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الكاتبة: 

و هیرتا موللر شاعرة وكاتبة ألمائية من 

أصول رومانية. 

وی کی و لاب وهی تشع فى فليم 

انا ۳ صول الألما 

ه درست الأدب ب الألمانى والأدب الرومانی 

وعملت لفترة طويلة كمترجمة. 

« تعرضت لمطاردة المخابرا ت الرومانية 

فاضطرت إلى مغادرة البلاد إلى ألمانيا عام 

۱۹4۹۷ .وعملت فى العديد من الجامعات 

ككاتبة زاثرة. ثم عملت في جامعة برلین 

کأستاذ متخصص فی الادب الالمانی. 

م کانت عضواً فى مرکزه: الألمانى 

وأكاديمية اللغة والشعرالالمانية. 

ه تتماهى أعمالها الأدبية مع سيرتها 

الذاتية متناولة فى معظمها الحياة فى 

رومانيا أثناء حكم تشاوشيس كو وقبضة 

اس ةك فة ا د بأنها 

5 اكيت كد عر E‏ 

جملة واحدة هى "جم اليات المقار اج 

ەمن أهم آعمالها. "متحدرات" عام 1941: 

"فبرایر العاری القدمین" عام ۱۹۸۷. 

" الشیطان یجلس فى المرأة" عام ۱۹۹۱ 

مسافرون على ساق واحدة" عام .۱۹۸٩‏ 
حيوان القلب' e‏ ."الثعلب كان 

آنذاك هو الصياد" عام 997[."أرجوحة 2 _ 

الأنفاس” عام ۰۹ .1 الملك ینحنی لقتل" 

عام ۰۰۳ ۲. "لیتنی لم أقابل نفسی ايوم" 

ه حازت العدید من الجوانزمن اهمها جانزة 

"ریکاردا هو "عا AV‏ وجائزة "ماری لویز 

فلایسنر م٩۸ ١‏ .وجائزة اللغة الالمانية 

عام ۱۹۸۹ .وجائزة "دوبلين" العالمية للاداب. 

وجائزة "فرانزكافكا". 

ولك قبل أن تدوج هذه الجوائزبجائزة نويل 

للآداب لعام ٩‏ 


الجائزة:: 

جائزة نوبل فى الآداب 

أكبرجائزة فى العالم. وأعلى مرتبة من جميع 
التقديرات. تمنح فى فروعها المختلفة کل 
عام فى العاشرمن دیتتمین وهو تاريخ وفاة 

صاحبها الصناعئ السويدى ومخترع 

الدینامیت "آلفرید نوبل اد حب عاد 


ال سس الي يقومون بانجا تاد وعلمية 
۰ 

ل 
العالم. وهى تمنح لقمم الإبداع فى فروعه 

۱ ة: روأية.. شعر. مسرح. واول من 
حصل عليها من العالم العربی الكاتب 
المصرى لحي محف" عام ۱۹۸۸. 
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تنل أو ب نضبى الوم 


الفكر الجديد ۲ 
لمكم 


لبت یلم اقاب یی | لوس 


رواية 


يرثا مولر 


رکه رصطفی ما جر 


٠‏ الكتاب: ليتنى لم أقابل نفسى اليوم 
Heute War ich Mir ۱۱۵۵۵۲ nicht begegnet‏ 


٠‏ تأليف: هيرتا موللر 
Herta Müller‏ 
© ترجمة وتقديم: مصطفى ماهر 
و جميع حقوق الإصدار باللفة العربية بإذن خاص من 
الناشر الأصلى والمولفة للهيئّة المصرية العامة 
للكتاب. 
٠‏ جميع حقوق الإصدار باللغة العربية محفوظة للهيئة 
المصرية العامة للكتاب فى مصر والخارج. 
والمؤلفة: 
Carl Hanser Verlag ۱۷۲۵۵۵ 9‏ © 


First Published by Rowohlt Verlag 7 
.۲١٠١ الطبعة الأولى‎ « 
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مسسسل 


مقدمة 

عندما استقر الرأى على ترجمة رواية ليتنى لم 
أقابل نفسى اليوم (*) (۱۹۹۷) سجلت فى أوراقى 
المتناثرة المتكاثرة انطباعاتی التى واكبت القراءة الأولى 
وواكبت الترجمة فى مراحلها المختلفة. انطباعی 
الاول: هو أنها باختصار شديد رواية صعبة قائمة 
على براعة فنية متفردة فى التعامل مع مادة ثرية من 
سيرة هيرتا موللر الذاتية وتعرضها لملاحقات الجهاز 
الأمنى اللاإنسانى الذى يضمن للديكتاتورية طول 
البقاء مستخدما أحط وسائل الترويع والتهديد 
وتحطيم الإرادة والطموح والأمل. وتصورت مادة 
السيرة الذاتية التى أستخلصها من الرواية: تاريخ 
فرد. وتاريخ أمة فى قلب الثقافة الإنسانية الواسعة. 

ومكقت على أعداد ملف من البيماتات رالغات 
أستخدمه على هيئة ركيزة آستند إليهاء وعندما يرفق 
بالترجمة يفيد القراء وبحثهم على المزيد وعلى النقد 
والتقویم والتقییم. 


Heute wãr ich mir ۱۱۵۵6۲ nicht begegnet )*( 
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لمكم 


٠‏ الكتاب: ليتنى ثم أقابل نفسى اليوم 
Heute War ich Mir ۲۱۵06۲ nicht begegnet‏ 


9 تأليف: هيرتا موللر 
Herta Müller‏ 
© ترجمه ونمدیم: مصطفى ماهر 
9 جمیع حقوق ال صدار باللفة العربیة باذن خاص من 
الناشر الأصلى والمولفة للهيئّة الصرية العامة 
للكتاب. 
المصرية العامة للكتاب فى مصر والخارج. 
والمؤلفة: 
Carl Hanser Verlag ۲ 9‏ © 


First Published by Rowohlt Verlag 7 
.؟5١١١ الطبعة الأولى‎ © 
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مقدمهة 

عندما استقر الرأى على ترجمة رواية ليتنى لم 
أقابل نفسى اليوم (*) (۱۹۹۷) سجلت فى أوراقى 
المتناثرة المتكاثرة انطباعاتی التى واكبت القراءة الأولى 
وواكبت الترجمة فى مراحلها المختلفة. انطباعى 
الاول: هو أنها باختصار شديد رواية صعبة قائمة 
على براعة فنية متفردة فى التعامل مع مادة ثرية من 
سيرة هيرتا موللر الذاتية وتعرضها لملاحقات الجهاز 
الأمنى اللاإنسانى الذى يضمن للديكتاتورية طول 
البقاء مستخدما أحط وسائل الترويع والتهديد 
وتحطيم الإرادة والطموح والأمل. وتصورت مادة 
السيرة الذاتية التى أستخلصها من الرواية: تاريخ 
فرد. وتاريخ أمة فى قلب الثقافة الإنسانية الواسعة. 

وعكفت على إعداد ملف من البيانات والتعليقات 
أستخدمه على هيئة ركيزة أستند إليهاء وعندما يرفق 
بالترجمه يفيد القراء وبحتهم على المزيد وعلى النقد 
والتقويم والتقييم. 


Heute war ich mir ۱۱6۵6۲ nicht ۵686806 )۴( 


ولا كان اسم هيرتا موللر(!) قد ارتبط بجائزة 
نویل. فقد خطرت ببالی خواطر يضيق بخطرها 
الخاطرء منها: حكاية نوبل ومصائب الدینامیت التی لا 
تزال تحيق بالسلام إلى الیوم وحكاية نویل وجائزة 
السلام التی لا تزال تتآرجح بين المأساة واللهاة . 
فالسلام الفهوم والکلمة والأمل غشاه الفموض؛ 
قليلاً ما یحیی وکثیرا ما یمیت سلام الهزومین 
وسلام الأبطال وسلام الخدوعین وسلام الشجعان 
وسلام الخائفين وسلام فقراء العازفين المريع 
وسلام آمنا الفولة التراثی الذى غلب بالكلام العظام. 
وسلام السليم.؛ وما كل سليم سليم. غلبت وغلب 
لا أسمع عن المخترع السويدى ألفريد نويل ۸۱:۰4 
ا وجائزته الكونية إلا غلبنى الحزن لما يعانيه 
الناس فى بلادى وتعانيه أرض بلادى من مصائب 
الديناميت الذى اخترعه فى عام ۱۸۱۷ . نحو ربع 
الأراضى الزراعية الجيدة شمال غرب مصر ملغم 
بديناميت نويل وبالتالى ضائع على مشروعات الزراعة 
والتعدين تاه واتساحة ).إن اک سا ی 
من آمر هذه الصائب ما انْفَرسَ فى أعماق الأرض من 
آلفام ومتفجرات خلفها محاربون أجانب أو تخلفت عن 
معارکهم [بان الحرب العالیه الثائية. ومازالت 
(۲) انظر ما جاء فى جريدة الأهرام بتاریخ ۳ فبرایر ۰۲۰۱۰ ص ۲ 
من أرقام ومناقشات مجلس الشعب المصرى فى هذا الشان 
(الترجم). 
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بديناميت نویل. وبخاصة ألغام الأفراد. تميت وتشوه 
أبرياء وتعوق استثمار الأرض. متى يأتى اليوم الذى 
يهتم فيه القائمون على أموال وقف آلفرید نوبل 
بمنكوبين ما زال ديناميت ألفريد نوبل يتربص بهم 
فيطهروا الأرض من المتفجرات قبل أن يوزعوا جوائز 
سلام يعلم الله متى وأين وكيف تستطيع أن تمحو 
عواقب ذلك الإثم الذى ارتكبه نوبل ومات نادما. 
وليس بمستبعد أن ينظم النکوبون المشوهون 
الحزونون مسيرات صامتة فى أيام احتفالات نويل 
البويحة الرائمة فى عامس الديناانيت الى وتا 
عامًا بعد عام أموال الديناميت؛ وليس بمستبعد أن 
یثبت هولاء اللكويون آلشوهون المحزودون وجودهم 
وحقهم فى أثناء احتفالات الدول التی انتصرت على 
آرضنا الطيبة البريئة بدینامیت نوبل, واحتفالات 
المهزومين بدینامیت نویل ناسبین الهزائم إلى طفاة 
وظالین وجبارین. 

احتضالات نويل 

ثم هذه حكاية احتفالات نوبل وآنوار بلا دخان 
ومزامير بلا زمر. واختيارات بلا خيارء وتأملات 
مثيرة للجدل: فرفعة قديمة وفرفعة جديدة وتصفيق 
ووسائل إعلام مختلفة الألوان ترفع أعلام النصر 
والهزيمة. وبين هذا وذاك يدب النشاط فى دور النشر 
لاعادة طبع ما نفد. واستحسان وتعجب ورفض. وفى 
النهاية الكلمة المكتوبة التى تحرك العقول والقلوب 


والتبمائر وی اتحاهات مجتلفة وتعرف 
المترجمين. 

هيرنا موللر 

ويصيب الدور هيرتا موللر التى تفلب على 
إنذاعاتيا سعات استتمار الخيرات الذاتة أو تفخيرها 
فى مكامنهاء فهی ترجمة ذاتية تتفاعل مع ترجمة وافع 
دكتاتورى إلى لغة الفن بين وطن ألمانى بعيد يقترب 
ووطن رومانى قريب يبتعد. وجرأة إبداعية تنشی 
روایات وقصصا وقصاند ومقالات تعجب أصحاتب 
الرآی الحاسم فى لجان نوبل فتنال جائزة عام 
۳.۹ 


وتبقی وثائق تقييم النقاد وآرباب الصنعة وأهل 
الا ختصاص وأصحاب الأصوات فى ملف منح تلك 
الجاكزة الفريدة المذهلة القى تناها كين من المبدغين 
ويحدثون أنفسهم بأنهم ليسوا دون من حصلوا عليها 
وقبلوهاء وينفر منها بإباء وشمم قلیلون لهم مبرراتهم. 
ولكنهم يظلون فى سجلها تحت عنوان الرافضین. 
وتظل تتعقبهم فى سيرهم وفيما يكتبون عن أنفسهم 
وفيما يكتبه المؤلفون عنهم. وممن حصل عليها نفر 
تنقض عليهم بفتة فيضمونها إلى تقييمهم الذاتى, 
وأخالهم يفهمون أمرها معهم فى إطار منظومة 
تمردهم على ما تنكره إرادتهم. من بينهم هيرتا 
موللر. 


۸ 
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ولدت هيرتا موللر فى عام ۱۹۵۲ فى قفرية 
نيتسكيدورف )١(‏ ذات الطابع الألمانى باقلیم بانات(۲) 
على أرض رومانيا التى استبدت بها فى عصور 
تاريخية مختلفة من الخارج والداخل ألوان من 
الديكتاتورية. وشبت هيرتا موللرعن الطوق ونمت 
هناك وتعلمت ودرست وعملت وكتبت وعانت مالا 
يحتمل من اضطهاد فنزحت إلى ألمانيا (۱۹۸۷) وجدت 
هيرتا موللر نفسها فى أرجوحة بين هویتین؛ قتمردت 
على هوينها الرومانية وشت طریقها لاسترداد هويتها 
الالانية. وظلت فى أرجوحتها تنشی عالمها الجدید. 
وتتأمل من حولها منذ نشأتها عوالم کل من فيها من 
بشر يتأرجحون. کل فى آرجوحته. والتعلیقات التی 
نشرتها الصحافة الألمانية بخاصة والصحافة العالية 
بعامه بمناسبة حصولها على جائرة نوبل تتحدت تارة 
عن الكاتبة الألمانية الرومانية وتارة آخری عن الكاتبة 
الرومانية الألمانية. علما بأن رومانیا حتی بعد اقترابها 
من دول آوروبا الغريية لم تهتم بحصولها على جائزة 
نوبل» وترکتها فى الساحة الثقافية الألمانية التی لم 
تتخل, وهی فى داخلها. عن معرکتها ضد الدکتاتوریه 
الرومانية ولا عن ارتباطها بالتراث الرومانی. 

ولعلی ألتقط خیوطا آقترب بها من هیرتا موللر 
وما کتبته من روایات وقصص وقصائد عرفت بعضها 


من خلال دراسات زملاء متخصصين فى رصد 
Nitzkydorf )۱(‏ . 
Banat )۲(‏ 

۵ 


الجديد: وقیما فرأته لها على فترات بعد مطالعتى 
للعدد رقم 75 _الصادر فى يولية ۲ هر 
مجلة 781+181111 الأثيرة إلى نفسی. 


لا جناح على من يزعم أن هيرتا موللر تكتب 
ترجمتها الذاتية أشتاتا وتغترف منها ما تصوغه 
بلغتها الخاصة الجريئّة فى [بداعاتها. ويصح أن 
نضيف أن خبرات مأساتها الخاصة تحيط بخبرات 
مأساة البشر المجبرين المروعين بين الطغاة الآمرين 
وأذنابهم المأمورين صناع الأحداث المهينة التى ظلت - 
(بان حياتها فى رومانیا (۱۹۵۲ - ۱۹۸۷) إلى أن 
هجرتها وهی فى الرابعة والتلائین من عمرها -تواچه 
ملاحقات جهاز الأمن السری وتتحدی زبانیته الذین 
مکنوا فى رومانیا لدکتاتوریه ستالينية صنعوها من 
تزييف للاشتراكية والشیوعية وقرضوا عبادة الفرد 
على واقع رومانیا بشرا وارضا وثقافة وزراعة 
و 

رومانیا 

فما مى هذه الرومانیا الدکتاتورية وما شأن هذه 
المرأة الألمانية بها؟ علینا لکی نفهم ما جری به قلم 
هیرتا موللر من نثر وشعر عنها أن نبداً بداية 
منظومية ونتجهز بملف مرجعية وافعیة نجمع مادتها 
من كم هائل مختلط من العلومات الغريبة المعقدة 
المتشابكةء ونؤلف بين شتاتها مما يتاح لنا من خطوط 
دالة نكون منها صورة تخطيطية جغرافية تاريخية 


۱۰ 
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سياسية بشرية ثقافية, ولتكن موجزة, فد تنجو بنا من 
الغموض المحير وتقرينا مما نسعى إليه من دلالات 
ومقاصد. 

ونبداً بمعلومات سريعة عن جفرافية رومانیا 
(مساحتها حاليًا نحو ۲۳۷۵۰۰ كم وعدد سكانها نحو 
۰ مليون وعاصمتها بوخارست :8۱:6 والأصح 
بوخوريستى نالسءناظ مع مراعاة ما دخل عليها من 
تغييرات على مر العصور. ونتبين فى تضاريسها آنها 
جميلة ومتنوعة بين ارتفاع وانخفاض وإطلالات على 
النهر والبحر. ومرتفعاتها تتخذ آشکالا مختلفة نين 
هضاب وتلال وجبال آعلاها جبال الکارپات (۱) وهنا 
وهناك وفرة من الراعی والغابات؛ وتمتد الناطق 
النخفضة فتنحدر إلى نهر الدوناو(۳) الدانوب جنوبًا 
وتحتضن الکثیر من الحقول التی تفری بالزراعة وبما 
فیها من نباتات برية وحشائش السبسب والراعی؛ 
وتمثل الزراعة نصف اقتصادیات البلاد. وتنتج 
الحبوب ومنها القمح والذرة والشوفان. كما تنتج 
البنجر والفاكهة والتبغ وعباد الشمس. ومن أجل 
اللحوم والجلود یربون الخنازیر والأغنام والأبقار. 
وتطل رومانیا على البحر الاسود ولدیها هناك موانئ 
تغری بالتبادل التجاری. ودرجات الحرارة متفاوته 
بحسب التضاریس والفصول, دافتّة وحارة أو رطبة 
باردة. ومن الثروات الطبيعية نذکر البترول والفحم 
.Donau )۲(‏ 
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ومعادن مثل الحديد والنحاس والرصاص. وعليها 
نشأت صناعات مختلفة يسعون إلى زيادة مردودها 
وتدبير ما نحتاجه من کهرباء. ومن هنا كانت نسبة 
المشتغلين بالزراعة والرعى أكشر من ثلاثة أرباع 
السكان. 

والتركيبة السكانية غالبيتها من الرومانيين با عن 
جنء ون كتشف :فى أثناء مراجعة الظروف الخاريشية 
ما حدث من تداخل بين الرومانیین القدامی والفزاة 
والكنتكلين: وندرك اسبات وجرد أقلياف م دة 
قوامها ألمان وبلغار وصرب وأتراك. وإن حاول النظام 
الحاكم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية على التخلص 
بوسائل ممجوجة من المكون غير الرومانى فلم یحقق 
الآ تجاحا نبا 

ولا بأس بأن نسجل فى بداية نظرتنا التاريخية 
نقطة النشأة الأولى وهی دخول هذه البقعة من الأرض 
الطلة على البحر الأسود منذ مطلع القرن الثانی 
الیلادی فى طاعة الامبراطورية الرومانية العتيقة التی 
نشقت فى نهاية القرن الرابع الیلادی إلى دولة 
رومانية شرقية ودولة رومانية غربية. واتخاذها هذا 
الاسم الاصیل رومانیا" ومعه لفة رومانية قوامها بقية 
من اللأكيقيةة النداريفة تدكليا قى حزعة اللات 
الرومانية ‏ الفرنسية والإيطالية والإسبانية إلخ ‏ 
وكفصلها نشبا عن اللعات الأخرى التى ستحتك يها 
فيما بعد مثل التركية وأسرة الجرمانيات وأسرة 
السلافیات. وبقيت رومانيا بشكل أو آخر منذ ذلك 
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الحين عرضة لتقلبات متتالية خطيرة على مر الزمن 
نين اتكماءات مانا نروخ یحی ھا الذول 
المحيطة فى خريطتها الحالية وهى من الشرق إلى 
الغرب: مولدافيا وأوكرانيا (قديمًا : روسيا) ثم 
سلوفاكيا(بقية بعيدة عن الحدود من 
تشيكوسلوفاكيا) ثم الجر (فى ظهرها النمسا) 
وصربيا ومونتنيجرو (بقية دولة تیتو التى عرفت فى 
زمانها بيوغوسلافيا) ثم بلغاريا (اللصيمة بتركيا) - 
حيث نرى سواحل رومانيا وبلغاريا وتركيا متصلة تطل 
على البحر الأسود. 

وترتبط التقلبات التى أصابت رومانيا بما شهده 
تاريخ العالم بعد العصر الوسيط والاستكشافات 
الجغرافية من تعاظم متجدد ظاهرة جنون الهيمنة 
على البلاد والاستبداد بالعباد. فى صورة الاستهمار 
أو الإمبريالية. والحروب الطويلة والكثيرة. وما ننظر 
إل خريظة الوا الفروكة خی نحت‌ها زائمة الكثيد: 
فدولة شارلمان التى باركها بابا روما على رأس القرن 
التاسع الميلادى وشملت مساحات غرب أوروبية" 
واسعة لم تلبث أن انقسمت إلى دول ظلت تدين 
بالمسيحية الكاثوليكية وتعادى آوروبا الشرفية التى 
كدين بالسيحية ار ودر کستةه كما قعادى الندولة 
العربية الإسلامية الأندلسية وتسقطهاء ثم تتتاحر مع 
االسيحية اندر كسكنتية انشا کته الموسعة فى داخل 
حدودهاء وتواجه الدولة العقمانية التى زحفت منافسة 
تلدولة الروسية تجاه الثمسها مهيمنة غلى إمازات 
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بالبلقان تهمنا منها فى هذا المقام رومانیا التى سنراها 
فى قبضة الأتراك ثم الروس ثم النمساويين. 

وكانت كل هذه الحروب تغير بحسب صعود وهبوط 
الأباطرة الجبابرة واطمافهم خرائط النتصرین 
التوسعین والنهزمین الخاسرین, فتزحزح حدود البلاد 
والقری لتنضوی تحت سلطة الاقوی. وکانت تزحزح 
معها مواقم وأحوال الأفراد والعائلات والقبائل والأمم. 
لم يكن اللوك والأمراء. يأخذون رأى أحد من الناس 
فى عقيدة أو حيازة أو سكن أو عمل. فعلى الناس أن 
يكونوا على دين ملوکهم. وعليهم السمع والطاعة, 
فيصير الأعزة أذلة, وكلهم قطيع ترهبه عصا الراعى. 
كانوا یزرون الدكفاتووية ولا قصب هه مس رات 
التعسفية على المستغمرات وراء البحار ققط: بل 
تشمل أوروبا نفسها وما حولها. والحظوظ تتفاوت. 
فبعض البلاد. كتلك الوافعة فى ربوع شرق آوروبا 
والبلقان ونركز من بينها على رومانيا بخاصة. 
تأرجحت بها المقادير. فعانت هی وآهلها الكثير من 
استبدادية التقلبات والتحولات والنكبات والتراکمات؛ 
ولعبت بها وبهم السياسات والعقائدیات» فتبعت وتبعوا 
العثمانيين تارة. والروس والسلافیین تارة أخرى, 
والنمساويين حینا والألمان حينًا آخر. 

ونقرأ عن تغلغل أمراء سلافیین فى رومانيا منذ 
القرن السابع وتأسيسهم إمارات صغيرة وكبيرة برزت 
من بينها إمارة مولداو(*) مولدوضًا ۱۵۱۵0۷2 وإمارة 
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فالاخای(۱) اللتين خضعتا للنفوذ التركى إلى أن 
تضعضع فى القرن الثامن عشر فوفعتا فى موضع 
شد وجذب بين النمسا وروسيا. 

وتنفذ ماريا تيريزيا(") التى كانت إمبرطورة ألمانيا 
وملكة بوهيميا والمجر وقرينة القيصر فرانتس الأول 
مخططًا تعميريًا فى إطار سياستها الرامية بعد 
التخلص من الأتراك إلى إحكام قبضتها على رومانيا 
بإمارتيها لتنمية الزراعة والصناعة فيها فتهجر إليها 
أعدادًا كبيرة من الفلاحين والصناع الألمان من منطقة 
أعالى الراين واللوترنجن (اللورين) عرفوا باسم 
شقابيى بانات(") وتسكنهم منخفضات منطقة رومانية 
خصيبة اسمها بانات وعمر هؤلاء الألمان هناك بهمة 
واقتدار قرى ومدائن محتفظين بلغتهم الألمانية 
وثقافتهم (وتجاوزت أعدادهم عند نهاية الحرب 
العالمة الثانية ربع مليون نسمة شكلوا ما عرفوا 
بالأقلية الألمانية). من المهجرين من كانوا ينفذون 
الأوامر عن يد وهم صاغرون ومنهم من كانوا راغبين 
فى الهجرة أملا فى حياة أفضل. ونهجت أمم أخرى 
النهج نفسه. فكانت هناك أقلية مجرية کبيرة. وأقليات 
بلغارية وصربية وتركية. أقامت مثل الألمان قرى تحمل 
كل منها طابع أهلها غير الرومانيين. 

وكان لروسيا سياستها التوسعية تجاه رومانياء 
فنجدها فى عام ۱۸۱۵ تفرض الحماية على إمارة 
Ll Walachei )۱(‏ دهاز 


.)۱۷۸۰ - ۱۷۱۷[( Maria Theresia (۲) 
Banater Schwaben (۲) 
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مولداو ) ددل401١‏ مولدوفا وإمارة قالاخای قلاتقاء قلما 
هزمت روسيا فى حرب القرم فقدت فى عام ١107‏ 
الحماية على الإمارتين الكبيرتين اللتين ضمهما فى 
عام ۱۸۵۹ آلکسندر يوئان کوزا(۱) مكونًا منهما لأول 
مرة مملكة رومانيا وجاعلاً من نفسه ملكا عليها. وهو 
أول أمير رومانى منتخب تربع على عرش المملكة 
الرومانية الناشئة باسم آلکسندر خوان الأول (۲) 
ولكن رغبته فى نحقیق العدل ورفع الظلم عن 
الکادحین الظلوسين اغضبت علیه النبلاء الأخرياء 
فأسقطوه فى عام ۱۸۱۲واعتلی العرش الرومانی 
الأمير الألانی کارل فون هوهمنتسولیرن 
زیجمارینجن(۳) باسم الملك کارول الأول (*).وحصل 
دون موافقة روسیا على اعتراف مؤتمر برلین فى عام 
۸ بمملكته مملكة مستقلة وظل ممسكًا بمقاليد 
الحكم إلى عام ۱۹۱۶ . ولكن روسيا ظلت تناصب 
المملكة الرومانية العداء. وهو ما دفع الملك كارول الأول 
إلى التقرب من الرايخ الألمانى والنمسا. ولكن كارول 
الأول لم يتمكن من دخول الحرب العالية الأولى فى 
صفهما. وخلفه على العرش ابن أخيه فردیناند باسم 
الملك فرديناند الأول (۱۹۰۱۶ - ۱۹۲۷) الدی أغضب 
ألمانيا وانضم إلى اتفاق "الوفاق' (*) الانجلیزی 
Alexander Joanl )۲(‏ 

Karl von Hohenzollem-Sigmaringen (F) 


Carol (٤( 
Entente (۵ ) 
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الفرنسى. وعاقبته ألمانيا فاحتلت القوات الألمانية 
مملكة رومانيا )۱۹١١(‏ إبان الحرب العالمية الأولى التى 
انتهت بهزيمة ألمانيا وانسحابها. وحصل فردیناند 
الأول(١)‏ فى عام ۱۹۲۰ ضمن ترتيبات السلام على 
منطقة بيسارابيين(") ومنطقة زيبنيورجن. ولم تنعم 
رومانيا بالاستقرار. وتناحرت الاقلیات. وطمع أصحاب 
المصالح والموتورون فى الحكم. 

وشهدت البلاد فى تلك الآونة ما يمكن أن نتصوره 
على أنه لعب بالملوك الضعاف. لا يتورع عن المساس 
بالأب والابن» فأرغم ولى العهد الأمير كارول فى عام 
65 على التنازل عن حمه فى العرش, ولم یقبض 
على دفة الحكم إلا فى عام ۱۹۳۰ باسم كارول 
الشانی(۱) .(إلى عام ۱۹:۰) وأرغمت رومانيا فى 
عام ۱۹۶۰ على التنازل لروسيا عن بيسارابيين 
وشمال بوکوفینا (") والتنازل للمجر عن جزء كبير من 
زيبنبورجن واستولت بلفاریا على شمال دوبرودشا() . 
وفی عام۱۹۶۰ أجبر المارشال الرومانى أنطونيسكو(؛؟) 
الملك كارول الثانی على التنازل عن العرش ونصب ابنه 
میخائیل الأول ملكا (وكان میخائیل الأول هذا ملگا 
تحت الوصاية من عام ۱۹۲۷ إلى عام ۱۹۳۰ وعين 
أنطونيسكو نفسه رئيسا للدولة معتمدا على جبروت 
الحزس الحديدى وتحالف مع ألمانيا الهتلرية فى 
Carlll()‏ 1 
Nordbukowina (Y)‏ 


Norddobrudscha (۲) 


Antonesco (٤( 
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الهجوم على روسيا إبان الحرب العالمية الثانيةء ولكن 
الروس استطاعوا الاستيلاء على رومانيا فى عام 
۶ وأسقطوا الدكتاتور المتعاون مع النازی» ونصبوا 
دكتاتورا شيوعيا أشد فظاعة. وكان الملك ميخائيل 
الأول يتعاون معهم سرا منذ حين بهدف القضاء على 
أنطونيسكو فقبض الروس على أنطونيسكو وأعدموه 
فى عام 1547 . وفى عام ۱۹:۷ خلعوا الملك ميخائيل 
الأول الذى لم تشفع له خدماتهء وتحولت رومانيا فى 
عام 1514 رسميا إلى "جمهورية رومانيا الاشتراكية. 
دولة تدور فى فلك روسيا الستالينية وتطبق النظام 
الشيوعى المعتمد على دكتاتورية الطبقة العاملة, 
واستيلاء الدولة على أموال وأملاك الأغنياء 
والقتدرین, والتحول إلى فطاع عام یتحکم فى 
الاقتصاد والزراعة والصناعة:؛ والاعتماد على حزب 
واحد يرفض النقد والمعارضة وتعدد الارای والتحكم 
فى حياة الأفراد من المهد إلى اللحد عن طريق 
أجهزة حزبية وأمنية علنية وسرية تمارس القهر 
والإرهاب والقهر بلا حدود. والسمع والطاعة وعبادة 
الزعیم اللهم الآمر الناهی. 

وتعاظم نفوذ السکرتیر الأول لحزب العمال 
الرومانی نیقولای تشاوشیسکو(*) رمز الدکتاتورية 
الرعبة الهدامة العمیاء .من النطلق التعسفی لتصفية 
الحسابات مع آلانیا النازية اعتبرت أجهزة الدولة 
الدکتاتورية فى رومانیا الشيوعية الأقلية الألمانية, 


.Nicolae Ceausescu (14۸۹ 2 ۱۹۱۸( )*( 
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مسئولة عن فظائع النازية التى طالت علاوة على 
رومانيا بلاد المعسكر الشيوعى وعلى رأسها 
الاتحاد السوفييتى وأنزلت بها فردا فردا عقوبات 
وحشية, دون تفرفة بين مدنیین ومحاربین. والثابت 
تاریخیا كما ذکرنا أن هذه الأقلية الانانية الدنية 
يرجع تاریخها إلى منتصف القرن الثامن عشر وآنها 
كانت تقيم غالبا فى قراها الستقلة وتمارس أنشطة 
للصالح العام فى مجالات اقتصادية وزراعية وصناعية 
ونجارية وفكرية كانت تحظی بالتقدیر. وان صح أن 
البعض کانوا یتصورون آنفسهم أحيانًا آرفع قدرا من 
الرومانیین. وأنهم وقعوا فى فخ الهتلرية. آیا كان الأمر 
فقد تعرضت الأقلية الألمانية فى بانات بعد التحول 
الشیوعی إلى مضایقات رهيبة وتصفية لا انسانیة. 
ندکر منها على سبیل المثال القرار الروسی الرومانی 
فى عام ٤٥‏ بالقیض على کل الألمان فى رومانیا ذكورا 
وإناثا بين سن ۱۷ و٥٤‏ سنة وترحيلهم جبريا إلى 
روسيا (أوكرانيا) للعمل الشاق سنوات طوال فى 
ظروف فاسية فاتلة ومعاملة لاإنسانية بشعة. ومن 
بينهم أم هيرتا موللر. وحاولت السلطات الروسية 
الأوكرانية والرومانية مسح آثار هذه الجريمة وإزالة 
القابر الجماعية من الوجود ولكن هيرتا موللر 
مصممة على التحدى. كذلك استهدفت السياسة 
السوفيتية الرومانية تضييق الخناق على من بقی 
من هؤلاء الآلمان وإذلالهم وتجويعهم وترويعهم 
وإرغام الكثيرين على النزوح بشرط الحصول على 
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٠سا‏ ص ع 


موافقة أمنية فى مقابل توسل والحاح ورشوة وهتك 
أعراض وإرافة ماء الوجه» ووضع المكلفين بالعمل منهم 
تحت رقابة أمنية مرعبة بتجنيد بعضهم ضد البعض. 
ومع تبدد الأمل فى مستقبل أفضل فكر البعض جديا 
فى العودة إلى ألمانيا الوطن الأم مثل هيرتا موللر, 
وأغلب الظن إن هذا التوجه اشتد بعد سقوط الستار 
الحدیدی وتوحيد ألمانيا. 


من وضوح إلى وصوح 

ولا أشك فى أننا بعد أن تجهزنا بهده الواد 
المرجعية النقدية نستطيع برغم إيجازها أن نشق 
طریقنا من وضوح إلى وضوح من خلال روايات 
وقصائد وممالات وحوارات هيرتا موللر. ولكننا 
بحاجة إلى إحاطة تكميلية بأطوار سيرتها الذاتية 
وبمنهجها اللفوی الجرىء وبمفهومها الجمالى لأن 
مطالعتنا المبدئية لما بين أيدينا من أعمالها الأدبية 
تدلنا على أنها فى تصويرها الوافع تضفره بسيرتها 
الذاتية, فلا نفهم هذا الواقع إلا من خلال حياتها فيه 
ولا نفهم لغتها الجريئة الجديدة التى تعبر بها عن 
هذه الضفيرة إلا من خلال تقيم لمفهومها الجمالى. 

قائمة أعمال هيرتا موللر (*) 


(*) قائمة أعمال هيرتا موللر غير متضمنة ما نشر فى مجلات أو 

(۱) بالرومانية 587 اوبالألمانية ۲۳۵۹2,۱۹۸۶ .Niederungen,‏ 

(۲) بالرومانية Druckender Tango Erzahlungen,‏ 4 ويالألمانية 
15515. 

= Der Mensch ist ein grosser Fasan auf der Welt,1986 (؟)‎ 
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السيرة الذاتيه 

لدينا فى أعمال هيرتا موللر(*) وفى حواراتها 
المسجلة ما يسمح لنا بأن نقول إنها نشرت آشتاتا غير 
قليلة تکون ما يمكن اعتباره جسم سيرتها الذاتية 
متداخلاً مع ما ارتبط بها من وصف لأحوال أسرتها 
وعشيرتها وقريتهاء ومع ما تداخل فيها من أحوال 
ات اه مسب کون هاا تما تكتاول ال قاس 
وبالترجمة عملا من آعمالها آن نتحرك كالأرجوحة 
جيئة وذهابا بين جسمین: جسم السيرة الذاتية وجسم 
العمل الفنی. 

Der Mensch ist ein grosser ۲2۶۵0 auf der قفی رواية‎ 
)۱۹۸7( الانسان فى الدنيا طائر تدرج كبير"‎ 
Barfussiger Februar, 1987(4) 
Reisende auf einem Bein,1989 (0) 
Der Fuchs war damals schon der jager, 1992 (1) 
Eine warme Kartoffel isl ein warmes Bell, 1992 )۷( 
Der Wchter nimmt seinen Kamm, 1993 (۸A) 
Angekommen wie nicht da, 1994 60 
۲۱6۲2۱16۲, ۱994 )۱۰( 
Hunger und Seide, ۱995 (11) 
In der Falle, 1996 (1Y) 


Heute wr ich mir lieber nicht begegnet,1997 (1Y) 


Der fremde Blick oder Das Leben ist ein Furz in der La- )١ 2 
terne, 1999 


Im Haarknoten wohnt eine Dame, 2000 (10) 
Heimat ist das, was gesprochen wird, 2001(17) 
Der Knig verneigt sich und ttet, 2003 (1¥) 

Die blassen Herren mit den Mokkatassen, 2005(1۸) 
Atemschaukel, 2009(1 4) 


۳۱ 


2 


لمكم 


تحكى هيرتا موللر عن امرأة تعرضت لما تعرضت له 
آمها فى معسكر العقاب الروسى. 

وفی كتاب 00۳۷860( من‌خفضات "۱۹۸۲ 
نصوص تصور آمشاجا من حياة الألمان فى بانات بعد 
أن تدخلت دکتاتورية التحول الشیوعی فى جهودهم 
التعميرية وجردتهم من ممتلکاتهم وأموالهم وأذلتهم 
قانحط مستوی حياتهم وتبددت آمالهم فى مستقبل 
أفضل. 

وقی رواية 1861 Der Fuchs war damals schon der‏ 
الثعلب كان آنذاك هوالصياد (۱۹۹۲) تحكى من 
منظور خبراتها الشخصية فى رومانيا والخوف الدائم 
من أذناب الدك اتور واعواتنه اتظاهرين والس رين 
الذين حطموا القيم ومكنوا لجواسيسهم من التغلغل 
بين الأصدقاء والأقارب. فهذه کلارا" مهندسة فى 
مصنع يدفعها زوجها العميل الخسيس إلى خيانة 
صنديققها "أذيننا" اس تما يكلف بال جس 
عليها وعلى مجموعة من شباب الموسيقيين. وعندما 
تحسکلارا" بالخطر الخفى يقترب من "أدينا" 
وأصدقائها تنبههاء فتهرب وتختفى فى الريف حيث 
تشهد آحداث سقوط الدکتاتور الرومانی» ولکنها على 
يقين على أن فلول الدکتاتور ما زالوا مستمرین فى 
الخفاء. قالتعلب كان فى اطاضی يلعب لعبته 
الخسيسة. لعبة الصیاد. من وراء ستار وهذا یعنی أن 
التهدید ما زال قائما. 
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وقی رواية ۲۱26 حیوان القلب (۱۹۹۶) تتناول 
بتوسع الوضوع برمته. 

ویصم کتاب Heute wr ich mir licber nicht begegnet‏ 
"لیتنی لم آقایل نفسی اليوم (۱۹۹۷) فى حنایا نص 
روائی وقائع من سیرتها الذاتية وتصور تعرضها 
لملاحقات الجهاز الأمنى اللاانسانی الدی يضمن 
للديكتاتورية طول البقاء مستخدمًا أحط وسائل 
الترويع والتهديد وتحطيم الارادة والطموح والامل. 
ويمكن أن نعتبر هذه الرواية المتفردة واسطة العمد أو 
فمة الإبداع فى هذا اللون القديم الحديث. 

ويتكون كتاب Der Knig verneigt sich und ttet‏ 
"الملك ينحنى ویقتل" مقالات أدبية تتحدث فيها عن 
نشأتها فى رومانيا الخاضعة لدكتاتورية تشاوشيسكو 
وعن الحياة اليومية التى يحياها ألمان القرية. وتنطلق 
فى هذه الفصول من حياتها تحت وطأة الجهاز الأمنى 
الرهيب وبداياتها فى ألمانيا (۲۰۰۳). 

وفى رواية ۸۱۵۲:0026 أرجوحة الأنفاس 
(۲۰۰۹)" تعرض هيرتا موللر فى قصة وثائقية تتناول 
حياتها بأسلوب يرتعد من بشاعة الواقع المتمثل فى 
جريمة الترحيل التعسفى المهين والعقاب الجماعى 
الماتل الذى ارتكبته الدكتاتورية الروسية والرومانية 
معا وتعرضت له آمها وأصدقاؤها وعشرات الآلاف 
من ألمان بانات. هنا یآخد استثمار جسم السيرة 
الذاتية الزید من الأبعاد من حيث الامتداد والتفرع 
والتنوع. 


۳۳ 


2 


مسسسل 


هوية مزدوجه 

هيرتا موللر سليلة الالان الذين جمعتهم ماريا 
تيريزيا ووطنتهم فى فرى خاصة بهم بمنطقة بانات 
برومانياء فعرفوا باسم "لمان بانات" و"شقابيى بانات", 
والشقابيون عشيرة ألمانية تعيش أصلاً فى جنوب 
ألمانيا ويوصفون بالنشاط والجلد والدأب والدقة 
والتدبير والرغبة فى الترحال. ولدت فى قرية 
وفى مقالاتها المجمعة فى كتاب "الملك ينحنى ویقتل". 
قری ألمانية أخرى قريبة وبعيدة فى المنطقة نفسهاء 
وقری يميم فيها آناس من آمم أخرىء علاوة على 
القرى الرومانية. ولكن كل جماعة كانت تعيش حياتها 
ونحفظ تراثها القومی وتتكلم لغتهاء وتتكلم علاوة على 
ذلك اللغة الرومانية وترتبط على نحو ما بالارض 
الرومانية وبالأخيار من أهلها قبل التحول الشيوعى. 
وأغلب الظن أن العرف جرى على عدم الحديث عن 
اندماج فى هوية قومية واحدة, وإن قامت هناك أحيانًا 
تحتفظ بانطباعات إيجابية عن تجاور المجموعات 
المختلفة عرقیا وتعتبره الوضع الأمثل أو الطبيعى 
للشعوب الختلطة. وتشبه منظومه التعايش السمح 
بالجزر المجاورة. 

ولمد نشأت هيرتا موللر نشأة فروية ورأت فى 
قرية نيتسكيدورف جدها وجدتها وأمها وأباهاء وكان 
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حدها قتلاحا نشغيطا بدا را وأصبح بجده واجتهاده 
من الأغنياء أصحاب الأطيان» ومارس تجارة الفلال 
تحقق تسه و رت يدا من السعة كان السواد 
من أهل القرية يعيشون حياة التخلف الريفى» فتملأ 
الأسرة فى يوم الاستحمام حوضا كالطست الكبير 
بالماء الدافن ينزل فيه آفراد الأسرة الواحد بعد الآخر 
حتى يبرد الماء ويتسخ. وتذكر عابرا أن جدها كان 
جنديًا فى الحرب العالمية الأولى وأنه تعلم فى أثناء 
ذلك لعب الشطرنج مع حلاق القرية الذى كان مجندا 
معه. ولما كانت قطع الشطرنج ناقصة فقد صنعها 
بمهارته من خشب الشجر حتى يلعبا معا . فلما عادا 
إلى القرية ظل مغرمًا بالشطرنج يتقن لعبه ولا 
ينصرف عنه. وبمرور السنين فقد صاحبه هذاء ثم 
فقد رفاقه الآخرين لاعبى الشطرنج القديرين. وظل 
فى شوق إلى الشطرنج. وبالبحث والتقصى علم أن 
زوج آخته» وهو نجار مجری, لاعب شطرنج ممتاز 
فكان يذهب إليه فى قريته المجرية بالقطار ومعه 
حفيدته الصغيرة هيرتا. 

وكان الجد يبيع المحصول فى رومانيا وفی 
خارجهاء فى فیینا مثلاً. فلما تحولت رومانيا فى عام 
00 إلى الشيوعية جاء من أقصى المدينة رجال من 
الحكومة اعتبروه من مصاصى دم الشعب وجردوه من 
كل شیء» وضموا أرضه إلى المزارع الجماعية. وأنكرت 
هيرتا فيما بعد على جدها إيثاره السلامة وسکوته 
على اه 3 
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وتذکر هيرتا موللر جدتها الفلاحة النشيطة التى 
كانت تعمل فى الحقل من مطلع الفجر إلى الغروب 
حتى يصعب عليها أن تقيم صلبهاء تشارك زوجها 
وتمكن العاملين بالأجر من إتقان الزراعة ومن تحسين 
دخولهم. علاوة على عملها الدءوب فى البيت من طهى 
وغسيل وكى وحياكة. كانت الجدة تجسم التقاليد 
الألمانية الموروثة وبخاصة الدقة الشديدة والنظافة 
الفرطة والأدب وحسن السلوك ومراعاة نظام تناول 
الطعام. وكانت دائمة الحزن على ابنها الذى مات 
فى الحرب. وكانت لها طقوسها فى الممارسة 
الدينية. 

وعندما استعدت هيرتا وهی فى الخامسة عشرة 
للسفر إلى المدينة زودتها الجدة بالنصح فى فهم 
الفرق بين الریفیین وأهل المدينة. وأصلحت ملابسها 
لتناسب المدينة. ولا لم يكن كل ما يقوله الريفيون عن 
أهل المدينة صحیحا, فقد قررت هيرتا موللر أن تعلّم 
نفسها من جديد . 

أما آمها فتحکی عنها أنها كانت بين الألمان الذين 
حملتهم السلطات الروسية الحاقدة المستبدة 
والسلطات الرومانية الشيوعية المتواطئة معها فى عام 
۶ مسئولية فظائع النازية وحكموا عليهم بتنفین 
أحكام أشغال شاقة انتقامية فى الاتحاد السوفييتى. 
ورحلت مع من رحلوا وعددهم ثمانون ألف نسمة, 
وهی فى السابعة عشرة من عمرها لتقضی خمس 
سنوات أشغال شاقة فى معسكر انتقام روسى فى 
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آوكرانياء وعانت الإجهاد والجوع والبرد القاتل 
والرعب وآشرفت على الوت وکانت قد حاولت فی 
البداية الاختباء فى القرية ولکن زبانية النظام الحاکم 
فى رومانيا وصنائع الدکتاتور روعوا الجد والجدة 
وهددوهما بأنهم سیأخنونهما بدلا منها إن لم تظهر 
فاستسلمت صاغرة. ورجعت فى عام ۰۱۹۵۰ وکانت 
عند عودتها حليقة. هزيلة یلتصق جلدها بعظامها. 
وکانت عیناها مفتوحتین دائما ونظرتها حادة كالإبرة. 
وعرفت هیرتا أن آمها آسمتها هیرتا" وهو اسم زميلة 
لها ماتت مثل آعداد لا تحصی من آلان بانات فى 
شفسگر الأشنال الغا یدوا كشن اوت وليسن من 
شك فی آن الملاقة يين آبویها كانت سفيكة كل السو 
وأن الأم لم يمنعها عن الطلاق إلا أن لها بنثًا خافت 
عليها من عواقب طلب الطلاق الوخيمة. وكانت الأم 
إذا بكت وهی تمشط شعر ابنتها. عبرت عن أن الأب 
رجع إلى البيت بالليل مخمورا واستبد بها وصب عليها 
جامح غضبه وهددها بالسكين. 

ولم تذكر هيرتا موللر الأب إلا بكلام مقتضب 
منوهة بأنه كان يسرف فى عب الكحوليات كل 
الإسراف. وآنه لم يكن يمارس أى أنواع التسلية, وأنه 
كان يشرب بلا انقطاع إلى أن يهذى ويترنح وتعجز 
ساقاه عن حمله. وأنه أدين فى تهمة التعاون مع 
الأعداء النازیین, وأنه كان على صلة بالقوات الألمانية 
الهتلرية الخاصة ال لس إس“ واشتغل فيما بعد 
سائق عرية نقل. 
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قيل عن هيرتا موللر إنها صموتة, والأرجح أنها 
تؤثر الكتابة. وأن صمتها كان تعبیرا عن أشياء تجيش 
فى فكرها ووجدانها ولا تجد دائمًا فى السجل اللغوى 
المتاح ألفاظًا تناسبهاء ويكون عليها أن تنحت لغتها 
هما اككشف أ حد المدوسين موميكها فاص يان 
تلتحق بمدرسة المدينةء فانتقلت هيرتا موللر وهی فى 
الخامسة عشرة من القرية التربة التى بنيت بيوتها 
بالطوب النى إلى المدينة المسفلتة التى بنيت بيوتها 
بالاسمنت. مدينة تیمیسقار(۱). حاضرة بانات. التى 
تبعد عن القرية ثلاثين کیلومترا فأتمت تعليمها 
الثانوى هناك. وتعلمت فى هذه المدرسة الألمانية. 
الجمنازیوم(") , مثل غيرها من التلاميذ اللغة الألمانية 
كما تعلمت اللفة الرومانية. ثم درست هناك فى 
الجامعة من ۱۹۷۳ إلى ٠۹۷١‏ فقه اللغة الألمانية 
وآدابها وفقه اللغة الرومانية وآدابها. 

وتحكى عن رحلة مدرسية قامت بها إلى البحر 
الأسود وهی فى سن السابعة عشرة. وكيف أنها لم 
تدرك الفرق بين البحر ومفازة المرعى فتوغلت فى الماء 
حتى غرفت وهی صامتة وأشرفت على الموت ولم 
نتقذها اللاشخص مهو وظلت كيرة الصبعت 
والموت غرقا تراودهاء إلى أن فاض بها الكيل من 
ملاحقة المخابرات لها وكادت أن تغرق نفسها وتضع 
خدا تلعذاب. 
(۱) 16۳065۱۷27 


Gymnasium(Y ) 
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وكانت لها فیما بعد عندما احترفت الكتابة 
تأملاتها عن الصمت. وقالت إنها لاحظته ووعته: كان 
أهل المدينة متمدنین يختلفون عن أهل القرية 
الریفیین. فى أنهم معتدون بأنفسهم ومتکبرون, وأنهم 
يتكلمون کثیرا بينما هی کثیرا ما تلزم الصمت. فان 
تکلمت قهی مملة فلیست هناك کلمات جاهزة تعبر 
عن کل شىء وکل إحساس وکل فكرة؛ وفد ظنت فى 
البداية وقد آلت على نفسها مفالبة الخوف: أن 
السبب ریما یکمن فى خوفها من أن تخطی فى 
الرومانية فاهتمت بإتقانها. ولم يكن النفور سمة عامة 
لسلوكهاء فقد آعجبها - على سبیل الثال ‏ أن الناس 
فى المدينة على اختلاف آعرافهم لا يسيرون آنذاك 
فى الشوارع متباعدین, بل ینزعون إلى شىء من 
التقارب مستندین إلى ثنائية لغوية. فیبدون کآنما 
قدموا من جزر متفرفة:؛ يتكلم کل منهم. علاوة على 
اللفة الرومانيةء لغته التی یتفاهم بها مع بنی جلدته. 
وتصافح اللفات الختلفة الأذن: الألمانية, الجرية. 
الصريبية. الفجرية, ولم تجد هی غضاضة فى 
التحدث بالرومانية والتمکن من کتابتها بدون آخطاء 
ون اعتبرت الالمانية لفتها الأولی. 

ودفعتها افكماماتها الأدبية والفكرية إلى التفرف 
فى الجامعة إلى "مجموعة بانات الناشطة(*) وهی 
مجموعة من الأدباء الشيان الألمان الإنتيليكتواليين 
اليساريين كانوا يكتبون بالألمانية ولا يخفون معارضتهم 
.Aklionsgruppe Banal (*)‏ ` 
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لتشاوشيسكو ونظام حكمه الدكتاتورى. وعلى الرغم 
من أنها لم تكن عضوا فى المجموعة فقد شاركت فى 
أنشطتها وأفادت متها وعانت الكثير نتيجة تذلك: 
ولكنها على أية حال كونت صورة عن الكتابة والنشر 
وقررت أن تدخل هذا المجال الذى اختارها أكثر من 
بالأدب والفمكر والرأى والأخلاق والسياسة 
ل"بالفومیات» وهو ما يعنى رفض المومية الواحدة 
الذى قالت فيه إن الأدب لا بد أن يكون نقديًا ولاینبفی 
له أن يحضع للسياسة وأن الأدب لايد أن يموم على 
الممارسة والخبرة الخاصة لا على الإيديولوجياء 
تدخل جهاز البوليس السرى الشيوعى 
أعضاءها أعداء الدوله؛ وطاردهم الواحد بعك الآخر, 
وعافبهم بالفصل من التعليم وبالسجن وروع بعضهم 
بالحبس عدة أيام: وظل الاضطهاد تسر داد الى أن 
أصبح ملاحقة دائمة وحرمانًا من لقمة العيش 
وتهديدا بالقتل. 

وتذكر هيرتا موللر زوجها (آنذاك) ريشارد 
فاجنر(") وهو ألمانى رومانى مثلها وكاتب وعضو فى 
جماعة بانات التاشطلة" اشتغل فی |حدی الصحف 
ولاحقه جهاز البولیس السری الشیوعی قطرد وطردت 
.Securitale )۱(‏ 


Richard Wagner )۲( 
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زوجته. وكان قد نشر فى عام ۱۹۸۱ مقالا يقرظ فيه 
هيرتا موللر فى "جريدة بانات الجديدة" )١(‏ . وكان 
معها عندما تركت رومانيا نهائیا فی عام ۱۹۸۷ 
وأظافت فى جمهورية اثانيا الاتحادية. 

بعد اتا دراستها الجامعية عينت هيرتا موللر فى 
عام 1911 مترجمة في مصنع اسمه تکنومیتال(۲) 
ينتج عددًا وآلات وجرارات زراعية, وتعقّبها جهاز 
البوليس السري الشيوعي وظل يضغط عليها قاصدا 
تجنيدها وهي تتملص, إلى أن أمرها صراحة 
تسس تساه كلما رفكيت ردنت يعد ساسا 
من الاهانات فى عام ۱۹۷۹ من الصنع الذي عملت 
فيه طوال ثلاث سنوات. وقالت لرجل البولیس السري 
الشيوعي الذي آراد کسر ارادتها وارغامها على كتابة 
تقاریر و انطباعات عن آشخاص معینین من بینهم 
الأجانب الذین یتعاملون مع الصنع كما طلب منها 
تحقيقًا لهذا الهدف أن تتلطف معهم وأن تستجیب 
لهم وتمتعهم: آنا لست عاهرة ولا شأن لي بالتجسس 
وكتابة تقارير وانطباعات. ولن آتعاون معكم. فرد 
عليها مهددا إياها بالويل والثبور وعظائم الأمور, 
وبأنها لن تفلت من قبضته إلى أن يدمرها تدمیرا. 
وشاركه في تضييق الخناق عليها سكرتير الحزب 
الشيوعي وأمين الشباب الشيوعي. ولم تجد عملاً لأن 
)1( بالألمانية: Richard Wagner, Laudatio auf Hera Muller. 1a:‏ 


.Neue Banlalr ۶۵۱۱۱۱8۵, 7.6. 198] 
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كل الأبواب أغلقت في وجههاء وهذا ما فعلوه في 
زوجها وآخرين غيره. ولم يستمع رئيس اتحاد العمال 
إلى شكواها. 

وظل رجال البوليس السرى الشيوعى يستدعونها 
كل يوم فى أوقات مستحيلة ويهددونها بأنهم 
سيقدمونها للقضاء بتهمة ممارسة الدعارة مع طالب 
عربى: وبتهمة الاتجار فى المنوعات فى شارع 
السچن, وبأنهم سيزيفون المستندات والشهود . وهكذا 
وجدت نفسها تبحث عن أى عمل مؤقت معمول فى 
مقابل لقمة العیش, فدرست حیتا فى بعض المدارس 
واغظت دروسا خاصة فى اللنة الألمائنة.وتحدكت فى 
إحدى مقالاتها عن عملها المؤقت فى روضة آطفال. 
وكيف كان الأطفال يتعرضون لأساليب القهر والضرب 
ويبكون ويولولون ويرغمون على ترديد أناشيد تمجيد 
الدكتاتور وعبادة الفرد. 

وقد حاولت فى هذه الأثناء أن تنشر فى رومانيا 
أول كتاب لها ألفته باللغة الرومانية عنوانه 
'منخفضات(!١).‏ وتدخلت الرقابة بالحذف والتقطيع 
فلم يظهر الا فى عام ۰۱۹۸۲ وظهرت ترجمته الألمانية 
فى عام ۰۱۹۸۶ وتكرر الشىء نفسه مع الكتاب الثانى 
وعنوانه "تانجو خانق مقبض۲۲) ظهر بالرومانية فى 
عام ۱۹۸۶ ولم تنشر ترجمته الألمانية إلا بعد عدة 
أعوام. وهو عبارة عن مجموعة من القصص. 
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وأصبحت هيرتا موللر منذ عام ۱۹۸۲ ترسل كتبها 
المؤلفة بالألمانية إلى الناشر الألمانى مباشرة. ولنا أن 
نتصور أن جهاز البوليس السرى الشيوعى كان يتابع 
ما تفعله ويراقب علاقاتها بالناشر الألمانى وبغيره من 
معارفها فى ألمانيا. 

وكان أعضاء "مجموعة بانات الناشطة" وبينهم أو 
معهم هيرتا موللر يتصلون بالکتاب الرومانيين 
ويطلبون مشاركتهم بالتوقيع على طلبات ترفع إلى 
المسئولين معبرة عن رغبة سياسية صريحة صادفة 
فى الاصلاح, فلم يستجب إلا القلة, وریما وم البعض 
ثم تراجعوا خوفا لأن جهاز البوليس السرى الشيوعى 
كان یصفی العارضین جسدیا بعد سجنهم وتعديبهم. 
ولم يكن بين الکتاب من لدیه الشجاعة والعزم لخوض 
الفامرة. 

وقد اکتشفت أن الكثيرين من رجال الدین 
والأساتذة والوظفین وأرباب الحرف والزملاء فى 
العمل یبیعون ضماترهم ویتحولون إلى خدم 
للدكتاتورية ایثارا للسلامة واستهتارا بالقیم التی 
یدعون احترامها وطمعا فى قطعة من كعكة الذل 
فیفقدون انسانیتهم ویزیدون الطفاة طغيانًاء وأن 
الأصدفاء يتملكهم الرعب من خلال ما یرون 
ويسمعون من جرائم الدکتاتور وزبانيته فیتبخرون. 

اختارت هيرتا موللر طريقها بعد أن آیقنت من 
موهبتها فى الترجمة الأدبية وغير الأدبية وفى الابداع 
باللغتين الرومانية والألمانية وفى قدرتها على تنمية 
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شخصيتها الحرة المبدعة وعلی المضى قُدما بأسلوب 
آخر فى منازلة دكتاتور مهول جهول. مثله كمثل 
الخائف المخيف الذى وصفه ابن المقفع فى كليلة 
ودمنة بأنه كراكب الأسد يهابه الناس وهو لمركبه 
أهيب. لم تطق الصبر على الدكتاتورية الخانقة 
الحاكمة فى رومانياء ولا على اضطهاد الأجهزة 
الامنية لها ومطاردتها وسد سبل العيش فى وجهها 
وتهديدها بالقتل» فقررت أن تفير بارادتها مكان 
إقامتها وعملها ونشاطهاء وبعبارة أخرى أن ترحل وآن 
تقيم فى آلمانيا الاتحاديةء وهو ما كان تخیر دوعا من 
خيانة الوطن, على الرغم من الانتماء الثقافى والعرقى 
المزدوج. كانت رومانيا القريبة تبتعد وآلانیا البعيدة 
تمترب. 

وحددت لذلك موعدا لم تعلنه على الملا ولكنه لم 
يبق فى طی الکتمان. فموظفو البريد والتليفونات 
ينقلون أخبار الرسائل والمكالمات أولاً بأول إلى أذناب 
الدكتاتور فيفاجئها أحدهم وهى تضع قدمها على سلم 
القطار الذى قررت رکوبه نازحة إلى ألمانياء ويقول لها: 
لن تفلتى. وتمكنت من الفرار والحياة فى ألمانيا . 

وظلت طوال سنوات فى المانيا تتلقى مكالمات 
تليفونية مرعبة من مجهولين لا تعرف أسماءهم ولكنها 
كانت على يقين من انتمائهم إلى المخابرات الرومانية. 
ومادام السم الزعاف لم يفتك بها فقد زادها قوة 
وخسارة وصتفت حكمة تیه وبعد أن كانت 
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الانسانية, وكلما زادت ملاحقة الدكتاتورية لها حدة, 
زاد رد فعلها قوة واتساعا وتنوعًا وشمولاً» أيقنت من 
أن الدكتاتورية تستبيح كل الحرمات, ومن أنها ليست 
آفة تطول بلدا بعينه. بل لها باع طويل قديم وجديد 
فى أنحاء العالم. 

وأقلها القطار إلى ألمانيا فى عام۱۹۸۷ وأقامت فى 
برلين التى لم يمر عام وبعض عام حتى تصبح. بعد أن 
هب شعب آلانیا الشرقية وأسقط دكتاتوريته وهدم 
دار الفا عاصية المانيا الوحدد: 

وشقت هيرتا موللر طريقها فى عالم الأدب 
بالكتابة عن حياتها وكفاحها ضد الدكتاتورية والقهر 
فى رومانياء وثبتت قدميها فى العالم الأكاديمى 
الألمانى الذى قدر قيمتها فتريعت على كرسى أستاذ 
زائر بجامعة برلين الحرة وتنقلت بين العديد من 
الجامعات الألمانية والأمريكية والسويسرية حيث 
عملت أستاذًا زائرا. واختارتها الأكاديمية الألمانية للغة 
والأدب فى دارمشتات (مجمع اللغة والآداب الألمانية) 
عضوا, ونالت على كتبها المتتالية الملتزمة بقضايا 
ل 
جوائز تشهد على وعى الناشرين والقراء والنقاد 
الستمر, فلم يمر عام دون أن تحصل على جائزة أو 
أكثرء إلى أن نالت جائزة نوبل فى عام ۲۰۰۹. 

وليس من شك فى أن إبداعاتها فى عالم الأدب 
والنقد ملكت عليها نفسها وأن إنتاجها نما وتنوع 
واتضحت سمات توجهه إلى الانسانية کلها . وقد ذکرنا 
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من قبل أنها ألفت كتابيها الأولين باللفة الرومانية 
مستهدفة بهما القارئ الرومانى فى المقام الأول ثم 
وسعت الدائرة وترجمتهما إلى الألمانية مستهدفة أيضا 
اتقاري الألانى. أما ابقذاء هن الکتاب الخالت ققد 
استهدفت القارئ الألمانى فى المقام الأول ونهض 
المترجمون بمهمة توسيع الدائرة وصولاً إلى العالية, 
مبينة قبل حصولها الفاجی على جائزة توبل العالمية 
آن موضوعها المحورى هو الدكتاتورية من منظور 
اسان شافل فالا يان يقل أشكاله و اس مان 
الدكتاتورية والظلم والتجبر والقهر والاستبداد والطفاة 
فى کل زمان ومکان: وذکرت على سبیل التال لاالحصر 
هتلر تشاوشیسکو وستالین ومیلوزوفیتش وآذنابهم 
وورثتهم. ومن آقوالها: إن مناهضة الدکتاتورية موضوع 
اختارته لی حیاتی. 

حط الرحال 

لیس من السهل عنونه نزول هیرتا موللر ساحة 
الثقافة الألمانية والحياة الألمانية بعنوان جامع مانع 
وان ارتضیت بعد لأى حط الرحال عنوانًاء فهی لم 
لاك جر وا سيد ه یداع 
أو عقوبة قانونية ولا طالبة لجوء ولا زاثرة عايرة: 
وإنما جاءت باعتبارها آذانية من أب آلمانى وأم ألمانية 
ولغتها الأولى هی الألمانية؛ من أولئك الألمان المقيمين 
فى رومانيا فى منطقة بانات منذ تبعيتها لماريا 
تيريزياء الذين ظلوا فى قريتهم أفلية يحمل آفرادها 
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أسماء ألمانية ويتمسكون بلفتهم الألمانية ويبأصولهم 
الألانية. وتخضع لدولة رومانیا, وتتعرض نتيجة 
امیش امه فى أكناء الخرب العالية الكانية 
لمصائب يرتكبها الروس عندما يستطيعون وتنجم عن 
تدخل القوات النازية الهتلرية فى مسار الأحداث إلى 
أن تُمنَى النازية بالهزيمة. ثم ترتكبها الدكتاتورية 
الشيوعية وبخاصة فى عصر تشاوشيسكو. 

وتختلف هيرتا موللر من ناحية الانتماء إلى التقافه 
الأمانية ‏ دون تجاهل الارتباط بثقافة ثانية هی 
الرومانية - عن آلان آخرين فى وضع شبيه مثل رفيق 
شامى السورى الأصل والمقيم فى آلمانياء ومثل شيركو 
فتاح الكردى الأصل من ناحية الأب والألمانى الانتماء 
عن طريق الأم والمقيم فى ألمانيا والذى قضى سنوات 
طفولته بين أهل أبيه الأكراد العراقيين فهو ابن رجل 
كردى وأم آلمانية استقر فى آذانیا وحصل على 
جنسيتها واعتبر نفسه من مواطنيها وألف بالالانية 
التى اكتسيها من آمه ومن الناس فى ألمانيا الشرقية 
ثم الغربية. وتختلف عن إيلياس كانيتى(*) البریطانی 
الجنسية الولود فى بلغاريا فى عام ۱۹۱۸ والذى كان 
يتقن الألمانية ويكتب بهاء وحصل على جائزة نوبل. 

وأغلب الظن أن ملف مشكلة آلان بانات أو 
'شقابيى بانات كان بين المؤجل من ملفات توابع نهاية 
الحرب العالمية الثانية وهزيمة آلانیا, وکانت شكاوى 
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هؤلاء الألمان من فداحة انتقام السلطات الرومانية 
منهم معروفة مثل ملفات النازحين والمطرودين من 
ألمانيا الشرفية ومن المناطق الحدودية التى استولت 
عليها يولندا وروسيا؛ وكانت هناك على الأرجح فى 
أروقة صناع القرار الألمانية تعليمات بمعاملة من يحط 
رحاله منهم فى ألمانيا الغربية معاملة الألمان الغربيين 
ومساعدته مالیا على بدء حياة جديدة. ومن هنا لم 
تكن هناك مشكلة حياتية بالنسبة لهيرتا موللر. التى 
لم تعتبرها الجهات الإدارية من الأجانب؛ والتى تلقت 
مكافآت مناسبة لكفاءتها على أعمالها فى الجامعات. 

بل إن ألمانيا الفربية عندما تأسست فى عام ۱۹۶۹ 
کانت. من منظور إصلاح ما أفسدته النازیة. كريمة مع 
الاجانب الذین یطلبون اللجوء السیاسی, ولم تفرض 
قیودا علیهم الا بعد أن زادت الأعداد زيادة كبيرة, 
وتحول الکثیرون من اللاجئین إلى عمال وطلاب 
وأقاموا ومعهم عائلاتهم مددا تتيح لهم الحصول على 
الجنسية الألمانية. ثم إنناء أنا وغيرى ممن عايشوا 
هذه الأحداث فى أماكن حدوثهاء شهدنا بأعيننا كيف 
رحبت ألمانيا فى عصر المعجزة الاقتصادية بالعمال 
الأجانب النشيطين المتواضعين الذين عرفوا باسم 
العمال الضشيوقف" والذین قدموا من بلاد كثيرة 
واستقدموا عائلاتهم. وريما كان الأتراك آکثرهم عددا 
وأشدهم رغبة فى البقاء حتى إن أحياء كاملة فى مدن 
ألمانية عديدة انطبعت بطابع الجاليات التى بثت فیها 
حياة مختلفة. 
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ویمضی الوفت أصيح من الضرورى أن تتعامل 
السلطات الألمانية على نحو لائق مع من آقاموا فى 
آلمانيا وشاركوا فى إعادة بنائها وتعلموا لغتها وكونوا 
أقليات أو جزرا؛ ودار حديث المسئولين عن التركيبة 
السكانية حول الدمج واستبعاد الفروق والاختلافات. 
ثم حول قبول التمددية العرفية واحترام العقيدة 
والموروث الثقافى وأسلوب الحياة. ولا جدال فى أن 
سياسة التهميش والتجاهل الأولى لم تفلح وكذلك لم 
تفلح محاولات اقتلاع الأقليات من الموروث الأجنبى 
وفرض العادات والتقاليد الألمانية. وإذا صحت 
ملاحظاتنا على التعامل مع ألمان لم يولدوا فى ألمانيا 
قاتا تتصورز أن اند اسات الحديثة القت الضوء على 
كثير من الایجابیات. منها على سبيل المثال أن أسلوب 
حياة الأقليات أصبح يشد اهتمام شرائح من الألمان 
الأقحاح انفتحت على المختلف وأفادت منه فى إطار 
اعتبار العالم قرية واحدة؛ وأن أصحاب الثقافتین 
والهويتين يتزايدون على مستوى المنتجين المتخصصين 
الأكفاء. وأن ساحة الثقافة الألمانية ظهر فيها من بين 
الألمان المتعددى الثقافات أدباء وشعراء يبدعون 
بالألمانية أعمالا يقبل جمهور القراء علیها. وتمنحها 
لجان التقدير جوائز مرموقة, وتکتب عنها دراسات 
جامعية. أضف إلى ذلك أن شباب الادیاء والشعراء 


الناطقين بالألمانية والمنحدرين من أصول أجنبية أو . 


مختلطة يحصلون على منح تفرغ ویحاطون به ختلف 
أنواع الرعاية والتشجیع. كها كي حالة شيركو فتاح 
الذى ترجمت روايته "العم الصفیر" إلى المربية 
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(سلسلة الجوائز, هيثة الكتاب؛ العدد ۵۳ القاهرة۲۰۰۹) 
وکتبت عنها دراسة طويلة تصدرت الترجمة. وشارکت 
فى منافشتها فى ندوة آدارتها الدکتورة سهیر الصادفة 
تفر الكتابه القاهزة ۱۰ ۲۰ 

ولنا أن نفهم أن شبهات کراهية الاجنبی فى آلانیا 
مت بحدتها وان ات فى ذراسات تفاعل نات 
والثقافات أدركوا أن فى إجراء القارنات وفهم الآخر ما 
يعين على فهم الذات وأن الأمم المختلفة أصبحت تسير 
راغبة واضية مستبشرة تخو انسانية متكاملة متواضلة: 

فى هذا الجو المتفتح على الأقليات وعلى اللغات 
الأجنبية وعلى ثقافات البلاد الاخری, وما تمر به من 
تجارب إنسانية» خطت هيرتا موللر خطاها الأولى. بل 
إنها أحست بأن ما تحمله فى جعبتها الأدبية من 
مضامین متجددة وصیاغات مجددة قادرة علی 
الدخول فى حوارات ومجابهة تحدیات واختراق آفاق؛ 
وأن (بداعاتها التی تصور أحدانًا انسانية جرت فى 
بلد آجنبی هو رومانیا ستحظی بالاستقبال اللائق 
وستملك القلوب والعقول بلفتها التميزة ونهجها 
الجمالی الثیر وبخاصة لأنها تتواصل مع تیارات 
التجدید المضمونى والشکلی التی تنوعت وتقلبت بين 
صعود وهبوط. 

والرآی عندی أن الساحة الثقافية الألمانية يعد أن 
وضعت الحرب العالمية الاب م تبعثر المتاح من 
جهود خلاقة وأنها عظمت تقبلها بل وتشجيعها 
للمبدعين المجددين جيلاً بعد جيل؛ من ألمان متشبثين 
بالارض, وألمان عائدین من المنفى: وناطقين بالألمانية 
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قادمين بشكل أو آخر من خارج الحدود ومتمكنين من 
لفات متعددة وتقاقات مختلفة والسائرين فى انجاه 
الإنسانية الواحدة. وتتصدرهم الآن هیرتا موللر 
بضخامة مشروعها التجديدى وجسارته. 

قلا مراء فى أن هيرتا موللر وجدت ساحة ثقافية 
ألمانية مواتية تتقبل فتح ملفات مؤجلة عن فظائع 
الطفاة القدامى والجدد فى أنحاء العالم المختلفة, 
فإلى جانب دكتاتوريات هتلر وستالين ومن سلك 
سبيلهماء كان هناك تشاوشیسکو. ناهيك عما حملت 
به البلدان الدائرة فى فلك الاتحاد السوقييتى أو 
الخاضعة لهيمنته من قمع الحركات التحررية, 
وناهيك عما حدث للعبيد والهنود الحمر فى أمريكاء 
وعما حدث فى المستعمرات القديمة والجديدة. 
وتعالت الأصوات مطالبة باحترام حقوق الإنسان 
وبتحقيق السلام العادلء وترسيخ الحرية السياسية 
والافتصادية والتعددية والديموقراطية الحميقية., 
واقتلاع مفاهيم عبادة الزعيم الأوحد. وأساليب 
التخويف والترويع وارهاب الدولة وتكميم الأفواه 
والتخويف والملاحقة الأمنية والرقابة. 

وواكب جهود ترتيب البيت وتجديد الثقافة الألمانية 
سعى الفکرین. المنظرين والمبدعينء ومنهم من كانوا 
يعملون فى المنفى أو فى الخفاء. إلى الخروج باللغة 
من قبضة القهر وسحق الإرادة وتكرار قوامه الخضوع 
والخنوع إلى حيث يصوغ كل إنسان مبدع لفته بعد 
تأمل ودرس وموازنة. من منظور القيم الإنسانية 
ووسائل التعبير والتواصل. 
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وتحاور المفكرون فى ألمانيا (والنمسا وسويسرا) 
وفى أوساط الإنتليكتواليين خارجها فى الموضوعات 
الخلافية بين العقاثديات أو الأیدیولوجیات. بين 
اليمين واليسارء كما شغلتهم الحلول التوفيفية الممكنة 
من قبيل الوحدة مع التعدد أو تعدد القوميات فى 
الوطن الواحد. وعلی الرغم من الخوف من تصعید 
العداوة هنا وهناك. استمرت اقامة التکتلات التعددة 
القومیات: واتخذت بمضی الوقن اشکالا محخطفة وف 
مجالات متعددة. 

وما زالت احلام سلام يسود العالم تصور امکان 
تحقیق آلوان من التقدم فى اتجاه الانسانية الواحدة 
التمددة القوسيات:التى سر على تحدرات الاجاف 
الذى نعرقه فى ثنائيات التنافض: القهر الحرية 
الاستبداد الديمقراطيةءالحرب السلام 
التعصب ‏ التسامح. الجهل ‏ العرفة الظلام ‏ النور, 
التأخر. التقدم. الحياة الذالیلة - الحياءة الكريمة 
التمییز - المساواةء الظلم . العدل» الحقيقة - الوهم 
الاستغلال ‏ التعاون الاستمتاع - العانا حقوق 
الاتسان الهدرة - حقوق الانسان الحترمة الانغلاق 
.انضتاح التقوقع . والتواصل التزییف - 
الشضفافيه الکره ‏ الحب. الفقّر ‏ الغنی, الحظ . 
التعاسة...الخ(*) 
(*) انظر مشاركنى فى استطلاع كونكورديا لآراء مائة فیلسوف من 

مختلف بلاد العالم فى نهاية الألفية الثانية ومطلم الألفية 

الثالثة. (المترجم). 
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كان المفكرون يتفرفون إزاء هذه القضية فى دروب 
تأملات مختلفة ويتجهون اتجاهات متباينة؛ ولكننى 
أرى أن أبرز منطلقاتهم تركزت على تساؤلات أساسية 
صب غل الل 

كيف نجحت الدكتاتورية النازية فى استخدام اللغة 
للتغرير بالملايين؟ ما هذه اللفة وما استخداماتها التى 
استطاعت الأجهزة الخاضعة لعقائدية واحدة 
التحكم فيها واستغلالها لتنتهى إلى تمكين الدكتاتور 
من فولبه الملايين وكسر ارادتهم ودفعهم إلى التصديق 
دون نقد وتكرار الكلام دون وعى والخضوع للأوامر 
والشعارات وتأليه الفرد الامر الناهی وفرض 
مدلولات الکلمات وقلب معانیها وتزییفها وتفعیلها 
بحسب الدعاية والتوجیه الجبری والتلاعب بالکلمات 
المركبة والأفعال والنعوت وصیاغات الجمل الخ.؟ ما 
هی آلیات استخدام اللفة استخداما مضادا للقیم 
الانسانیه؟ وإذا كانت اللفة كه اغتصیبت وامتهنت 
وحولت إلى وسيلة للتزييف والتلفيق والتضليل فماذا 
نفعل بها؟ وكان من البديهى أن تطرح هذه التساؤلات 
على موائد البحث أمام الناشطين من حملة الثقافة 
الذين تجمعوا فى مجموعات من أهمها الجماعة ۷+" 
«واستعدوا للحوارات والناقشات بها طالعوه من 
آعمال الفلاسفة الألمان القدامی والعاصرین» ومن 
اجتهادات علماء اللغة الجددین ومن تجارب الرواد 
التمردین على المجوج من النثر والشعر التقلیدیین. 
وعرفوا آنهم ليس وحدهم فى التصدی لهذه 
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المشكلات. فمد تنافل الفلاسفة والمتفلسفون فى 
الشرق والغرب همومهم. 

يكاد المفكرون الانتليكتواليون المتصدون للقهر 
وسلب الإرادة يجمعون على النظر إلى اللفه نظرة 
شك وان اختلفوا فی دوع الشك؛ فمنهم من كان شكه 
شكا مطلمًا ومنهم من شك من أجل الوصول إلى 
اليقين(١).‏ ودون الدخول فى فلسفات لودفيج 
فیتجنشتاین(۲) وكارل یاسپرس() وموريس ميرلو 
پونتی(*) وإرنست کاسیرر(*) وجيير(!) وغيرهم ممن 
أثروا فى أدب ما بعد الحرب العالمية الثانية نلاحظ 
آلوائا مختلفة من التعامل مع اللغة تناسب الأهداف 
الختلفة. 

كانت الكلمات الرنانة وصيغ التقریر وصیع الأمر 
وصيع النفى والتأكيد والمبالغة والتهويل والاستخفاف 
تختار وتستخدم وتکرر وتنشد وتنشر کشعارات وتدعم 
بمعينات مغرضة مثل موسيعى الطبول والاستعراضات 
والمواكب والخطب والهتافات والملصمات ووسائل 
(۱) انظر دراستی عن الشعر الألمانى بعد ٤٥‏ م م؛ وانظر ألوان من 

الأدب الألمانى الحديث (المترجم) 
Ludwig Wittgenstein )۳۲(‏ 
Karl Jaspers )۳(‏ 


Maurice Merleau-Ponty )۶( 
Ernst Cassirer (0) 


Gipper (1) 


٤ 


اللفة دورًا هائلاً فى دفع الفرد والجماعة إلى سلوك 
مسلك القطیع. ولمعت أسماء تيودور أدورنو(') وياول 
تسيلان(") ليس من شك فى أن هيرتا موللر تأثرت 
بهما وبمن تتلمذ عليهما ولف لفهما. 

تصدى المبدعون بمحاولات وضع كلمات وتراكيب 
إما منفصلة وإما فى إطار نحوى برىء من التعسف. 
فيتلماها المستقبل بإرادة حرة فردية لا تحرص إلا 
على العمق الإنسانى. 

نذكر مثلا قصيدة للشاعر إرنست مايستر("): 

أكون. 

أكون بالزهور هناك. 


رموش الشموس.» 


بدور 
فى دائرة حدفتها: 
عيون 


فريبة من عیوبی. 

Theodor Adorno (1) 

elan )۲(‏ ۲2۱ . لاحظ التشابه اللفظى والمضمونى بين كلمات 
تسيلان فى محاضراته بمناسبة حصوله على جائزة جيورج 
بوشنر فی عام ۱۹۱۰ ,06868000 61051 ]ch bin mir‏ (قابلت 
نفسي) وبين عنوان کتاب هیرتا موللر Heule war ich mir Lie-‏ 
ber ۱۱۰۳۱۶ 1‏ (لیلتتی لم أقابل نفسی الیوم) (الترجم) 

Ernst Meisler )۳( 
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أو لنطالع هذه القصيدة من شعر یاول تسیلان )۱( 


5 
3 ۷ 


كناء ونکون؛ وسوف 
نظل مزهرة: 

وردة العدم 

وردة لا آحد. 


ولنا أن نتصور تقنية الاختزال. على سبیل الثال 
اختزال بعض الشعراء التعبیر الشعرى إلى مجرد 
آصوات, فتکون المقصيدة تنویعات على حرف پ ۴ 
طولاً وقصرا كما فعل ارنست یاندل() . فلا تکون 
هناك شبهة سلب ارادة أو فرض رأى. 
وقد تكون كلمة مثل منضدءة 11801 06۳ تتكرر 
عشوائيًا بموسيقية غير معلومة وغير محددة. وقد 
يضع الشاعر بجانب كلمة ه115 امل منضدة ۸016 12 
الواردة فى القاموس الفردسی وكلمة ۸016 ۱6) 
الواردة فى القاموس الإنجليزى. ويحتفظ القاری 
بحرية إرادته حيال النص. 
ونجد من القصائد ما يتكون من كلمات بدون 
رابط مفروض, كأن تكون أسماء مدن فى السطر 
الأول ثم أسماء دول بدون رابط مفروض فى السطر 
الثانى وهكذا لا تكون هناك شبهة جملة تفرض معنى؛ 
Ernst Jand! )۲(‏ 
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من نوعیه الجمل التى صبها هتلر وجهاز دعايته من 
قبیل "ألمانيا فوق الجميع' أو یعیش هتلر" أو اشكر 
الوطن لکم مؤكد" أو "سنمجو مدنهم" "شعب واحد. 
رایخ واحد. زعیم واحد" . 

وقد ككيق القصيدة مجموعة من الكلمات الت 
تلوح قابلة للتأليف أو يبدو من صياغتها أن من الممكن 
أن يستخرج المستقبلون من تنويعاتها مضامين فى 
اتجاه وتعلم أن تعيش" نعود إلى تسيلان: 

لا تکتب نقسك 


بين العوالم, 

هيا ضد 

تنوع المعانى؛ 

ثق فى أثر الدموع 

وتعلم أن تعيش . 

وتحين اشكالاً متقكلفة فن القضن واللصق. تذكر 
مسرحية من نوع عرف باسم القطعة الکلامية هی 
'صيحات النجدة" تتكون من الأوامر القهرية التى 
يتعرض لها الانسان فى مواقف حياتية يومية تستبعد 
إرادته أو تمحوها: رج الزجاجة قبل الاستعمال”" 
و افتح" و اقفل" و'وفَّع هنا" و"اعبر هنا" وقف هنا" 
ولا تتجاوز السرعة” و"السیر فی هذا الاتجاء" 
و الرکوب من الخلف" و النزول من الأمام" ...إلخ 
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لمكم 


وهناك قصائد القص واللصق التى تتكون من 
كلمات أو عبارات منقوله من كتب أو صحف. من 
قبیل: 

فى ساعات الظهيرة القلوية 

ينزل الرضيع من المصعد 

ويركيون القطار النائم. 

متناف ان تم ره ات ها لس ا 
اللامعقولة. ومن بینها نوعیات یستخدم فیها الکاتب 
اللغة العادية النضبطة نحویا واملائیا ولکنه يضمن 
النص بحسب تشكيره واحساسه و ارادته کلمات مركبة 


أو تراکیب جار ومجرور غير مألوفة أو صفات فى غير 


مواضعها التمليدية. اللفه هی المحور الرئیس والتعامل 
بها ومعها يشكل الخط الدرامى. ونذكر فى هذا المقام 
"القطم الكلامية" التى غير بها پیتر هاندكه ثقافة 
المسرح. وبالإضافة إلى صيحات النجدة التى نوهنا 
بهاء نذكر أيضا من أعمال پیتر هاندکه کاسپار" التى 
يجدها القارئ فى ترجمتى وگنلا "المرآة العسراء" 
رواية ترجمتها كاملة ومختارات من رواية الزنابير . 
ومن هذه الأنماط ما يشهد على مساحة الاختلاف 
الواسعة المتوقعة بين إرادة الكاتب وإرادة القاری. حيث 
يفرض كل منهما إرادته فى دائرة نفوده. 

الخصوصيه 

وليس من شك فى أن منهجيات المقارنة المستمرة 
'لتى تناولت بها هيرتا موللر ببراعة اللغتين الألمانية 
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و الرومانية وممارسات التزییف فى عصر هتلر وفی 
عصر تشاوشیسکو آتاحت لها إمكانات تنویع لغوى 
كرية كراء غير دود 

ونلاحظ أن عبقرية الكلمات المركبة فى اللفة 
الألمانية والتى يمكن أن تطول وتتنوع بلا حدود أغرت 
المجددين فى العصر الحديث جيلاً بعد جيل ومازالت 
تفری الجسورين باللعب بالكلمات وبتقليبها على وجوه 
قديمة وعلى وجوه مبتكرة وجریئه ومباغتة تسبق 
المواميس وتمكنهم من التعبير عما لا يمكن التعبير 
عة بالأنماط المالوقة: والأمكلة قى انداعات هيرةا 
موللر كثيرة. منها: اللعب بترکیبات كلمة ۸۱6۳۱ 
(نفس) الذى سيق إليه تسيلان فابتكر Atemwende‏ 
اس ار قر همرها مد كلية 
اAtemschauke‏ (أرجوحة النفس) التى لعب بها 
أوسكار ياستيور ۳25۷0۲ :051:3 من قبل. ونجد كلمة 
0 غير المركبة تستخدم مع أفعال غير مألوفة مثل 
0 الذى يعبر عن نوع من الارتجاج والرفرفة, 
وتوصف بأوصاف غير مألوقة وهو ما يعنى توسيع 
دائرة الوعى والإحاطة المعرفية. كما نجد كلمة هاش 
وهی فی ابسط صورها العلامة الدالة على الفرق بین 
الحياة والوت. نجر وراءها كلمة Hunger‏ (جوع) وهی 
قبل المرضن والوهن والسقوظ الاشبازة القالية الدالة 
على الاقتراب الحتمی من الوت ولهنا تأتی فی 
تنويعة من الألفاظ المركبة ومع صفات وآفعال تکشف 
عن آبعادها؛ فنجد : ملاك الجوع فقيل ملاك الوت. 


لیتنی لم أقابل نفسی ٤۹‏ 
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ومن قبیل الكلمات المركبة المبتكرة ندکر 16721167 
(حيوان العلب) واء201ط116:250 (جاروف القلب) و 
Hungerengel‏ (ملاك الجوع) Hautundknochenzeitg‏ 
(آیام الجلد والعظم). ونعود إلى رواية آرجوحة 
النفس ) [۸۱۵۲۳50]2۷6 المكونة من ۱۶ فصلا 
قصیرا) والی الفصل الرابع عشر العنون 
Hungeren gel‏ (ملاك الجوع) وفيه تستخدم هیرتا 
موللر وسائلها الفنية ومنها لعبة اللفة, فالشاب 
الرومانى ليو الذى يعانى ويتعذب فى معسكر الأشغال 
الشاقة يعانى من الجوع الذى يستبد به وملاك الجوع 
ليتابع عمله وهو الجوع. وملاك الجوع يقبع فى الحلق. 
وفى الحلق دود العلّق. وملاك الجوع يصيبه بالوهن 
وبالدوخة. وملاك الجوع يضع خدی الشاب على ذفنه. 
وملاك الموت يجعل نفسه يتأرجح» وما أرجوحة 
التَقَس إلا هذیان. فما يضعه ملاك الجوع على الميزان 
حتى يقرر أنه لم يهزل بعد بما فيه الكفاية. ومن هتا 
نفهم المقصود ب"أرجوحة النفس". 
ونلاحظ أن مشروع هيرتا موللر فى الكتابة 
يتمسك بسمات خاصة متفردة لا يمل من تكرارها إلى 
أن يبلغ غاية فى خيالها الخلاق. فهى ملتزمة فى 
إصرار عنيد بقضية واحدة كبيرة ورئيسة, آلا وهی 
الکشف عن كل كامن غائر من لاإنسانية الاستبداد وما 
تفس ایک موه دد مخططات ملا حه على گل 
الستویات وقی كل الجالات. ونقصد بکل الستویات: 
الستوی الضردی والقومی والانسانی؛ الرسمی 
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والخابراتی واندولى. ونقصد بکل الجالات: الجال 
الأکادیمی والتقافی والحزبی والاقتصادی والدینی. 

ثم ٍنها - إلى جاتب حرصها فى الجانب الفنی على 
قدر من طلاوة الأمل وتناغم الطرائف. ودغدغة 
اللات والاستيناء يكل سیر دفيق رطس 
عنيفة وجريئة فى التعبیر عن حزمة من جمالیات 
القبح تضم المقزز والنفر والحقیر والمهين والولم 
والستهتر تتنوع آلوانها بين الباهت والفاقع» فتمیط 
اللثام عن وافع تمقف منه موقف الرقض کل الرفض 
تانه یمس کرامة الانسان. نقرا عن النمل والقمل 
والذباب والعرق. 

ونقراً عن الفروق الطفيفة فى النطق واللكنة, تلك 
الفروق التی فوجئت بها فى مناطق ألمانيا الختلفة 
على مستویات متعددة. فریما وجد البعض أبناء الکان 
أن هذه السيدة ليست من آهل البلد. لأنهم یصنفون 
من يتكلم الألمانية بحسب أخطائه فى النطق أو النحو 
بل بحسب مبالغته فى تجنب الاخطاء. وبحسب لکنته. 
فهو أولاً "ليس من هنا" وربما سمعت منهم محاولات 
نسبتها إلى منطقة ما. وقليل من الألمان من يعرف أين 
تقع رومانيا أنها تختلف عن هذه أو تلك من بلاد شرق 
أوروبا. 

ومن النقاد من خشى أن تتورط هيرتا موللر فى 
التکرار. ولكن التجربة على مدى سنوات أظهرت آنها 
قادرة على التنويع فى العمل الواحد؛ وفى كل عمل 
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على حدة .فى منخفضات : عندما تصور فریتها 
وأهلها ضحايا دكتاتورية تشاوشیسکو, تقسو عليهم 
فهى لا تبرئهم من المسالمة التى ترى أنها تشجع الظالم 
على التمادی فى الظلم. ویغریها الولع بجماليات 
القبح على وصف تخلف آهل القرية عن أهل الدينة, 
مما أغضب شريحة من آهلها علاوة على استفزازها 
الدکتاتور وآذنابه. وهی لا تخفی, فى داخل جو 
الحساسية بين أتباع الذاهب المسيحية فى رومانیا. 
أنها اكتشفت وهی بعد طفلة التدين الزائف فى علافة 
أهلها بل كل من حولها بالكنيسة التى قبلت الدكتاتور 
وتعاونت مع آذنابه, وأنها انقطعت عن الكنيسة بعد أن 
أصبحت الوحيدة التى تذهب إليها بتصورات مختلفة 
كل الاختلاف. 

ولم تخفف نبرتها عندما أقامت فى ألمانيا وشاع أن 
رومانیا بعد تشاوشيسكو تحررت من نظامه وآذنابه. 
فأماطت اللثام علنًا عن عملاء جهاز الأمن الشیوعی 
الرومانی؛ ففى عام ۲۰۰۸ نبهت بصراحة إلى بعض 
مارم التسترين تحت القات علمسية واف 
أكاديمية. وفى العام التالى كتبت فى مجلة دی 
تسايت"(*) المرموقة أن جهاز الأمن الشیوعی الرومانی 
لا يزال يعمل فى الخفاء وأن أذنابه ضيعوا ملفها حتى 
لا غرف القاضی والزاتى مشاه رخا اند 

والقراء والنتاد والدارسون پذهبون فى وصفها 
مذاهب متباينة. والحدیث يطول عن براعتها فى 
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التعبير المفعم بالتلميحات والاشارات والرموزء والدافع 
الذى عظّم تفاعلها مع عالم الواقع الأليم على نحو 
المكين على عة من التعبیر الاذبی الذى یضهر 
الألفاظ ويعيد سیکها مشحونة شکلا وتوا 
بدلالات شديدة الخصوصية تفوص فی تراث رومانیا 
النكوية التی کثر الطامعون فیها فلم تتعم باستقرار 
یکفی لتحقیق حياة كريمة لواطنیها. وفد تبدو هذه 
الکلمات مألوفة مثل: أم وملك وضفضع وآشفال شاقة 
وترحیل. ولکتها تثیر فی القارن الطلعة ساب | 
بآنها تحمل دلالات جديدة. دلالات قوق دلالات أو 
علامات رمزية قارفة. 

قمادا عن الملك واللوك؟ فى بحثنا عن العلامات 
الرمزية الفارفة فى مرحلة حاسمة من تاريخ البلاد 
وهى مرحلة التحول إلى الملكية شد انتباهنا أن قيام 
الملّكية فى القرن التاسع عشر كان واهنًا مهزوزا لم 
يفرز إلا سلسلة من المهازل جعلت لفظة "ملك" رمرًا 
ساخرًا على الاستهتار بالوطن والمواطنين. . فإذا 
صادفتک فى النصن كلمة ملك تتخطفها ألعاب لخوية 
غامضة فارجم إلى خلفية الأحداث ومهازل تعاقب 
الملوك الخيعاف. 

وماذا عن وحشية العقاب الجماعی؟ من مراجعة 
التاريخ الحديث نفهم كيف فتحت الحرب العالمية 
الثانية فى هذه النطقة أبواب جهنم لتنهمر من خلالها 
مصائب رهيبة مضاعفة نزلت على البلاد والعباد بما 
افترفه هتلر ثم بما اقترفه ستالين» وأن دور 
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تشاوشيسكو فى التحول الشیوعی بدد الأمل فى 
الحرية وخرب الذمم والضمائر والقلوب والعقول حتى 
إن الأدب لا يمكن إن أراد الصدق أن يعبر عن 
المتتافضات الغاشمة الجارية إلا يلفة مختلفة كسرت 
حواجز المألوف والموروث والمفروض وأعيدت صياغتها 
لتحقق إيصال مفاهيم مختلفة. 

وما نصل إلى روايتها "أرجوحة النفس" حتى تردنا 
الأحداث إلى أبواب جهنم التى فتحتها الحرب العالمية 
الثانية بفظائع هتلر وبشاعات ستالين. يحكى شخص 
محورى من اختراعها هو ليو ۲0 الشاب الرومانى 
(۱۷سنه مثل آمها عندما رجعت من معسكر الأشغال 
الشاقة. ليويولد آوبرج(*) عن مصيبة العقاب 
الجماعی. فى الساعة الثالثة بعد منتصف ليلة ١6‏ 
يناير ۰۱۹۶۵ وفی درجة برودة ۱۵ تحت الصضر 
ووسط هلع الجموع الألمانية. أخذت الداورية الشاب 
الذی قضی مع عشرات الالاف من الألمان الرحلین إلى 
بلاد تخضع لحکم ستالين سنوات الأشفال الشاقة 
تنفیذا لعقاب جماعی على جريمة لم یرتکبها أحد 
منهم. لم تعان هیرتا موللر ویلات معسکر الأشغال 
الشاقة. ولکن آمها كانت بين الألمان المنكوبين فرحلت 
وهی فى السابعة عشرة من عمرها وقضت خمس 
سنوات آشفال شاقة فى معسکر عقابى أقامه الروس 
فى آوکرانیا رحلت إليه؛ وعانت الاجهاد والجوع والبرد 
القاتل والرعب وآوشکت على الوت. ورجعت فى عام 
Leopold Auberg )#(‏ . 
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۰ وكانت عند عودتها حليقة. هزيلة يلتصق 
جلدها فى عظامهاء وكانت عيناها مفتوحتين ونظرتها 
حادة كالإبرة. وقررت هيرتا أن تتعاون مع الشاعر فى 
كذاية تة هذه الويلات الك هاشها هتاك وساقرت 
معه إلى مكان المعسكر وبدآت تسمع شهادته وتسجلها 
(مات فى ؛ آکتوبر ٠٠١1‏ (كما جمعت شهادات عدد 
آخر ممن مروا بهذه الخبرة الأليمة. فتكاملت القصة. 

وهی فى مقالات اللك ينحنى ليقتل" تتحدث عن 
صناعة الأسلوب المتفرد الخاص بهاء وعن حرصها 
على أن تكون لها فيما تبدع من أدب لغةٌ خاصة 
اة وما أفاحكة لها المقارنات: ويانتفاعها تس 
حركات التجديد المعاصرة التى سبقتها. وهى لن تكون 
مقلدة لأنها تستكمر خبرات تمردها الجریء(*. 

لیتنی لم آقابل نفسی الیوم 

هذه الرواية التی ظهرت فى عام ۱۹۹۷ والتی 
نوهت ببعض جوانبها من قبل, یتسم بناژها بسمات 
الرواية البوليسية التی یکتنفها غموض فى البداية 
يتبدد تدريجيا وصولاً فى النهاية إلى كشف الغطاء 
عن مرتكب الجريمة. ولكن هذا القالب يتحور ليواكب 
الوضوع الرئيس وهو موضوع سياسى نقدى فى المقام 
الاول. ولينسجم مع الخط السردى الذى يتأرجح بين 
السيرة الذاتية وبين مشاهد الظلم والتزييف والقهر 
(*) انظر كتابى «ألوان من الأدب الألمانى الحدیث» وفد أعيد طبعه 

فى المركز القومى للترجمة و«الجسر الذهب» ومقالاتى عن 

الشعر بعد ۱۹۶۵ وعن هاندكه (المترجم). 
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وضياع حشوق الإنسان واختلال الموازين والعجز عن 
الفهم. الرواية علی لسان شخصية امرأة فى مقتبل 
العمر مطلوبة للمثول مرارا وتکرارا فى ساعة محددة 
آمام ضابط فى الجهاز الامنی یحقق معها بلا نهاية. 
ولا يسير السرد فى تسلسل زمنی بل یختلط الزمان 
واكان وتات الشروظ تما ]ا اه 
واللاحظات وتترکز حول آفراد مختلفينء؛ وأحدات 
اجتماعية مضطربه ومناظر بشعة. وتختلط فیها 
مفامرات غرامية وعلافات غامضة. فالراوية تتقلب 
فى هذا المجتمع القهور بين أحداث لا يكاد واقعها 
يقترب من الوضوح حتى يكتنفه الغموض من جدید. 
وتحتار الراوية فى آمرها فهی فى كيانها المحطم لم 
لقنل ما 
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الفكر الجديد ۲ 
لمكم 


أنا مطلوبة للحضور .يوم الخميس فى تمام 
السباعة العاشرة . 

أصيحت أظلب للحضور علی تخو متزاید ظل 
يتزايد على الدوام : يوم الثلاثاء فى اه الساعه 
العاشرة: يوم السبت فى تمام الساعة العاشرة يوم 
الأربعاء أو يوم الاثنين. كأنما كانت السنوات أسبوعاء 
ودهشت فعلاً لأن الصيف المتأخر يقترب من نهايته 
ويوشك الشتاء أن يعود. 

فى الطريق إلى الترام تعود شجيرات الخميلة 
عليها التوت البرى الأبيض يتدلى مجددًا من خلال 
الأسيجة. تشبه أزرارًا من الصدف خيطت متجهة إلى 
أسفل وكادت تنفذ فى التربة, أو تشبه گریات من 
الخبز. وثمار التوت البرى أصغر بكثير من أن تقارن 
برءوس عصافير بيضاء لفت مناقيرها إلى وراء 
ولكننى لا بد من أن أفكّر فى رعوس عصافیر بيضاء. 
إنها تحدث بى دوارا. الأفضل أن أفكر فى نتف من 
الثلج فى النجیل, ولكنها تسبب الضياع؛ والطباشير 
يسيب السيات. 
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ليس للترام مواعيد قيام ثابتة. 
الحور بأوراقها الجامدة هى التى تحدثه. هاهو ذا 
یقبل بلا ريث» فهو اليوم يريد أن يحملنى على التو. 
كنت قد عزمت على أن آدع الرجل الهرم لابس القبعة 
المصنوعة من القش يركب قبلی. فعندما أتيت كان 
يقف على المحطة,. من يعلم منذ متى. والحق أنه لم 
يكن عليلاً ولكنه كان نحيلاً مثل ظله. أحدب ومرهمًا. 
لم يكن فى بنطلونه مقعدة ولا فخذان. لم يكن فيه 
سوى ركبتين عجفاوين. ولکن, إذا كان الآن؛ الآن فجأة 
على غير توقع» عندما انفتح باب العرية؛ لا يتورع عن 
البصق على الأرض. فإننى آسبقه وأركب قبله. المقاعد 
كلها تقريبًا خالية. وهو يتفحصها بعینیه, ثم يظل 
واقفًا. عجبا للمسنين الذين لا یتعبون. ولا یوفرون 
الوقوف للمكان الذى لا يستطيع الإنسان فيه القعود. 
ونسمع المسنين أحيانًا يقولون: سيطول رقود المرء فى 
القبر بما فيه الكفاية. وهم لا يفكرون عندئد فى 
الوت, ولهم فى ذلك الحق. لم یتبع الوت إلى الآن قط 
ترتيبًاء فالشباب كذلك يدركهم الموت. إننى دائما أقعد 
إذا لم يكن من الوقوف بد. كأنى والترام يتحرك بى 
رانا ات اتر خاش الرعل تحملق ال 
والانسان فى هذه العرية الخالية پلحظ ذلك توا . ولو لا 
أن رأسی لم يكن طلیقَا متهيمًا للکلام لسألته عما بى 
يراه الناظر الی. لا تهزه أن حملقته إلى تزعجنی. فى 
الخارج ینساب نصف الدينة عابراء بين أشجار وبیوت 
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هناك تفییر. ویقال إن مثل هذا الرجل من المسنين 
يشعرون أكثر من الشباب. ريما يشعر حتى بأن عندى 
فى حقيبة يدى اليوم فوطة صغيرة ومعجون آسنان 
وفرشاة أسنان. وليس عندى فيها منديل لأننى لا أريد 
أن أبكى. لم يشعر 'ياول' مدى خوفى من أن "البو" 
يمكن أن يقتادنى اليوم تحت مكتبه إلى الزنزانة. وأنا 
لم أقل له شيتًاء ولو حدث ذلك لعلم بسرعة كافية. 
الترام يسير ببطء . فبعة الفش التى يلبسها العجوز 
شريطها و ادي بن ی 
۱ آلب یدی کما يفعل دائما للتحية قبلة مبللة 
لمات 

یرفع ین الیو ی يدى لاد اصابعی 
بالشفة السفلی قبل اصایعی: e‏ شفته العليا 53 
لكى يستطيع الكلام. وهو یقبل يدى على النحو نفسه. 
آما الكلام فيقوله مختلقا دائما بعض الاختلاف: 

الا لا عيناك اليوم 57 ملتهيتان. 

يبدو لى أن شاربا ينمو على شفتك, ذلك مبکر 
شتا ها کی سنالك 

آم اليد الرقيمة قیمفه باردة کالتلج. عسى ألا يكون من 
النورة الدمؤية ء واف أك نمرت كاك ج تك 

قلت: جدتى لم تعمرء ولم يكن قد بقی لديها وقت 
لتفقد آسنانها. ولا بد من أن 2 يعرف ما كان من 
أفن تا جدت: ودا السيب دگرها: 
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وأنا باعتبارى امرأة أعرف كيف أبدو اليوم. 
وأعرف أن قبلة اليد أولاً لا تسبب أّاء وثانیا ليست 
مبللة باللعاب. وثالٌا تطبع على ظهر الكف. والرجال 
یعرفون أفضل من النساء كيف ينبغى أن تكون قبلة 
الدبو هاما هدفه البو" كذلك تا وهه كله 
تفوح منه رائحة افریل » وهو عطر فرنسى كان والد 
زوجی. الشيوعى الْعَطّر باليرفان. يستخدمه هو 
أيضا. أما كل الا خرین الذين أعرفهم فلا شأن لهم 
بشرائه. فثمنه فى السوق السوداء يفوق تمن بدلة 
جاهزة فى المحل. وقد يكون اسمه آیضا سبتمبرء أما 
راكحة:ووق الشحر اتفه امرة لد نو واه تا 


وما اقبت الى التكيدة الفيثيرة حا مرى ارو 
أننى آفرك أصابعى فى جونلتی, لا من أجل أن أعود 
إلى الإحساس بها فحسب. ولكن لكى أتخلص من 
اللعاب أيضًا. وهو يلف فى خاتمه الختام حول إصبعه 
ويضحك ضحكة مكتومة. وأيا كان الأمر فللانسان أن 
يمسح اللعاب بل إن اللعاب يجف من تلماء نفسه وهو 
ليش سمًا. كل إنسان لديه لعاب فى فمه. وآخرون 
يبصقون اللعاب على رصيف الشاة ويمحونه بالحك 
فا و أنه لا بلي تال سس والزكد أن اليو" 
لايبصق على رصيف المشاة فى المدينة التى لا يعرفه 


فيها آحد. فهو يمثل دور السيد الأنيق. أظافرى 
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جمودها الثلجى يذوب مرة أخرىء كأنما امتدت أيد 
باردة برودة الثلج فجأة إلى فلب الدفء. وبلغ بى 
الحال أننى ظننت أن مخی ينزلق من أمام إلى وجهی. 
أسوأ ما فى الأمر. إنه إذلال» كيف يستطيع الإنسان 
عندما يحس بالحفاء يغشى بدنه كله أن يسميه باسم 
آخر. وماذا تكون الحال إذا لم تتح لنا الكلمة أن نقول 
بها الکثیر. |ذا کانت أفضل كلمة رديكة: 

مند الساعة الثالثة صباح الیوم ات إلى المنيه 
كيف يتك: مطلوبة مطلوبة مطلوبة ... نائمًا تحرك 
پاول بعرض السریر وانتفض إلى الوراء بسرعة 
شديدة حتى انه ارتهد دون أن يستيفقظ. وهذه عادة 
مكتسبة. وانتهى نومى. أرقد يقظة وأعرف أن الأحرى 
بى أن أقفل عينى لكى أغرق فى النوم . ولکننی 
لاأقفلهما. ولقد نسيت النوم مرارًا وكان على أن أتعلم 
من جديد كيف يحدث النوم. وهو يحدث بيساطة تامة 
أو لا يحدث البتة. كل الكائنات تنام عندما يقترب 
الصباح» والقطط والكلاب تتسكع نصف الليل فقط 
حول صناديق القمامة. عندما يعرف الإنسان أنه فعلا 
لا يستطيع النوم» يسهل عليه وهو فى الحجرة المظلمة 
أن يفكر فى شىء منير أكثر من أن يزم عينيه عنوة بلا 
نتيجة. ولَکُم فكرت فى ثلوج وجنوع أشجار مبيضة 
وحجرات بيضاء. رمل کثیر(*) وتمكنت بواسطتها 
مرات تعددت أكثر مما تهوى نفسى من تضييع الوقت 
(8) یقولون لاال فی آلانیا عندما يحل موعد النوم أن جل 

الرمل" 50000302 يأتي وینثر الرمل فى عيونهم لیناموا. 
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إلى أن يصبح الصباح. وربما استطعت صباح اليوم أن 
أفكر فى زهور عباد الشمس.ء بل فعلت ذلك» ولكننى 
ااب هيدنه أن انسی ی مطلوية فى يا 
الساغة العاششرة. ف دك الننه مطلوية مطلوية 
مطلوبة ... اصیح لزامٌا على أن آفکر کے الرائد 
بو حتی قبل أن آفکر فى نفسی وفی پاول. الیوم 
كنت قد استيقظت عندما ارتعد پاول. وکنت عندما 
غمر الضوء الرمادی النافذة فد رآیت على سقف 
الحجرة مکبرا جدا فم البو" وطرف لسانه الأحمر 
خلف صف الاأسنان السفلی: وسمعت الصوت 
هم 

لماذا نفقد أعصابناء إننا لم نبداً الا الآن. 

عندما أظل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع دون تلقى 
خبر بأننى مطلوبة. تكون ساقا پاول هی التى توفظنی. 
عندئذ أكون مبتهجة فقد اتضح آننی تعلمت مرة 
آخری كيف يحدث النوم. 

عندما أكون قد تعلمت النوم مرة آخری وأسأل 
پاول صباحا: مادا رأيت فى النام, فلا يستطيع أن 
يتذكر شيئًا. وأريه كيف يتحرك جانبا مباعدا بين 
أصابع قدمیه. ثم كيف يعيد ساقيه بسرعة إلى حيث 
كانتا ويثنى أصابع قدميه. وأسحب الكرسى من جانب 
النضدة وأضعه وسط المطبخ وآقعد عليه وأمد ساقى 
فى الهواء وأعيد كل الحركات. ويستطيع ياول فى هذه 
الأثناء أن يضحكء وأقول له: 

أنت تضحك من نفسك. 
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فیقول: لیکن, ریما فدت دراجة بخارية فى المنام 
ماخ معن 

الارتعاد يشبه انطلاقًا يتخلله فرارء وأتصوره فى 
خيالى نتيجة شرب الكحول. ولن أقول ذلك. ولا أن 
الليل يأخذ معه الارتعاد من ساقى پاول. لا بد أن 
الأمر يحدث على هذا النحو, الليل يمسك الارتعاد 
عند الركبتين ويسحبه أولاً إلى أصابع قدمى پاول ثم 
إلى الحجرة المعتمة. وعندما يقترب الصباح عندما 
تكون المدينة نائمه على نفسها. يجره الليل إلى 
الخارج. إلى السواد فى الشارع. ولو لم يكن الأمر على 
هذا النح و لما استطاع پاول عندما يستيقظ أن يقف 
مستقيمًا. ولو أخذ الليل من كل سكير سکره لامتلا 
زت الصاح حت نيل التجوع. ةا أكذر عن يون 
الكحول فى المدينة. 

بعد الرابعة بقلیل تصل عربات التوريد فى شارع 
الحلات أسفل. تمزق السكون. تحدث الكثير من 
الأزيز وتورد القليل من البضاعة؛ بضعة صناديق فيها 
خبز ولين وخضراوات وم من صناديق الاشنپص(*). 
عندما يفرغ الطعام هناك أسفلء تتواءم النساء 
والأطفال مع الوضع. فتتفرق الطوابير وتؤدى 
الطرقات إلى البیوت. أما إذا لم تعد هناك زجاجات 
فالرجال يلعنون حياتهم ويسحبون السكاكين. والباعة 
يواسونهم بالکلام. ولكن مفعوله لا يستمر إلا إلى أن 
(*) 56۳0۵۴5 خمر ‏ براندى ‏ مقطرة نسبة الكحول فيها عالية وهی 

تصنع من فواكه مختلفة هنا البرقوق. 
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يبرحوا المحل إلى الخارج. وينتشرون بحتّا عن المراد 
ویتسکعون فى جنبات المدينة. وتبدأ المشاجرات الأولى 
لآنهم لا يجدون الاشنيصء وتتبعها المشاجرات التالية 
لأنهم يكونون قد عبوا حتى الثمالة. 

ويأتى الاشنيص من منطقة بين كارياتن(*) 
واليحية الجرداء فى رفن كلوه الكلال. هناك تنس 
أشجار البرقوق لا يكاد الناظر يرى القرى الضئيلة من 
بينهاء تولف غابات كثيفة. تسقط عليها فى أواخر 
الصيف أمطار تظهر لونها الأزرق؛ وتنوء الفروع بما 
تحمله من ثمار. ويطلق على الاشتپص اسم المنطقة 
ذات التلال. ولكن لا أحد يستخدم الاسم المكتوب فى 
الإتيكيت الملصق على الزجاجة. فهو لا يحتاج إلى اسم 
لأن البلد ليس فيها سوى اشتپص واحد. وإنما يسمونه 
بحسب الصورة على الإتيكيت البرقوفتان. 
والبرقوقتان بخديهما المستندان أحدهما إلى الآخر 
مألوفتان للرجال مثل مريم المقدسة والطفل بالنسبة 
إلى النساء. والمعنى هو أن البرقوفتين تظهران الحب 
بين الشارب والزجاجة. وما أراه بعينى هو أن 
البرقوقتين بخديهما المستندان أحدهما إلى الآخر 
يشبهان صور زفاف العريس والعروسة أكثر مما 
يشبهان مريم والطفل. وليست هناك صورة بالكنيسة 
رس الطفل فيها على مستوى رأس آمه. والطفل يسند 
جبهته إلى خد الام المقدسة وخده إلى رقبتها وذقنه 
إلى صدرها. وعلاوة على ذلك فإن ما يحدث بين 


Karpaten )#*( 


1١ 


2 


مسسسل 


الشارب والزجاجة يشبه ما يحدث بين الزوجين فى 
صورة الزفاف. قهما يحطمان بعضهما البعض ولا 
يكرك الاح متو انر 

آنا فى صورة زضافی إلى پاول لا أحمل زهورا ولا 
آلیس طرحة. الحب یلمع من جدید فى عینی. ولکننی 
فى هذه الصورة آتزوج للمرة الثانية. خدانا یستندان 
يشرب هذا الکم الضخم آصبحت صورة زقاقنا نبوءة 
بالستقبل. عندما یظل پاول حتی وقت متآخر من 
اللیل یجول جولانه وراء الخمر فى الدينة یعترینی 
الخوف من أنه لن یعود إلى البیت أبداء أحدق إلى 
صورة الزفاف على الحائط حتی یزوغ بصری. فیعوم 
وجهانا. ویتغیر وضع خدینا فیتباعدان آحدهما عن 
الآخر بعض الشیء. والأغلب أن یموم خد پاول مبتعد) 
عن خدی وکأنه یأتی إلى البیت متأخرا . ولکنه یأتی, 
فقد ظل پاول دائما یعود إلى البیت. حتی بعد 
الحادث. 


أحيانًا تنزل شحنة من قودکا النجیل الجاموسی 
البولندية(*) الصفراء الُرة السَكُرة. وتباع أولا. وفی 
کل زجاجة ماصة فش غارقة ترتعش عند الصب فى 
الکأس, ولا تقع ولا تعوم للخارج أبدًا. ومن الشاربین 
من قالوا: 
(*) 5۷0۵12ه7ع30/101] خمر مقطر - براندی - نسبة الکحول فیها 
عالية وهی تصنع من البطاطس وغیرها من الثمار والحبوب 
والتباتات والاسم هنا یذگر النجیل الجاموسی. 


۷ 


2 


لمكم 


الماصة القش تبقى فى الزجاجة كالروح فى 
الجسدء ولهذا قهی ترعى الروح. 

وتنتمى هذه العقيدة إلى المذاق الحراق فى الفم 
والسكّر المرتعش فى الدماغ. الشاربون يفتحون 
الزجاجة؛ والصب يقرقر فى الکوب. والشفطة الأولى 
تنساب فى الحلق. والروح التى ترتعد دائمًا ولا تقع 
آبدا ولا تترك الجسم أبدا تبدأ فى نيل الرعاية. 
وكذلك ياول يرعى روحه ولن يكون عليه أن يقول 
لنفسه فى أى يوم أن حياته لا يمكن الإمساك 
بزمامها. لعل الخير فى أن يكون بدونی. ولكننا نحب 
أن نكون معا. الاشنيص يأخذ النهارء والليل يأخذ 
ا الوقت الذى كنت فيه لا أزال ملزمة 
بالذهاب فى الصباح الباکر إلى مصنع الملابس 
الجاهزة أعرف أن العمال قالوا: جهاز الحركة فى 
ماكينات الخياطة يريت من التروس, وجهاز المشى عند 
البشر يزيت من الحلق. 

كنا آنذاك. پاول وأناء نذهب كل يوم فى تمام 
الخامسة صباخا الی العمل علی متن الدراجة 
البخارية. وکنا نری عربات التورید آمام الحلات 
والسائقين شیالی الصنادیق والباعة والقمر. آما الان 
فلا آسمع الا الصخب. ولا آذهب إلى النافذة. كما 
آنتی لا آشاهد القمر. کذلك ما زلت أعرف آنه كبيضة 
الاوز يفيب من الدينة فى ناحية من السماء وأن 
الشمس تأتى من الناحية الأخری. لم یتغیر من هذا 
شیء. حتی قبل أن أعرف پاول وکنت آسیر على 
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قدمی إلى الترام. كانت الأمور على هذا النحو. لم 
أطب نفسًا وأنا أسلك الطريق سيرًا على الأقدام إلى 
أن فى السماء فوق شيئًا جميلاً؛ وأن الأرض تحت 
ليس بها قانون يمنع النظر إلى فوق. كان من المسموح 
به إذن اختلاس شىء من النهار قبل أن يصير بائسا 
فى الصنع. وارتهعشت تى لم اسخطع أن آشبم من 
النظر لا لأن ملایسی كانت أخف من أن ترد البرد. 
كان القمر فى ذلك الآن متاکلاً لا يعرف عند نهاية 
المدينة إلى أين يذهب. وعلى السماء أن تدع الأرض 
عندما ينتشر الضوء. الشوارع تهبط منحدرة إلى 
أسفل ثم تصعد مستوية. وعربات الترام تروح وتجیء 
كحجرات مضاءة. 

كذلك عربات الترام أعرفها من الداخل. من 
يركبها فى هذه الساعة يلبس ملابس قصيرة الأكمام 
ويحمل حقيبته الجلدية المكحتة وتظهر على ذراعيه 
كليهما كرمشة البرودة. ودحط من فدره نظرات بليدة. 
فهنا آناس بين آمثالهم. الطبقة العاملة. والأفاضل 
يذهبون بالسيارة إلى عملهم. وكلهم فيما بينهم 
تا ون :ها حمسن خالا وذاك انوا خالا :ويس 
هناك من اله مل خالا تاا وها لدمنا فن وقن 
الآن قلیل. سرعان ما تأتى المصانع وينزل من يشملهم 
التقييم بعضهم خلف بعض. أحذية ملمعة أو متربة. 
كعوب معوجة أو مستقيمة. يافقة من تحت المكواة أو 
قديمة مکرمشة, أظافرء أستيك الساعة, توكة الحزام, 
فرق الشعرء كلها تدق دقة الحسد أو الاحتقار. ليس 
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هناك من يستطيع أن يخفى شيئًا على النظرات 
النعسانة, ولا حتى فى الزحام. الطبقة العاملة تبحث 
عن فروق» وليست هناك فى الصباح مساواة. 
والشمس تدخل معهم إلى الداخل» وهی فى الخارج 
تجذب السحب بين بيضاء وحمراء إلى أعلى من أجل 
حرارة الظهر المستعرة. ما من أحد يلبس جاکتة. وما 
تعنى رعشة البرد فى الصباح إلا نسمة منعشة عابرة: 
ففى الظهر يأتى التراب الكثيف والحرارة الشيطانية. 

عندمالا أكون مطلوبة تنام الآن المزيد من 
وتو نهار سای افو بسن نوم 
اللیل الأسود العمیق. ونحن ننام قلقین. والشمس 
تضجرنا إذ تسقط على الخدة. ولکتنا بالرغم من ذلك 
نستطیع تقصير النهار . ونحن تُراقب منذ وقت مبکر 
بما فيه الكفاية, والنهار لن یجری فرارا منا. ومن 
المکن دائما أن توجه الینا اتهامات حتی إذا كنا ننام 
حتی الظهر تقریبا . وهم على أية حال یتهموننا بأشیاء 
لم يعد من المکن تفییر أى شىء فیها . ولن یترکونا فى 
حالنا الا عندما نرقد عند لیللی . 

بطبيعة الحال لابد من أن ینام پاول إلى أن ینتهی 
ما به من توابع السگر. ولم یستقر رأسه ثابتّا على 
رقبته الا فى وقت الظهر تقریبا. عندئذ استطاع فمه 
مرة أخرى أن یتکلم. ولم يعد یجرجر الکلمات بصوت 
مس تفار من السد رل أن سس ياول عتدها ندل 
المطبخ ظل يلوح لى كأنى اضطررت للمرور أمام باب 
البار المفتوح تحت فى الشارع. منذ الربيع صدر قانون 
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لتنظيم أوقات الشربء فلم يعد مسموحا بالشرب إلا 
بعد الساعة الحادية عشرة. ولكن البار ظل يفتح بابه 
فى الساعة اسان ويظل الاششيضن فى فتاحين 
القهوة إلى الساعة الحادية عشرة فيقدم فى أكواب. 

یشرب پاول فلا یکون دات رتام إلى آن ینتهی ما 
به من سگر فيصير ذاته مرة آخری. ریما يصير کل 
شىء جيدا قرب الظهر ولکنه یعود فیفسد مرة آخری. 
پاول يرعى روحه إلى أن یعجز النجیل الجاموسی, 
وأظل آفکر ملیا فیمن نكونء هو وأناء حتی لا أعود 
آعرف شينًا. وعندما نجلس قرب الظهر إلى منضدة 
الطبخ فمن الخطاً أن نتکلم عن سكّر الأمس. 

وعلی الرغم من ذلك أقول مرة شيئًا ومرة آخری 
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شيئًا آخر: 

لا يغير الاشنيص شيئًا. 

لاذا تجعل حياتى صعبة. 

كان سکرك أمس أكبر من المطبخ هنا. 

نعم الشقة صفيرة, وأنا لا أريد أن أتحاشى پاول 
ولكننا عندما نبقى فى البيت غالبًا ما نجلس نهارًا فى 
المطبخ. بعد الظهر يكون مخمورا وفى المساء أشد 
سکرا. أؤجل الكلام لأنه يثير حنقه. وأنتظر طوال 
الليل إلى أن يعود إلى الجلوس فى المطبخ ويجبهته 
عينان تشبهان بصلتين وقد تلاشى ما به من سکُر. 
وما أقوله عندئد يعيرعليه عبورًا. وأتمنى أن يعترف 
لی ياول مرة بأننى على حق. ولكن السكيرين ليس 
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عندهم اعتراف. ليس عندهم اعتراف صامت بين 
المرء ونفسه؛ وليس عندهم مند زمن بعيد اعتراف 
لآخرين بذلوا جهدا جهيدا وانتظروه. ياول يفكر منذ 
أن يستيقظ فى الشرب. ولكنه ينكر. ولهذا ليست 
هناك حقيقة. وان لم يبعد بسمعه عنى صامنًاء فإنه 
یقول لى لليوم كله: 

لا تقلقى: آنا لا أشرب عن یأس, بل لأننى أستسيغ 
مذاق الشراب. 

فاقول: ربماء آنت تفکر بلسانك. 

ینظر پاول من خلال نافذة الطیخ إلى السماء أو 
فى فنجان القهوة. ویعبث بإصبعه فى قطرات المهوة 
على النضدة. كأن عليه أن يقتنع بأنها سائلة وبآنها 
تتسع عندما يفرشها. يمسك یدی. أنظر من خلال 
نافذة المطبخ إلى السماء وفى فنجان القهوة وأعبث آنا 
آیضا بإصبعى فى هذه وتلك من قطرات القهوة على 
المنضدة. العلية الحمراء المطلية بالامالية تنظر الینا؛ 
شأرّدُ النظرة بنظرة. أما باول فلم يرّدء والا لكان عليه 
أن يشرع فى شىء مختلف عن الأمس. هل هو اليوم 
قوى أم ضعيف عندما يصمت بدلاً من أن يقول: لن 
أشرب اليوم. بالأمس قال پاول ما قاله من قبل: 
لاتقلقى؛ متاك يشرب لأنه يستسيغ مذاق الشراب. 

حملته ساقاه من خلال الفسحة. ثقيلتين أشد 
الل حفيفتين اشن الخته كاتها كان هم رمل 
وهواء مختلطين. وضعت يدى حول رقبته وداعبت 
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شعر ذقنه النابت الذى أحب جدا أن ألمسه فى الصباح 
لأنه نما فى أثناء النوم. وشد يدى عاليًا تحت عينه 
فانزلقت على خده إلى ذقنه. ولم أسحب أصابعى. 
ولكننى فقط فكرت بينى وبين نفسی: 

لا ينيغى أن يسند الأنسان شيكًا على الخدء إذا كان 
يعرف صورة البرفوفتین. 

وأحب فى الصباح المتأخر أن أسمع ياول وهو يتكلم 
فلن هذا التحن وتكن ذلك لا متیر غتدها أكون 
قد تزحزحت لتوى مبتعدة عنه. يسند حبه, الذى يأتى 
مجردا إلى درجة أنه لا يكون بحاجة إلى أن يقول 
فموافقتى جاهزة. ولم يعد عندى على لسانی لوم. 
واللوم الذى فى رأسى سرعان ما ينحسر. من الخير 
آنتی, كما آعتقد. لا أرى نفسی؛ فوجهى يصبح غبياً 
وشاحبًا. صباح الأمس تسلل فجأة على غير انتظار 
من قط متكور فى دماغ باول؛ أى من صداع سکره. 
متا قط أن ذكاء طفولى: تھی على أرحل تاعمة: 
ذكاء قبل أوانه. "فتّاك" - تعبير لا يقوله الا من كان 
ضحلاً فى أم رأسهء ما اش ات فد هقد 
رکنی فمه. وعلی الرغم من أن حنان الظهر یمهد 
الطرق للسکر مساء, فاننی لا غنی لى عنهاء ولا 
تعجبنی طریقتی فى استخدامها. 

والرائد "آلبو" یقول: الناظر إليك يرى ما تفكرين. 
فلا معنی للانکار: نحن فقط نضيع الوقت. أناء لا 
نحن فهو على أية حال فى الخدمة. ویشمر الکم 
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إلى أعلى وينظر إلى الساعة. الوقت ظاهر فيها 
هناكء ولكنه ليس الوقت الذى أفكر فيه. إذا لم ير 
پاول ما أفكر فيه. فإنه لا يراه منذ آمد بعيد. ياول 
ينام إلى الحائط وأنا أنام على حرف السرير فى 
القدمة لأننى غالبا ما لا أستطيع النوم. وعلى الرغم 
من ذلك فانه بعد أن يستيقظ يقول دائما: 

أنت رقدت فى الوسط ودفعتنى إلى الحائط. 

قرددت فائلة: 

لا یمکن فمكانى فى المقدمة كان ضيقًا كحبل 
الفسیل» وأنت كنت فى الوسط. 

قد يكون من الممكن أن ينام أحدنا فى السرير 
والآخر على الأريكة. وجربنا. رقدت أنا ليلة على 
الأريكةء وپاول الليلة التالية. وفى الليلتين ظللت أتقلب 
هنا وهناك. وطحن رأسى ما طحن من آفکار» وقرب 
الصبح رأيت أحلامًا قبيحة. ليلتان امتلأتا بأحلام 
قبيحة تنسلت الواحد بعد الآخر وهاجمتنى. عندما 
رقدت على الأريكة وضع زوجى الأول الحقيبة على 
كوبرى النهر وأمسك بقفاى وضحك ضحكة صاخبة. 
ثم تطلع إلى النهر وصفر لحن الأغنية التى يتكسر 
فيها الحب ويصبح ماء النهر أسود كالحبر. لم يكن 
كالحبرء لقد رأيته ورأيت فى باطن الماء حتى القاع 
حيث الحصباء وجهه وعرًا ومعکوسا. ثم التهم حصان 
أبيض ثمار مشمش تحت شجر كثيف. وكلما التهم 
مشمشة رفع رأسه ولفظ النواة كما يفعل الإنسان. 
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وعندما رقدت وحدى فى السرير أمسك كتفى من 
الخلق شخض ما وقال: 

لا لفت إلى الوراء: آنا لست هناء 

لم ألف رأسی. بل نظرت كالأحول من ركنى عينى. 
كانت أصابع "ليللى'1اانا تلمسنی. وصوتها صوت 
رجل, أى أنها لم تكن هى. ورفعت يدى لألمسهاء فقال 
الصوت: 

ما لا يراد الانساى لا وافسة: 

ورایت آصایعها. كانت آصابعها ولکن شخصا آخر 
اتخذها لنفسه. لم آره. وفی الحلم التالی قطع جدی 
شجيرة هورتنسیة(*) كانت الثلوج قد أحاطت بها 
ونادانی: 

كانت الثلوج قد سقطت على بنطلونه. وکان القص 
قد اجتث الزهور البقعة ببقع داكنة من آثر الصقیع. 
فلت : 

ولکن لیس هذا حمل. 

قمال: وما هو بانسان. 

كانت أصابعه منزندة من البرد فلم تستطع أن تفتح 
القص أو تقفله الا ببطء. ولم أعرف یقینا هل القص 
هو الذی یزیّق آم یده. والقیت القص فی الشلوج. 
فغاص ولم ير آحد مکان سقوطه. وفتش الحوش كله 
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وقد قرب أنفه أشد القرب من فوق الثلوج. وبجانب 
بوابة الحديقة دست على يديه لكى يرفع أنفه ولا 
يخرج خارج البوابة ويفتش الشارع الأبيض كله. وقلت: 
كف. لقد تجمد الحمل من البرد. واحترق الصوف فى 
الصقيع. 

كانت هناك فى سياج الحديقة شجيرة هورتنسية 
جار نها الق اشرت تاحرتها قائلة: 0 

ماذا حدث لهده. 

فقال: إنها الأسوأ حالاء سيكون لديها صفار فى 
الربيع. وهذا ما لا يجوز. 

بعد الليلة الثانية قال ياول فى الصباح رأيه: 

إذا كنا نزعج بعضنا بعضاء فلدى الواحد منا 
خض ما :کے ای قاط ترك الواحد مغرده: 
وسيحدث هذا فى وقت مبكر بما فيه الكفاية. قد 
يجدر بنا أن نبقى بالليل معا . من يعلم ماذا رأى فى 
الحلم وماذا نسى توا. 

هو تكلم عن النوم. لا عن الحلم. واليوم فى 
منتصف الخامسة صباحا رأيت ياول فى الضوء 
الرمادى نائماء وجهه مشدود وله لغد تحت ذقنه. وفى 
شارع المحلات تحت الكتل السكنية انطلقت اللعنات 
والضحكات العالية فى وقت جد مبكر. وقالت "لیللی": 

ایعد ۱۳۳ 
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امرأة ما فرفرت نبرات قصيرة ميحوحة مثل دجاجه. 
باب عربة فرفع. الس يا کلب يا عبيط ؛ إن آردت أن 
نسنریح؛ ادخل المصحة. 

ملایس پاول كانت على الأرض. فى مرآة باب 


۱ ۱ و 


ووضعت قدمی الیمنی أولاً على الأرض: كما آفعل 
دائمًا عندما أكون مطلوبة. هل أعرف إذا كنت أؤمن 
بذلك؛ ولكنه لا يمكن أن يكون خاطنًا . 

كم آود أن أعرف هل المخ عند أناس آخرين 
مختص بالفهم وبالحظ. فى حالتى لا يكفى المخ إلا 
لعمل حظ واحد. وهو لا يكفى لعمل حياة. على أية 
حال لا يكفى لعمل حياتى. ولقد واءمت نفسى مع 
حظى حتى عندما يقول پاول إنه ليس حظا . وأنا أقول 
كل بضعة أيام: 

أنا بخیر. 

رأس پاول آمامی. ساكن ومستقیم. ينظر نحوى 
مدهوشاء كأنما لا يصح أن يكون کل منا للآخر. يقول: 

أنت بخیر, لانك نسيت ما يعنيه هذا عند أناس آخرين. 

ربما يعنى أناس آخرون الحياة عندما يقولون: أنا 
بخير. وأنا لا أعنى إلا الحظ. ياول يعرف أثنى لم 
آوائم نفسى مع الحياة, وأنا كذلك لا أود أن أقول إننى 
لم أوائم نفسى مع الحياة بعد. 

يمول پاول» انظرى إلينا ولا تلفی وتدورى بكلام عن 
الحظ. 
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ألقى الضوء فى الحمام وجها فى المرآة. حدث هذا 
بسرعة كما تطير ید مليئة بالدقيق على لوح زجاج. ثم 
أصبح صورة بتجعيدات ضفدعة فى الموضع الذى 
تكون فيها العینان» وأصبحت مثلى تماما . سال الماء 
على يدى دافئًا أما على الوجه فكان باردا. ليس 
جديدا على عندما أنظف أسنانى» أن تطلع رغوة 
معجون الأسنان من عينى. أصاب بفثیان, أبصق 
اوقب متك أن امف الاح افصيل 
الحياة عن الحظ. عندما آذهب للتحقیق یتحتم على 
بادئ ذی بدء أن أترك الحظ فى البیت. أتركه فى وجه 
پاول وحول عينيه وحول فمه وعند شعر ذقنه النابت. 
ولو رآه آحد لوجد وجه پاول مکسوا بشیء شفاف. 
عندما یتحتم على أن آذهب فاننی دائما آود البقاء فى 
الشقة كما یبقی الخوف الذی لا أستطيع أخذه من 
پاول. مثل حظی الذی یبقی فى البیت عندما لا أكون 
فيه. وهو لا یعرف هذا وما كان لیحتمل أن حظی 
یعتمد على خوفه. ولکنه يعرف ما يراه البصر؛ وهو 
آنتى عتدها أطلي للتحقيق الى واكمايلوزة 
خضراء وآكل بندقة. البلوزة مما ورثته عن "لیللی". 
ولكن الاسم من عندی: "البلوزة التى ما زالت تنمو". 
إذا اكيت الحظ معن وف أعضباي. "البو" نقؤول: 

لماذا نفقد أعصابناء إننا لم نبداً إلا الآن. 

أنا طبعا لا أفقد أعصابى: وأعصابى لا تتقص, بل 
تزيد زيادة هائلة. وكلها تئز مثل الترام السائر. 
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يقولون إن أكل البندق على معدة خالية يفيد 
الأعصاب والعقل. هذا شىء يعرفه كل طفل. ولكننى 
أطت کی مها فک راما يظريق االضبادفة 
الساعة العاشرة غند الو کت قى ی اد 
فد جهزت مبکرة للخروج. ویحتاج الانسان لقطع 
المسائكئة ساعه ونصف على أقصى تمدیر. وآخد 
لنفسى ساعتین, وأوثر عندما أكون جد مبكرة قبل 
الموعد أن أتمشى فى الناحية القريية هنا وهناك 
حيثما اتفق. ولم يحدث من قبل بحال من الأحوال 
أننى أسرفت فى التأخير قط. وما آنا بقادرة على أن 
أتصور أن التهاون يقابل يسماحة. 

ولقد وصلت إلى أكل البتدقة لأننى جهزت فى 
منتصف الساعة القامتة . وکان هذا یحدث من قبل 
أيضا عندما أطلب للتحقیق, ولکن فى ذلك الصیاح 
كانت هناك بندقة على منضدة الطبخ. پاول وجدها 
فى اليوم السابق فى اطصعد ودسها فى جیبه لأن 
الإنسان لا يترك بندقة حيث عثر عليها. وكانت الأولى 
فى هذا العام. وما زالت فتل رطية من القشرة 
الخضراء ملتصمة يها. ووزنتها فى یدی. كانت خفيفة 
خفة مفرطة بالقياس إلى أنها بندقة من البشاير 
وكأنها فارغة صماء. ولم أجد شاکوشا ففضتها 
بالحجرة التى كانت من قبل فى الفسحة ثم استقرت 
فى ركن المطبخ منذ ذلك الحين. كان فيها مخ لين. 
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طعمه كالقشدة الخاثرة. فى ذلك اليوم جرى التحقيق 
على نحو أقصر من المألوف؛ وكانت أعصابى على ما 
يرام» قلما خرجت إلى الشارع فلت فى نفسى: 

أنا مدينة للبتدقد. 

منذ ذلك الحين أؤمن بأن البندق يعين. وأنا لاأؤمن 
بذلك فعلیٌا. ولکننی أريد أن أكون قد فعلت كل شیء 
ممكن. كل شىء یم کن أن يعين. ولهذا آتم سك 
اردان وباتضیاج دوقي ةا فعتما كن ادق 
طوال اللیل موضوعة هنا وهناك مكشوفة فإن عونها 
یکون قد استهلك. وتکسیر البندق فى الساء ريما 
یکون احتماله آیسر ليس فقط بالنسبة إلى الجیران 
وپاول بل أيضا بالنسبة الی, ولکنتی لا أستطیع الرضا 
بترك آخرین یتدخلون بکلام فى توقیت من شآنی. 

والحجرة حضرتها معی من منطقة جبال کارپاتن. 
كان زوجی الأول منذ شهر مارس فى الجیش وکان 
يكتب لى کل أسبوع خطابا باکیا. آرد عليه ببطاقة 
سلوانية. وکان الصيف فد أقبل وکان من الممكن أن 
احسب بدفة عدد الخطایات والبطافات التی كان 
الفروض أن تروح وتجیء حتی رجوعه. ولکن نظرا لأن 
حمای آراد أن يحل محله وینام معی فنقمت من 
الحديقة والبیت. وجهزت حميبة ظهری بمتاعی. وبعد 
أن ذهب إلى عمله فى الصباح الباکر. ووضعتها فى 
الخميلة أمام فجوة فى السياج. وفى الضحى خرجت 
خاوية اليدين إلى الشارع. كانت حماتى تنشر الغسيل 
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ولم يكشف لها نظرها عن نيتى. ولم أقل كلمة واحدة 
وتلقفت حقيبة ظهرى من خلال السياج واتجهت إلى 
محظة المبكك الحديدية..وشافرت إلى الجبال: 
وارتبطت بمجموعة من خريجى الکونسرفتوار. كنا 
إلى أن يحل الظلام نسير بخطى متعثرة بين القلاقل 
من بحيرة جليتشرية جليدية إلى التى تليها. وعلى كل 
شاط اقیست بين الكل الحجرية ميان للتارقين 
على كل منها تاريخ الموت. مقابر تحت الماء وصلبان 
محيطة من كل ناحية تحذيرات من أيام خطيرة. كأنما 
كانت البحيرات المدورة جائعة تحتاج إلى لحم كل سنة 
فى الأیام الدونة على الصلبان. ولم یفطس هنا أحد 
وراء الوتی. كان الاء یقطم الحياة بضرية واحدة, 
وسرعان ما یبرد ما بالناس من نار. وکان خریجو 
الکونسرفتوار یفنون على الرغم من أن البحيرة تعکس 
صورتهم واقفین مقلوبین رءوسهم إلى آسفل کآنها 
تختبرهم هل هم جثث جيدة. کانوا یفنون کورالیا 
عندما یمشون وعندما پرتاحون وعندما يأكلون. وما 
كان لیدهشنی لو غنوا ليلاً بأصوات متعددة وهم 
نائمون,. أو فى اعالی الجبال الجرداء حیث تنفخ 
السماء فى فم الانسان. وکان على أن آلزم الجموعة 
ن الوت ل يفيك جوا ضل وحن الطرنق. كانيع مرت 
الشخص تزداد يوما بعد يوم من أثر البحيرة اتساعا 
حتى تغلغلتا منذ وقت طويل فى الوجنتین, وهذا ما 
رأيته فى كل وجه؛ وكانت السافان تزدادان يوما بعد 
يوم قصرا . 
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وعلى الرغم من ذلك أردت فى اليوم الأخير أن 
آخذ معى شین إلى البيت ومددت يدى بين كل الحجر 
التقلقل إلى حجرة تشبه قدم طفل. وكان خريجو 
الکونسرفتوار يبحثون عن حجر صغير مبطط ترتاح 
له اليد. حجر الأسى. وكان ما التقطوه من حجر اليد 
يماثل آزرار المعاطف. وكان عندى منها فى مصنع 
الملابس الجاهزة یومیا أكثر مما يكفى. ولكن خريجى 
الكونسرقتوار كانوا آنذاك يؤمنون بحجر الأسى كما 
أؤمن آنا اليوم بالبئدق. 

وآنا لا أستطيع أن أغير شيئًا: لبست البلوزة 
الخضراء "التى ما زالت تنمو" وأخبط بالحجر 
خبطتين. الأوانى فى المطبخ ترتج, فتنفتح البندقة. 
وبينما آكلها يأتى پاول مفزوعا من الخبط, بالبیچاماء 
ويشرب كوبًا أو كوبين من الماء» كوبين عندما يكون فى 
غاية السگر كحاله بالأمس. لا ینبفی لى أن آفهم 
الككمات كرادعووانا أغرف ری امس اه 
عندما یشرب ماء: 

وانت على الأرجح لا تؤمنين فلا أن البنْدقة تتفع 
میا یی E‏ طن و کب اند 
لاأؤمن فعلیا بکل الأشياء التی تعودتها . ومن هنا یزداد 
عنادی. 

دعنی أؤمن بما آرید. 

لم يضف پاول شیتّا آخر لأننا هو وأنا نعرف أن 
الانسان قبل التحقیق عليه أن یحفظ دماغه رائمًا وألا 
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يتشاجر. وأغلب التحقيقات على الرغم من البندقة 
طويلة طولاً مؤْنًا. ولكن من أين لى أن أعرف أنها 
بدون البتدقة لم تكن لتصير أشد قبحا . پاول لا يفهم 
أنتى أككن اعتماذا على الأشياء القى تعودتها] عندها 
يحط من قيمتها بفمه المبتل وكوبه الذى عبّه قبل أن 
یضعه فارعا . ۱ ۱ 

عنتما الب اسان التحقيق ظانة ندرد أشياء 
لها بعض النفع. أما أن يكون النفع فعلیا أو لا يكون 
فليس هذا حاسما. ولا أقول الانسان, بل أقول أنا 
قفووت هذه :الأشياء وك کات مها كلو البعطن 

يقول ياول: 

آنت تخضعین نفسك لها. 

بدلاً من ذلك یشغل پاول نفسه بتمثل الأفکار التی 
تقظ ی : عندها اطلب تخحفیق. والراى عنده أن هذا 
ضروری وأن ما أعمله جنونًا. وانما یکون هذا ضروریا 
اذا كانت الأسئلة التی جهزنی لها تنتظرنی فعلا. حتی 
الآن وحيت إلى داكا أسكلة مختلقة تماما 

أما أن الأشياء التى تعودتها تنفعنى بعض النفع 
فذلك مطلب مبالغ فيه أشد البالفة. إنها تنفع بعض 
النفع. ولكنها لا تنفعنی آنا. بعض النفع: أقصى ما 
تعنيه هذه العبارة تنفع أمور الحياة من خلال اليوم. 
أما الحظ الذى يكون فى الدماغ فلا ينبغى أن يمنى 
الإنسان به نفسه. هناك كثير يقال عن الحياة. اما 
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الحظ فلا شىء يقال عنه, وإلا لم يعد حظًا. حتى 
الحظ الذى لم ينله الإنسان لا يحتمل الكلام. والأشياء 
التى تعودتها لا تدور حول الحظ بل حول الأيام. 

لا شك فى أن پاول على حق فى أن الب ندقة 
والبلوزة الخضراء التی ما زالت تنمو لا تحدثان فى 
الانسان إلا خوفًا إضافيا فقط. إذّن ما العملء ناذا 
ينبغى على الانسان أن يريد صنع حظه» إذا لم يكن 
ينجح فى صنع أى شىء آخر غير خوفه. وأنا مشغولة 
بهذا الأمرلا أنزعج ولا أبالغ فى الطموح مثل آخرين. 
وليس هناك إنسان يتوق إلى الخوف الذى يصنعه 
اسان اشن مسق سا العظل یی له دایز 
فإنه ليس هدقًا جيدًا لأى یوم . 

البلوزة الخضراء التى ما زالت تنمو لها زرار من 
الصدف اخترته فيما مضى من أجل لیللی" فى مصنع 
الاس مين آزرار که واخدتة. 

فى أثناء التحميق أجلس إلى المنضدة الصغيرة 
وأكلل آلف الزرار داح اوه کاتسا 
كلها تئز فى داخلی أزا . ويروح آلبو" ويجىء لكى يطرح 
الأسئلة الطرح السليم الفروض, فیلتّهم هدوءء تماما 
كما أن تمسکی بالرد السلیم تیه هرت وطانا 
بقیت رابطة الجأش, فانه یخطی تناول موضوع أو 
تناول کل شیء. وعندما آعود إلى البیت بعد التحقیق 
اليس البلوؤة الرهاديةء اسففا: "البلوزة الى خلت 
تنتظر" .ومن المؤكد أننى کثیرا ما أحس بالحرج بسبب 
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هذه الأسماء. ولكنها لم تحدث إلى الآن ضررًاء حتى 
ولا فى الأيام التی لا أطلب فيها للتحقیق." البلوزة 
التى ما زالت تنمو" تُعيننى. والبلوزة التى ظلت تنتظر 
قد تعين پاول. ولقد بلغ خوفه على السقف. مثل 
خوفى عليه عندما يقعد فى البيت وينتظر ويشرم أو 
عندما يجول فى المدينة جولة السکُر من خمارة إلى 
خمارة. والانسان یخف ۷۳ إذا كان هو الذی يضطر 
للخروج بنفسه خارج البیت تارگا حظه وکان آخرون 
ینتظرونه. القعود فی البیت والانتظار یطیل الوقت 
ویمد الخوف إلى أبعد مدی. الأشياء التی تعودتها 
ووثقت فيها لا يستطيع انسان أن یعملها. "آلبو" 
يصرخ: 

هكذا ترين أن الموضوعات تترابط الآن. 

وأظل ألف زرار بلوزتى الكبير وأقول: 

تترابط عندك. أما عندى قلا . 


الرجل السن(*) ذو القبعة القش نحی عنی قبيل 
نزوله عینیه الغائمتین. الآن یجلس على المقعد أمامى 
أب وعلی حجره طفل» ویضع ساقيه فى المر. ولا 
(*) تقسم هیرتا موللر الرواية بحسب تطورها إلى فصول بلا آرقام. 
بعضها طویل وبعضها قصير أو قصير جداء والعلامة الميزة هی 
الاستهلال يكلمات مائلة. وقد حاقظت علي هذا التقسیم فى 
الترجمة. ونضيف إلى ذلك أنها لا تستخدم علامات الترقيم 
التعجب (المترجم). 
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المدينة كيف تعبر مبتعدة. وطفله يدس سبابته فى 
منخاره. والأولاد يتعلمون مبکرا ثنى الإصبع وإخراج 
المخاط من المنخار. وفيما بعد يقولون لهم إن الواحد 
لا يخرج المخاط بإصبعه إلا من أنفه هو ولا يكون ذلك 
إلا بعيدا عن أعين الناس. وبالنسبة إلى الأب لم يحل 
إلى الآن "فیما بعد" فهو یبتسم. ربما يحس بالارتياح. 
ويقف الترام فى غير محطة, وينزل السائق. ومن 
يعلم إلى متى يطول بنا هنا الوقوف. والوقت لا يزال 
الجن المبكر. وهو يسرق لنفسه فى وسط الطريق 
مُسحة. معلوم أن كل واحد هنا يفعل ما يريد. إنه 
يذهب إلى الدكاكين فى الناحية المقابلة. ويهندم مقدما 
قميصه وبنطلونه. حتى لا یری بعضهم أنه ترك ترامه 
فى وسط الطريق. وهو ينفش ريشه وكأنه من فرط 
الملل يحمل أنفه مره ليتزهه فى الشمس. وسيكون 
عليه إذا آراد شراء شىء أن يقول من هو وإلا اضطر 
للوقوف فى الطابور. أما إذا لم يكن يريد سوى تناول 
قهوة فالأمل معقود على أن يشربها واقفًا. ولن يسمح 
لنفسه بعب الاشنپص حتی لو كانت نافذته مفتوحة. 
كلناء الجالسين هناء لنا إن شئنا الحق فى أن تفوح منا 
رائحة الاشنيص. إلا هو. ولكنه يتظاهر بأن العکس 
هو الصحيح. وحيث إننى لابد أن أكون هناك فى تمام 
العاشرة فإن ذلك يضعنى فیما يتعاق بالاشنيص فى 
یساس ی عن الأشتيص تیاه الاستتاد الى 
أسبابه على الاستناد إلى أسبابى. من يعلم متى يعود. 


۸۱ 


2 


مسسسل 


منن تركت حظى فى البيت لم أعد فيما يتعلق 
نقبلة اليد خانت گجالی من فا فاا اكتئ مقاصل 
أصابعى إلى أعلى فلا يستطيع "ألبو" أن يسترسل بلا 
عائق فى الكلام. ولقد تدربنا ياول وأنا على قبلة اليد. 
ولا كنا نريد أن نعرف هل للخاتم الختّام فى إصبع 
آلبو" الوسطى أهمية فى هصر الأصابع عند تقبيل 
اليد طت من تسه اسك ار مات اما 
شام او تاه على اناد وکا کا دا حت 
غفا عن سيب القدوميه مت ذلك الح غزفت آل 
أثنى يدى دفعة واحدة, ولكن على دفعات تتزايد شيئًا 
فشيئًا. فتقف سلاميات أصابعى على لحم أسنانه 
وتمنعه من الكلام. أحيانًا يخطر ببالى حيال "ألبو' 
تدريبى مع ياول. لم تعد آلام هصر الأظافر واللعاب 
تستطيع إذلالى أشد الاذلال. الإنسان يتعلم المزيد: ولا 
ينبغى لى أن أظهر ذلك. ولا ينبغى بحال من الأحوال 
أن أضحك. 

البرج السكنى الذى نقيم فیه. پاول وأناء لايستطيع 


أحد يتنزه فى الشارع أو يركب سيارة أن يحدق بدفة 
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سوى إلى المدخل والادوار السفلی. والشقق من الدور 
الخامس فصاعد! شاهقة من المؤكد أن الانسان یحتاج 
إلى وسائل تکنولوجية دقيقة جدا لرؤية تفصیلاتها . ثم 
ان مبنی البرج السکنی ینبعج فى منتصف ارتفاعه 
تقریبا إلى الخارج, وإذا أطال الانسان التحدیق إليه 
عالیا انزلقت عیناه إلى جبهته. وقد جربت ذلك مرارا 
قتعبت رقبتی. كان البرج السکنی هکذا قبل اثنتى 
عشرة سنةء منذ البداية. كما یقول پاول. عندما آرید 
أن آشرح لانسان أين آسکن لا بد من أن أقول فقط 
فى البرج السکنی النبعج. وکل من فى الدينة یعرف 
آين هو. ومن سائل: 

ألا تخافین من أن ينهار. 

لا أخاف قفیه حديد تسليح. 

ولما كان الناس عند التلميحات ينظرون إلى أسفل 
وكأنما يصيبهم وجهی بدوار. فإننى أقول: 

الأرجح أن كل شىء فى هذه المدينة سينهار قبله. 

ثم یومئون لكى يخففوا ارتعاش عروق رفابهم. 

أما أن شقتنا مرتفعة فى الجزء العلوى من البرج 
ففيه صالحناء ولكننا نضيق به فنحن, پاول وأناء لانرى 
من هنا بدفة ما يحدث. فمن الدور السابع لایتعرف 
الانسان بوضوح على آشیاء آقل حجما من الحقائب. 
ومتی يحمل الانسان حقيبة. اللابس نراها مهزوزق 
آلوانها بقع کبيرة. والوجوه بين الشعر والملابس بقع 
صغيرة. كان فى إمكاننا أن نخمن شکل الأنف والعینین 
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أو الأسنان فى البقع الصغيرة., ولكن لأى هدف. 
المسنون والأطفال نعرفهم بمشيتهم. 

بين مینی البرج وشارع المحلات حاويات القمامة 
موضوعة فى النجيلة ويمتد رصيف المشاة بجانبها. 
ومن رصيف المشاة يخرج فرعان رفيعان لا يكادان 
يفترفان يلتفان حول حاويات القمامة. تبدو حاويات 
القماعة هن موقا الخال هنا مال دوالس وملا ابواف 
انقلبت بقایا محتوياتها البقورة. ويشعلون النار فيها 
مرة کل شهر ویتصاعد الدخان عالیا. وتفترس القمامة 
نفسها. وإذا لم تكن النوافذ مفلقة يصاب الانسان 
بحرقان فى العين وأكلان فى الحلق. فى شارع 
المحلات تجرى أغلب الأحداث,. ولکننا لا نرى للأسف 
إلا الأبواب الخلفية للمحلات. ومهما اجتهدنا فى العد 
والحساب فإننا لا ننجح أبدا فى تقسيم الأبواب 
السبعة والعشرين الخلفية على الأبواب الثمانية 
الأمامية لمحلات: المواد الغذائية. الخبز, الخضراوات. 
الأجزخانة. البارء الاسکاف, الحلاق, الحضانة. هنا 
حائط خلفی ملیء بالأبواب وعلی الرغم من ذلك تقف 
شاحنات توريد كثيرة إلى الأمام فى الشارع. 

كان الاسکاف ال جوز یشکو من ضیق الکان 
والفئران. وورشته تحيط بمنضدة الشغل بألواح مثبتة 

وقال إن الاسکاف الذى كان هنا قبلی جهز الورشة 
عندما كان البنی جدید! وکانت الحیطان الصنوعة 
من الألواح موجودة. ولم يخطر بباله شىء أو ثقل عليه 
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أن يفعل شينًاء فلم يستغل الألواح. ودققت فيها 
مسامیر» و منك علقت الأحذية من الأربطةء أو حمالات 
جلدية أو برامق خشبية, لم یتعرض شىء لقرض 
الفثران. ولیس من المقبول أن تقرفض الفئران وآن 
آضطر آنا للدقع. وبخاصة فى الشتاء عندما یزداد 
الجوع. وراء الألواح یمتد الکان کالقاعة. فى الفترة 
الأولی وفی يوم عطلة أتيت ذات مرة إلى الورشة, 
وخلخلت من أسفل لوحين وتسللت ممسگا بمصباح 
فقد اکتظت الأرضية كلها بفثران تجری وتتصایح, 
وکان الکان. كما قال, ملينًا بأوکار الفثران. ولم تكن 
الأرض. وکانت على الحیطان فیشات كهربائية کثيرة 
کثرة جنونية. وبالحائط الخلفی آربعة آبواب تودی إلى 
حاویات القمامة. ولم يكن من الممكن فتحها ولو فتحة 
ضيقة لطرد الفثران لبضعة ساعات على الاقل. 
وآبواب الورشه قوامها فطع معدییه قمقط: ويالحائط 
الخلفی لشارع الحلات أكثر من نصف الأبواب عبارة 
یوفروا فى الخرسانة. ویبدو أن الفیشات الکهربائية 
لحالة الحرب. وضحك الرجل وهو يمول إن الحروب 
فش هداس وگن اس عفدنا فتا ,ها وس 
قابضون علینا طبقًا لاتفاقیات مبرمة. ولن يأتوا. إنما 
هم یتلقون فى موسکو ما یحتاجونه. يورد بالأمر الیهم 
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بالهراوات فهی آمور يكلونها إلينا. ومن هذا الذى 
يريد أن يفزوناء تلك عملية تکلف فقط لا غير. کل 
دولة سعيدة بآنها لا تملکنا. حتی الروس. ۱ 
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الفكر الجديد ۲ 
لمكم 


السائق يأتى يأكل سميطة كييفل؛ وهو لا يستعجل. 
قميصه تزحزح وخرج من البنطلون كأنما كان يسوق 
الترام طوال الوفت. ومسح على شعره وهو يمسك 
السميطة الكييفل(*) بيده وخده منفوخ, وقد اعوج 
وجهه أكثر من اللازم عند المضغ. هنا على السلم 
يهندم نفسه. ولكن ليس من أجلنا. حيالنا يصطنع 
وجها ممتقعًا حتى لا يسمح أحد فى عربة الترام 
لنفسه بأن يقول شیتّا. ويركب ممسكا بيده الأخرى 
سميطة کیپفل آخری. وكانت سميطة كييفل ثالثة تبرز 
من جيب فمیصه. وهذا هو الترام نحرك ببطء. وفی 
هذه الأثناء ضم الرجل الذی معه طفل ساقیه آخیرا 
من المر إلى ما بين المقاعد. أخذ الطفل يلعق زجاج 
النافذة والأب پسند قفاه بيده لکی یصل لسانه 
الأحمر الفاتح إلى الزجاج على نحو جيد بدلا من أن 
يبعده عنه. يلف الطفل رآسه. ينظر إلى أبيه ويمسك 
أذنه ويقول کلاما على طريقة الأطفال. الأب لا یجفف 
ذقنه المبتلة. ريما يصغى إليه. ولكنه وأفكاره سارحة 
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فى مكان مختلف تماما ينظر إلى الخارج من خلال 
اللعاب على الزجاج كأنما كان من خصائص زجاج 
نوافذ الترام أن تتساقط منه قطرات. رس الطفل من 
الاق ك واي ك و تتكللة قن تاه 
هی موضع النئام جرح. 

فلما أقبل الصيف ومشى هنا وهناك أوائل لابسى 
النصف كم. ظللناء ياول وأناء طوال أسبوع نشك فى 
رجل استمر يوميًا إلى يومنا هذا يأتى فى تمام 
الساعة الثامنة إلا عشر دفائق خاوى اليدين من ناحية 
شارع المحلات. ويلف الرصيف المحيط بحاويات 
القمامة ويعود إلى شارع المحلات. ووجد پاول من 
السفه أن يلوذ بالاستغفال؛ فدس بعض الورق فى كيس 
من البلاستيك حمله بيده وتتبع الرجل. ولم يعد إلا 
هرا وأحضر معه رغیقا أبيض من النوع الطويل الذى 
يستطيع الانسان بکل يسر أن يتأبطه. وخرج به فى 
صباح اليوم التالى فى الساعة السابعة والريع إلى 
الشارع. وعندما جاء الرجل فى الساعة الثامنة إلا 
عشر دقائق ودار حول حاويات القمامة؛ عاد أدراجه 
إلى البيت يحمل الرغيف الطويل وقد انثنى. الرجل 
فى نحو الأربعين من عمره؛ يلبس حول رقبته سلسلة 
ذهبية؛, وعلى إحدى ذراعيه من الداخل رسم بالوشم 
هلب سفينة وكتب بالوشم على الأخرى اسم "أنا". وهو 
يسكن فى بيت أخضر فاتح فى صف البيوت النمطية 
بشارع ماولبيرشتراسه وهو قبل أن يلف لفه حول 
حاويات القمامة يسلم فى الحضانة ولد! باكيًا. ولا 
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شأن له بالینی الذى نسكن فيه عندما يريد العودة 
إلى بيته الا الرغبة فى التغيير. وليست اللفة التى 
تتكرر كل يوم تغييرًا للمسار. يقول پاول: 

وهو يأتى إلى حاويات القمامة لقریها من البار 
الذى كان مند قليل وهو يمر أمامه يجاهد نفسه بقلب 
محزون. وتخفف رائحة الاشنيص المتصاعدة من 
القمامة التخمرة ما حاق بضميره» ويمكنه أن يرجع 
ويطلب فى البار أول كوب اشنيص. آما الأكواب التالية 
كلها فدات من تذقاء ذاتها. فتحو الساغة التاسعة 
يقعد إليه شخص یشرب فنجانين قهوة فقط, ولكنه 
یظل قاعدا إلى الساعة الفانية عشرة الا جهس: 
عندما یکون على الرجل أن يذهب لا حضار الطفل من 
الحضانة. والطفل يبكى أيضًا ظهرا عندما يراه 

حاويات القمامة فى تقديرى لا تفوح منها رائحة 
الاشنيص القميئةء ريما يختلف الأمر بالنسبة إلى 
السگیرین. ولكن لماذا يرفع اليوم أيضًا رأسه وينظر 
لأعلى عندما يمشى تحت. وماذا عن جليسه البالغ من 
العمر خمسین عاما الذى یلیس البدلة الصيفية البنية 
بکمیها القصیرین. أعتقد. وپاول يتكلم عن نفسه 
عندما يمول إن شخصا یمط رقبته إلى السماء لکی 
یقرر ضد إحساسه بالذنب وهو فى طریقه إلى البیت 
أن يشرب حتى الثمالة. ولماذا يبكى هذا الطفل 
عندمایراه, ربما كان غريبًا. وياول خالى الذهن 
عندما يقول: 
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ومن يا ترى هذا الذى يستعير طفلا . 

فهو لا يذهب أبدا لشراء الحاجيات: وإلا لعرف أن 
آناسا يستعيرون أطفالاً لكى يحصلوا من المحل على 
أنصبة عديدة من اللحم واللين والخبز. 

اذا يقول ياول؛ السكّير يذهب صباحا وظهرًا هنا 
وهناك. ذلك أنه تتبعه خلسة ذات صباح وذات ظهر. 
كل ها گر يسكن أن کین ماد لا عادة الت" 
مدرب على هذه الأشياء. فهو على فترات مبعثرة بين 
قصيرة وطويلة. حتى لا يحيرنى» يسأل السؤال نفسه 
ثلاث مرات على الأقل قبل أن يرضى على الرد. 

هكذا ترين أن الموضوعات تترابط الان. 

والرأى عند ياول أن على أن أتتبع السگیر بنفسى 
إا لم آکن راضية علی ما توصل إليه. والأفضل آلا 
آفعل, فالانسان لا یکون غير مرئى عندما يحمل فى 
يده کیسا أو يتأبط رغيمًا طويلاً. بل من المکن أن 

وكذلك لم أعد أقف فى الساعة الثامنة إلا عشر 
دقائق فى الشباك. على الرغم من أننى يخطر ببالى كل 
صباح أن السكير يمشى تحت وأنه يمط رقبته إلى أعلى 
حتى طالت. ولم أعد آقول شيئًا لأن پاول يصمم على أن 
الحق فى جانبه وكأنه بحاجة إلى السگير, لا إلى من 
أجل الحياة. وكأنما ستسهل حياتنا ا یکون الرجل 
بين طفله وسكّره آبا معذبًا ولا شىء سوى ذلك. 
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وأقول: كل هذا من الممكن أن يكون صحيحاء إلا 
أننى أضيف أنه أيضا يتحسس. 

السائق كحت حبيبات اللح من سميطته الكييفل 
الثانية. خبيبات الملح الفليظة تقرص فى اللسان 
وتخربش أيضا ميناء الأسنان. والملح يسبب العطش, 
لعله لا يريد أن يشرب دائما ماء لأنه لا يستطيع أن 
يذهب فى الطريق إلى الرحاض, ولان الإنسان 
يتصبب عرفا عندما يكثر من شرب الماء. جدی حكى 
آن الناس قى العسکر نظفوا آسنانهم فى العسکر 
بملح الاء التبخر. آخذوه فى قمهم على طرف اللسان 
ودلکوا به آسنانهم. ولکن هذا الملح كان ناعمًا 
كالتراب. أكل السائق سميطة الكييفل الأولى وشرب 
من الزجاجة. ليت ما شربه كان ماء. تعبر الميدان 
REE‏ مفتوحة عابي شرافه N EA‏ ۱ 
متلاصقة على المقطورة حتى لا تقع نتيجة الرج. 
لاترى العين رءوسًا ولا بطونًاء لا ترى إلا صوفًا آبیض 
وأسود. عند المنحنى يلفت نظرى رأس كلب. وعلى 
القعد الأمامى يجلس بجانب السائق رجل على رأسه 
فبعة الجيال الصغيرة الخضراء بلون اشجار النة 
تلك القبعة التى يلبسها رعاة الغنم. والأرجح أن 
الخراف تغير مكان الرعی. فلو كانت وجهتها المذبح لما 
كانت هناك حاجة إلى كلب. 

بعض الأشياء تصبح من تأثير الكلام سيئة. وقد 
عودت نفسی على أن أصمت فى الوقت الصحيح. 
ولكن هدا کیا ما يحت ماخر آکفر ما نیقی 
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لانی آزید آن آثبت وجودی حینا. یحدت دائما عندما 
لا نفهم. پاول وأناء شينًا یعذب آخرين: أن يشتد 
الجدل فيتجاوز مستوى رأسينا. يتعاظم الجدل 
بسرعة وتجر كل كلمة كلمة أخرى تؤدى إلى مزيد من 
الفوقية: و انا عد اننا نوى کے السكين الشيء الى 
سن تعن اكخر الات وها الا ليس هو ف 
على الرغم من أننا متحابان. السکر يعذب پاول أكثر 
من أننى أطلب للتحقيق. وهو فى تلك الأيام يشرب 
أكبر کم ولا يكون لى اذاك الحق فى أن ألومه. حتى 
وإن كان سكره يعذبنى أكثر... 

كذلك كان زوجى الأول ينقش ويكتب على جلده 
بالوشم. وعاد من الجيش إلى البيت يحمل على صدره 
وردة منقوشه بالوشم مضفورة فى فلب. ووشم تحت 
غصن الوردة اسمى. ومع ذلك هجرته. 

لاذا شوهت جلدك. إن هذه الوردة لا تناسب على 
أقصى تقدیر الا شاهد قبرك. 

وقال: لأن الأيام كانت طويلة وكنت أنا أفكر فيك 
ثم إن الآخرين كلهم فعلوا ذلك. باستثناء الخوافين 
المنتنين» وكان عندنا حفنة منهم. كما هی الحال فى كل 
مكان. 

وأنا لم أردء كما اعتقدء أن أروع لرجل آخر»وإتها 
اا نع أن سل خی یال 
یتضمن کل الأسباب. ولم أستطع أن أقول له سببا 


واحدا. 
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| 

هل خاب حاتت هر کات كلك اک 257 
هل تغیرت(*). 

لا لقد بقینا کلانا كما كنا عندما وحدنا بعضنا 
بعضا . والحب لا يقف محلك سر ولکن حبنا لا يقف 
محلك سر وظل على هذه الحال عامین ونصف. ونظر 
هو إلى فلما لم آنبس ببنت شفة قال: 

ات وا دق هن السا الان من بسن الفيتة 
والفينة إلى علقة وآنا لم يكن فى مقدوری أن آفعل 
ذلك 

وكان جادًا فى التعبير عن هذا الرأى لأنه كان يعلم 
أنه لن یستطیع أن يرفع يده على. كذلك أنا كنت 
أعتقد دلك. وظل حتى ذلك اليوم فوق الكويرى 
لايستطيع حتى إذا تملكه الغيظ أن يصك الباب صكًا . 

كانت الساعة قد انت هت الكامية ماد 
ورجانی أن أذهب معه بسرعة قبل أن تقفل المحلات 
لشراء حقيبة. فقد عزم على السفر إلى الجبال 
لقضاء أسبوعين هناك. وكان المقصود أن أحس فى 
هذا الوقت بأنه أوحشنى. وما يكون الأسبوعان إلا 
لاشیء. بل إن عامينا ونصف العام ليسوا کثیرا . 

وخرجنا من المحل وسرنا خلال المدينة صامتین. 
وحمل الحقيبة الجديدة. وفی الوفت الضیق قبل 


(*) لا تبين هیرتا موللر بوضوح شکلی أين تبدأ الأسئلة وأين تتتهی, 
فهی كما ذکرنا لا تضع علامات استنهام. وتمزج الأسلوب 
الباشر بغير المباشر. بالإضافة إلى تداخل نسیج اللغة الرومانیة 
ونسیج اللفة الألانية. وغرابة الوضوعات. (الترجم). 
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إغلاق المحل لم تفرغ البائعة الحقيبة مما بها من ورق 
وكات الحقيية مم كل تایه بورق ال مه کات 
يحلاقة السعن دی من تیه کات الديية كفن 
الیوم السابق فد تعرضت لطر کالسیل, وفاض النهر 
بماء موحل جذب شجر الصفصاف. وفى وسط 
الکوبری وقف وضفط بأصابعه ذراعی ضغطًا عنیفا 
وعجن لحمی حتی العظم. كانت صدمة أليمة مباغتة, 
وفال: 

انظری کم الیاه. عندما آعود من الجبال وتترکینی, 
سأقفز هنا. 

وتدلت الحقيبة بیننا. ووراء كتفيه ماء بفروع شجر 
وزبد موحل. وصرخت: 

اقفز الآن على الفور أمام عينى. فلا تضطر إلى 
الذهاب أولاً إلى الجبال. 

واا طك اتقابي و اام ر سى تاحيفة. خسن 
ذنبى أنه فكر أننى أريد قبلة. وفتح شفتيه؛ ولكننى 
كررت: 

أخفنه وانا اتحمل اس و 

ثم شددت ذراعى وخلصته؛ , لتفرغ يداه وليستطيع 
التقفن و كت كالشدرة خوما مين أن نمق همدقة 
مشيت بخطى صغيرة دون أن أنظر خلفى حتى لا يجد 
حرجا وحتى أكون بعيدة عن الغريق. وكنت قد أوشكت 
على الوصول إلى نهاية الکوبری عندما لهث خلفی 
ودفعنى إلى السور وأطبق على كابسًا حتى انسحق 
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بطنی. وأحكم قبضته على قفای وضغط نازلا بوجهى 
إلى آسشل نحو الماء بطول ذراعه. وتدلى ثمقل حسمی 
كله من قوق كت رخص سافقاى عن الآرض [ إلى 
فقيل أن أسقط ا ل و 
وآثر الإيجاز فقال: 

هكذا. 
eT‏ دنا نای وتركنى آرقد إلى 500 وخطا 
خطوة إلى الوراء. ت عيتى فتزلتا ببطء من 
جیینی إلى ا السيماء زرفاء حمراء ولم 
تعد ملتحمة ثابتة فى الأعالى وأدار النهر بكرات ماثية 
حية. ولم أعد أريد أن أقف أبداء وتنطط الرعب تحت 
فل ارا ودق حرس الدراجة وصاح: 

هه يا حلوة. اقفلى فمك حتى لا يبرد قلبك. 

وبقيت واففة مترنحه بسافين واهنتين مهزوزتين 
ويدين تمیلتن. كنت ساخنة أحترق وباردة أرتعد ولم 
آکن عدوت مسافة بعيدة قط. بل قطعة لا تكاد 
نصف الكرة الأرضية. وكانت قبضة الكماشة تؤلمنى 
العامة ومن ورائه زحف ببطء فى الرمل آثرا عجلتين 
من الكوتش مقلمين خلفه. أما الأسفلت أمامى فكان 
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الا تماما :وكانت الحديقة العامة تین بخ اه 
سوداء حادة لأن السماء كانت تتهياً للهجوم على 
الأشجار. ولم يترك لى الكوبرى فرصة للراحة, فلم 
أمنع نفسى من الدوران ببصری حوالى. كانت الحقيبة 
ثابتة فى منتصف الكوبرى لم تزل فى الموضع الذى 
هصلّت منه. فى هذا الموضع الذى عدوت أنا منه فرارًا 
من الوت. وقف هو موجها وجهه إلى الماء. وبين دقات 
الزغعلة التى الع یی تمه تست رگا يصقو على 
نحو بارع دون تعشر آنشودة كان قد تعلمها منى. 
وتلاشت منى الزغطة. تجمدت كالجليد بين صدمات 
الرعب المتتالية. ومددت يدى إلى رقبتى ؛ وأحسست 
بحلقومی فى يدى يبرز ویفوص. جرى هذا بسرعه 
شديدة كسرعة اتسان متخصب السانا ار مه 
الواقف هناك هلي الكويرى حضف : 

نعم للشجرة ورق 

وللشاى ماء 

وللنقود ورفة 

وللقلب تلج سقط عكس الاتجاه. 

واليوم آفکر بينى وبين نفسى أنه من حسن الحظ 
آنه سى من قناى:.وهكة| قيتع غير عفر تفر أها 
هو فكاد أن يكون قاتلاً. والسبب فى ذلك أنه لم 
يستطع أن یضربنی وأنه لذلك احتقر نفسه. 

الأب أخذه الغاس وخدت موت ته تاطقل حى إلى 
فكرت فى أنه سيقع توا . هنالك زغده الطفل بحذائه 
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فى بطنه. ففزع الأب وشد الطفل على حجره. 
COCO‏ ]ريده اساي 
اليوم لعبة من لعبه. النعلان جديدان لم يمشيا بعد 
خطوة واحدة فى الشارع. وأعطى الأب ابنه الصغير 
متديلا ليحفظه معت فى اال عق وی العقدة 
حتما شىء صلب معقود خبط به الطفل على زجاج 
النافذة. قد تكون عملات معدنية أو مفاتيح آو 
مسامير عادية أو مسامير بريمة لا يريد الاب أن 
تضيع منه. وسمع السائق الخبط والتفت خلفه وصاح: 
اخبطء اخبط. لوح الزجاج من هذا الشكل له ثمن. 
وقال الاب لا تخف. بديهى آننا لن نكسرها. يخبط 
برفق على الزجاج ويمول: انظر. فى داخله طفل. 
هناك. بيبى» ما زال أصغر منك. يدع الطفل الندیل 
یسقط من يده ویمول: مامی. يرى امرأة مع عرية 
أطفال. الأب يقول: مامتا لا تلبس نظارة شمسء ولو 
لبستها لما رأت زرقة عينيك. 
عندما يسألنى پاول عن زوجى الأول أفول له: 


لقد نسيت كل شیء. ولم أعد أفرف شيا 


وأنا أعتقد أننى أخفى عن پاول من الأسرار أكثر 
مما يخفى هو عنى. و ليللى قالت ذات مرةء إن 
الأسرار لا تتلاشى إذا حكاها الإنسان» وما یستطیم 
الإنسان أن يحكيه ليس إلا القشورء لا الصميم. قد 
يكون هذا الوضع وضعهاء آما أنا فإذا لم أكتم شینا. 


وخلت: إنك تعتبرين الشىء من القشور إذا كان هذا 
الشىء بلغ فى سيره ما يمكن أن يكون الکویری. 

وفالت ليللى : ولكنك تحكين على النحو الذى 

كيف یناسبنی, فهو لا يناسبنى إطلاقًا . 

فقالت لیللی : من المزكد أنه ضدك. وضده هو 
انشا ولكنه مع ذلك يناسبكء. لأنك تستطیعین أن 

بل كما كان لا کما آشاء. أنت لا تصدفین آننی أقول 
لك ما كنت ستكتمينه عنی. ولهذا تتکلمین عن فشور . 

لكن الموضوع هو أن سر زوج أمى يبقى دائما كما 
هو. حتى لو تكلمت عنه كل يوم كما أشاء. 

كذلك لا أريد أن آرهق دماغى آشد الارهاق بأآن 
أنشغل بموضوع السكير الذى يحوم حول حاويات 
القمامة. ومن يعلم ما يدور بخلده. وهو أيضا رآنى 
على مدى أيام طوال وأنا آقف بالنافذة. الا آنناء پاول 
وأناء وقد طال اختلافنا بشأن السکیر. قررنا أن نقلع 
عن هادة الاس رال فى مات حول الاس تحت. 
هل يمشون فى مريع أم دائرة أم على خط مستقيم. 
فالواحد منا لا یعرفهم. وماذا يرى عندما يمشى 
بجوارهم فى الشارع نحت. إنهم يمرون عابرين وكآنما 
كانت أصابع أرجلهم خلف أقدامهم ولم تكن لكعوبهم 
علاقة بآقدامهم. بل بى آنا فقط. ونحن بطبيعة الحال 
بالرغم من ذلك نطل دائما من النافذة. ولا مجال 
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للتخمين فى أمر سيارة تقف بلا هدف أمام الأبواب 
الخلفية للمحلات أو تركن بنصف عجلاتها على 
الرصیف آمام الككلة السكنية حیث لا یجوز لانسان 
سوی أن یرکن. وعلی الرغم من ذلك فإننا ننشغل بها 
أكثر مما ینبفی. 

وأنا أفضل النظر من شباك المطبخ. هناك تطير 
طيور السنونو خلال قطعة كبيرة من السماء حولها 
باترقي] الخاصسة: ات اليوم طارت منخفضة, 
يحي تحت بسكم نتجت من تطلعى إلى طيور 
السنونو أن فى الخارج نهار .ولا کنت مطلوية 
للتحقيق فسيكون النهار نهار شبالد. حتى إذا كنت 
يجانب منضدة الرائد أرى نصف شجرة. ومن المؤكد 
آنها منذ آصبحت أطلّب للتحقيق نمت عرضًا بمقدار 
ذراع. فى الشتاء ينصب انقضاء الزمن على الخشب. 
وفى الصيف على الورق. الورق يطاطئ رأسه أو 
يهزها بحسب انجاه الريح. لا قدرة لى على الخروج 
من هذا ی عندما يلقى عن "البو" بس انا کیا 
فإنه يريد إجابة فورية. ليست الأسئلة القصيرة 


سے اسم 


اا 

لابد من أن أنعم التفكير. 

يقول: آنت تبتدعين کذبه. لابد لكى يجيب الإنسان 
بسرعة أن يكون حاذشا: وما أنت لأسف بحاذقة. 

هه. طیب, آنا إذن غبيةء ولكننى لست من الغباء 
بحيث أقول شيئًا يمكن ان يضرنى. وعندما يعمل 


'ألبو' على حفزى على الاندفاع. فیتفحص وجهى 
لتقييمه من منظور الصدق والکدب, لا أكون غبية بما 
فيه الکفاية. وعیناه تكونان أحيانا باردقية. واحيانا 
تتاعحان کی تركيزهما على کے ... 

فى بعض الأحيان تكون لیللی" بداخلی وتبالغ فى 
إطالة التحديق فى صميم عينى آل 

واحك اه ره يفصن ماکان 
سانا فن نون 

نعم للشجرة ورق 

وللشای ماء 

وللنقود ورفة 

وللقلب تلج سقط عکس الاتجاه. 

أنشودة للشتاء والصیف. ولکن للخارج خارج المكان 
الفلق. ومع كلمتى ورق وثلج فى دماغى أتعثر هنا فى 
الد ال سریمافی الخيظ التداكل البذى لا نسيل 
تسلیکه. وأنا لا آعرف اسم الشجرة : شجرة وشج, 
شجرة سنط. شجرة حور وإلا كنت غنيته فى دماغی. 
بدلا من شجرة. وألف فى زرار "البلوزة التی ما زالت 
تنمو". ولا أ 7 ستطيع من المنضدة | لصغيرة أن أفترب من 
فروع الشجرة بقدر اقتراب الرائد "البو'منها. ونحن 
نشاهد الشجرة فى الوفت نفسه. وأود أن آسال: 

أى نوع من الشجر هى. 

كان السؤال سيعتبر بمثابة تلهية. ولم يكن یقینا 
سيجيب: بل سيحرك الكرسى إلى آمام. ولعله ‏ بينما 
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رجلا البنطلون تتناوبان تجاوز الكاحلين - كان سيلف 
حاقية العتام أو سامت يوذب قلمه الرضاض» ودرد 
على السقال سوال : 

اذا تريدين أن تعرفى. 

ما الذى كان يمكنتى أن أقوله. ثم إنه لا يعرف 
أ ا دا آلا د سےا و بليس 
الخاتم الختام. وهو لا يعرف لماذا آلف دائمًا الزرار 
الكبير. وأنا لا أعرف ناذا يقبع دائما على منضدته 
عقب قلم الرصاص القصير قصر عود الثقاب 
والعضعض عضعضات لا تعد ولا تحصی. رجال 
پلبسون خواتم ختامة ونساء یلیسن أقراطا بدلایات. 
دبل الزواج تجعل الناس يعتقدون فى الخرافات. 
فلایسها لا یخلعها من يده حتی الوت. عندما يموت 
الزوج تستولی الارملة علیها وتلبسها بجانب دبلتها فى 
اصبعها الوسطی ليلاً ونهارا. و آلبو" مثله مثل 
التزوجین جميعا یلبس دبلة زواجه الرفيمة فى آثناء 
العمل الوظیفی. الا خاتمه الختام فهو فى تصوری لا 
پناسب عمله الوظیفی وهو عذاب الزينة والبشر. 
والخاتم الختام لیس قبیحا قط, ولو لم يكن خاتمه 
لكان جميلاً. وکذلك عیناه وخداه وشحمتا أذنيه فى 
رأسه. یقینا لیللی" كانت ستحب أن تمد یدیها 
ا وريما حدمت إلى تا وم ا ا سا 


وکنت سأضطر لأن أقول: 


كان من المکن ترك جمال لیللی وشآنه» ليس 
دنب ما تراه العینان آنه يذهل. كان الانسان فى ذهوله 
يود فجأة أن يصون أنفها وانحناءة رقبتها وآذنها 
وركبتهاء ويغطيها بیده. ويغتم ویفکر فى الموت. ولم 
بو على بال قط را او سكن ان و 
ف سار فى E‏ لقي امس ار 
واللوكه بالقسية إلى جا "الو" ال ةة موحودة: 
كانه له بات اصلا من لحم: هناك ركبة وظيفية منحها 
ويبمى هذا التفوق, وهنا یفیب لوت .وأنا أتمناه 
لنفسى. وجمال البو" 'مقصنل اا تا وره 
عیب. لا يريد ظاهره أن يمع فى سوء السمعة عندما 
یلتصق لعابه فى یدی. ربنا یمنعه هذا الاختلاف من 
ذکر لیللی . والقلم المعضعض على مکتبه لا بلیق به. بل 
لا يليق بأحد فى سنه. و" 06 لين خر | تعديدا 
للتوفير فى الأقلام. ربما كان فخورا بأن حفيده طلعت 
ريما يكون مكل.هذ| العغب سول التفاول کے كقابية 
المائلة. أو قد يجك القلم الطويل فى خاتمه الحتام. أو 
وهذا احتمال ممكن: وقد آواقق علئ کلام لفللیم. 
ربما عن قشور الموتى. لا عن آسرارهم. عن ليللى 
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التى لا يذكرها " البو" آبدا .ولا عن الحظ والفهم 
اللذين سيفعلان غدا شيئًا لم أعرف اليوم بعد أنا 
ایو لا عن اللحبادفة التى قد اتی تعد خرف نا 
نعم عل ب 

لمن د ا تفت ان "البو وآنا تشاهيد الشحرة 
معا كذلك نشاهد منضدتی أو مکتیه وقطعة من 
الحائط والباب أو الأرضية فى وقت واحد. أو هو 
يشاهد قلمه الرصاص وأنا أصابعى. أو يشاهد هو 
خاتمه وأنا زرارى الکبیر. آو هو يشاهد وجهى وأنا 
الحائظ أو أشاهه آنا مجهه وهو البابه وتظر كل متا 
دائما إلى وجه الآخر مرهق, مرهق لى فى المقام 
الأول. وأنا لا أثق هنا إلا فى الأشياء التى لا تتغير. 
ولكن الشجرة تنموء والبلوزة اتخذت اسمها من النمو. 
والحق أننى أترك حظى فى البیت. ولكن هنا البلوزة 
التى لا تزال تنمو. 

وأناء عندما لا أكون مطلوبة للتحقیق, أسير على 
قدمی من خلال الشوارع الصغيرة إلى الشارع الرئيس 
فى الديتة: تحت اشحان الستعة تسا كالطر 
نوارات بيضاء أو آوراق جافة صفراء. وإذا لم تسقط 
شيئًا من هذا وذاك: يسقط ريح فقط. عندما كنت 
لاأزال آذهب إلى المصنع. لم أنجح فى نزول وسط 
المدينة ظهرًا إلا مرتين كل عام على أكثر تقدير. لم 
أكن اعرف إطلوكا أن أكابا هتم الك رة ل شون 
فى هذا الوقت عملهم. وخلافًا لى يتسكع هؤلاء 
الدفوعة آجورهم جمیعا هنا وهناك. وقد اخترعوا 


فى أماكن عملهم کسورا فى المواسير وأمراضا 
وجنازات وجعلوا رؤساءهم وزملاءهم علاوة على ذلك 
یواسونهم قبل أن يتطلفوا للنزهة. آما آنا فقد 
اخترعت مرة واحدة وفاة جدی لاننی آردت أن آشتری 
فى تمام التاسعة عندما تفتح الحلات آبوابها حذاء 
رمادیا عالی الكعبين. وکنت فى هزیع عصر الیوم 
السابق قد رأيته فى نافذة العرض. وکذیت ونزلت 
التديثة واشكريت لنقسى اللحذاء وصدفت ال کته 
فبعد أربعة أيام سقط جدى فى أثناء تناول الطعام من 
كرسيه مينًا. فلما جاءتنى البرقية فى الصباح الباكر 
فتحت على الحذاء الرمادى البالغ من العمر ثلاثة أيام 
صنبور الماء حتى نفش ولبسته وذهبت إلى المكتب 
وقلت إننى مضطرة للغياب اليومين القادمين لأن 
مظنم غازق فى الماء..وانا عندما اكب كذية سيتة 
تتحقق. وركبت المواصلات لحضور الجنازة. وجفف 
قدمای حدائی المبتل على مدی المحطات الصغيرة: ولم 
أنزل الا فى المحطة الحادية عشرة. أصبحت الدنيا 
معكوسة. فقد أخذت الجنازة من كذبتى وحملتها إلى 
الدينة الصفيرة, ثم وقفت على القبر فى القرافة قبل 
أن يغرق مطبخى فى الماء بحق. وكانت قطع الطين 
ای اتخظعت يقطاء الع تخد :نیا مدل وبیتب 
الحذاء الرمادی على الطریق و آنا أسير ورا: النعش. 
كنت فیما مضی أحسن الکذب. فلم یکشم نم 
اشتتان. هتکن الحته الى شات متها كانت باکت 
واخ ى :ومنة ذلك لخن ضحت افلآ عبات 
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فى أثناء الكاب هل أن تست المحتة, رالا اء هو 
ال قاتا كى هذه الحالة اخسن الكاب: 

أنا أذهب إلى المدينة بلا هدف. وأذهب إلى المصنع 
بلا معنى. ولا يكاد الإنسان يصدق أن التجرد من 
المعنى يؤقر الااختفناء فى آلتھارء خاد آنا كما حدت 
بالامس, 006 الى منضدة بمقهى من تلك المناضد 
الطلة على الشارع وطلبت أيس کریم. فاننی توق فى 
الاحظة التالية الى قطعدة من الفطاکر. وآنا اصلا 
«آرید الا أن آفعد. بل إننى لا آرید القعود. انما آرید 
أن أكف عن الشی حینا. وأدفع الکرسی قریبا من 
المنضدة لاتیح لنفسی فسحة مريحة. قاذا ناسب 
الکرسی الوضع. رغبت فى القفز والانصراف, لا فى 
العودة إلى المشى مرة آخری. من بعيد تبدو الناضد 
الطللة على الشارع عد نان وتمرض نفسها مفریة 
بالبقاء. ومفارش الناضد ترتعش آرکانها. حتی إذا 
ارتحت فى جلستی قرغ صبری على نحو متزاید . ثم 
یأتی الایس كريم عندما یکون قمی قد اتسع أكثر من 
أن يحتويه وجهی. الائدة مستديرة وكذلك کاس الایس 
كريم وکرات الجیلاتی. ثم تأتی الزنابیر التی ترید 
بالحاح أن تشبع بعد جوع. رءوسها مستديرة. وعلی 
الرغم من آننی قبل أن آنفق النقود أجد لزاما على أن 
آقلبها فى يدى ثلاث مرات. فاننی لا أستطيع أن آکل 
کل ما دئعت ثمته. 

ولد استوعبت موضوع التجرد من العنی على نحو 
آیسر من موضوع التجرد من الهدف. وأصبحت الان 
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بدلا من اختراع آكاذيب فى المصنع آخترع أهدافًا فى 
المدينة. وأتبع خطی من هن فى سنی من النساء. 
فأقضى ساعات طوال فى محلات اللابس الجاهزة 
وأجرب فساتين أعجبتهن. بالأمس على وجه التحديد 
لبست فستانًا مخططًا وتعمدت جعل ظهره إلى أمام: 
وظللت أشد فيه من هذه الناحية ومن تلك وأضع کفی 
خول ی على هة ياقة: وا ار أصايعى على هة 
فيونكة. وبدأ الفستان يعجبنى. وحدث ما لم أعمل 
مسا فقن اخس یی نکد عن سردا 
منظر الفستان کأنما یتحتم على أن آودع نفسی 
بسرعة. وأصبح فمی مرا. ولم يخطر على بالی شىء 
مکی آن أكولة لقتسي فى الافت القصير الذى شى 
لى. ولم أشأ أن أضعف قبل انصرافى وقلت: 

لماذا الآن تحدیدا فأنت بدون قدمى لن تتقدمى 


2 
بعيدا. 


قلت ذلك بصوت مرتفع؛ واحمر وجهى فلست أريد 
أن أكون واحدة من اللاتى يتشوه منظرهن لأنهن 
يتكلمن بصوت عال مع آنفسهن. بعضهن تفنين. ولا 
ات أن تفص ها سای زاس 4 استياء لأننى 
أبدل التفکیر بالکلام. وأن يسمع الانسان اضر 
غریب تمامّا. شیء يسبب له حرجا آکثر من أن يراه أو 
پرتطم به. وعلی الرغم من أنها حتما سمعتنی فقد 
فتحت امرأة. لم آکن بسببها هناء ستار کابینتی 
ووضعت مباشرة شنطتها فلن الکرسی وسألت: 

هل هنا محجوز. 
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ألا ترين آنك دون ما مؤاخذة تتكلمين معى لا مع 
الهواء. 

وفی خضم هذا الانفعال ضاعت من بصری المرأة 
التی تتبعتها. آنا آذهب لتجربة فساتین لکی آصبح 
جميلة. جميلة لاننی موجودة. ما كنت لاجد فى 
الفساتین» التی ترید نساء أخريات شراءها لأنفسهن: 
اود الاحتمالات آن اعد نها امس الفساتن 
تعاقبنی, فأصبح أقیح من الأخرىء إذا لبسنا الفستان 
نفسه. ليست فى المصنع آجمل الفساتین ومشيت 
كالدجاجة الية خلال قاعة التعبئة حتى الباب جيئة 
وذهابا . وإذا كانت الفساتين قد خيطت للفرب فقد 
كنت قبل التوريد فى كل مرة فوق عند لیللی . آلبس 
على التوالی مودیلین أو ثلاثة. ۱ 

وكانت لیللی" تقول, الآن كفى. 

ققد گان ذلك همتوعا متها مشدداء بالتسنه ال 
الجونیللات والبنطلونات والچاکنات لم يكن النع 
مشددا كما هی السال تال تسب إلى البلوزات 
والفساتین. فيل یوم العمل العالی آول مایو ثم فى 
أغسطس مرة آخری قبل یوم التحریر من الفاشیة 
کا نستطیع شراء فساتین من الصنم. كان الناس 
الذين قى المكاتنه يششرون الذالتية الغالية | مس اند 
أعلى أناقة وليست أغلى من الحلات. لكنها للأسف 
٠‏ مليئة بعيوب النسيج وبقع زیت ماكينات الخياطة والا 
لكانت آرقی من أن تمس جلودنا. كان كثيرون يشترون 
لأنفسهم جوالاً مليفًا. الأناقة مع عيوب النسيج ويقع 


الزيت التى تخرج أبدا أفضل من الفساتين الرديئة فى 
الدكان من قار لفار. من بنت لبنت. وأنا لم آکن 
أستطيع احتمال عيوب النسيج وبقع الزیت. وكنت 
علاوة على ذلك أعرف كم هى جميلة الفساتين التى 
لايجوز لنا أن نشتريها. نلبس الإيطاليين والكنديين 
والسويديين والفرنسيين جميل الملابس فى كل فصل 
من فصول السنة لاحياة السهلة. ونقص ونحشو ونجهز 
ونكوى ونطبق ونعبئ؛ ونعرف فى آثناء ذلك آننا 
نستحق الناتج الجاهز. 

بضعة عيوب نسيج سيئة وبقع زیت سوداء أفضل 
من لا شیء. 

وأنا لم آشتر فساتین بسبب عيوب النسیج وبقع 
الزيت فيهاء ولأننى لم ارد أن یکون عندی فى البیت 
فى الدولاب المصنع الذى فضينا فيه كل يوم من أوله 
لآخره. كل يوم أحد لابسة بضاعة المصنع المعيبة 
أتمشى فى الحديقة العامة وآكل چیلاتی فى القهوة. 
نارات ات تحمل على هذه التسماقين: لا س دا 
تلفت الانتباه. كل واحد يعرف أين تعملس. وآين 
ات ها 

عندما كناء لیللی" وأناء نذهب إلى الشارع الرئیس 
بعد العمل كنت بدلا فن التزهة ایتک المحلات: 
وكانت هی تنتظر فى الخارج. ولم يكن على أن أسرع؛ 
فلم يكن يرضى لیللی على الإطلاق أن أعود إليها 


متعجلة أكثر مما ینیفی. كانت تقف مولية نافذة 


العرض ظهرها وتنظر إلى السماء والأشجار والأرض. 
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وإلى الرجال المسنين بكل تأكيد. وكان على أن أشدها 
من ذراعها وکاننی آنا التى انتظرت لا هی . وقلت: 

هد تعالى. 

وسالاقتن: 

هل أنت على عجل. آلسنا نتنزو("). 

یمکننا أن نمشی ببطء. الهم أن ننصرف من هنا. 

ألم تعجبك الفساتین. 

وفاذا ماهتا : 

وطقطفت بلسانها: 

الخطى النافمة ولاف وقد اتحنى قليلة» هنذا 

۰. 

ماذا و . 

وأسألها: کم رأیت. 

لم يكن لانعدام اهتمامها بالحلات صله بالصنع. 
فلم تهتم لیللی من قبل بالفساتین فى فلیل أو كثير. 
وعلی الرغم من ذلك فقد لاحقها الرجال بنظراتهم. 
ولو كنت آنا واحدا متهم لما ترکتها تفلت منی. وکلما 
زاد ملبس "لیللی" سوءاء شد جمالها الاهتمام. كانت 
محظوظة, آما آنا فکنت منذ الطفولة حريصة على 
8 أشرنا من قل إلى تسه هیرطا مركار عدم استخدام علابات 


الاستفهام والنقطتين إلخ كما لفتنا النظر إلى تداخل الأزمنة. 
(المترجم). 
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الأناقة. ولقد بكيت فى سن الخامسة عندما جاءونى 
بمعطف جديد أكبر جدا من مقاسى. وقال جدى: 

ستكبرين فیه, كثفى الملابس تحته؛ فيناسب قدك. 
فيما مضى من الزمان عندما كانت الأحوال على 
مايرام كان للانسان ريما معطفان أو ثلاثة معاطف 
تكنى طول العمر. وذلك عند الموسرين. 

ودسست نفسى فى العمطف» لأنه فرض على 
فرضا . وبعد أن تجاوزت الناصية الأولى حيث مصنع 
الحبي فطللت طوال شتشائيخ احمله على ذزافن اک 
من ظهری, وكنت أفضل الإصابة بآمراض البرد على 
أن أكون فقبيحة الهندام. وفی الشتاء الثلجى الثالث 
عندما أصبح المعطف آخیرا على قدى خلعته لأنه 
أصبح قديما جدا وقبيحا. 

إذا ما أردت الذهاب لمصففة شعرى آصبح على الآن 
أن أنزل من الترام بين بیتی الطلاب. وربما استحسنت 
آن اتح تصفيفة دائمة پرماننت أو تسريحة 
السكرقيوات السنات المسماة ية ار اوها 
الأفضل شضكة زيرو وظن تمام العاشرةل أعرف 
تفس إلا انق اف تاب لباقت هی وعد 
القبلة على یدی آبلغ منتهی الجنون. بقعة شمس تؤجج 
خد السائقء النافذة الزجاجية بجانبه مفتوحة لا تأتى 
ریح. یمسح حبیبات اللح من لوحته. ولا. یمس سميطة 
الکیپفل الثانية. لماذا اشتری ثلانًا إذا كان قد شيع بعد 
الأولى. ركن الترام واللف فى الدكاكين ثم عند ظهوره 
من جديد التظاهر أمام المنتظرين فى الترام بأن 
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جوعه الذى لا وجود له إطلافًا شديد. الطفل نام 
م اندو اتدل ,الان يسند رآسه الى زجاج 
النافذة وشعره يلمع على الرغم من أنه متلاصق 
وخشن ولم يغسل منت أيام. الشمس تدخل لمعة 
حارقة. ألا يشعر بآن لوح الزجاج فى الداخل أسخن 
من الشمس فى الخارج. الشمس تتركنى بلا إزعاج 
الى أن يأتى المنحنى. ربما تبقى بعده فى الناحية 
الآخرىء آنا لا أريد أن أكون غارقة فى عرقى عندما 
اصل عند "ألبو". هل يصح عندثذ أن أغير مكان 
جلوسی, عندما يكون عدد الركاب قليلا إلى هذا 
الحد سيحملق الناس إلى من يفير مكانه. لابد أن 
يكون هناك سبب. الاب يمكنه فى أى وفت أن یقعد 
فى الظل, والسبب هو طفل صغير. فلو بكى الطفل 
حجن للاپ أن هر مگان جلوسه وان ری إذا گان 
الطفل يبكى بسبب الشمس. ولو كانت عربة الترام 
مليئة بالركاب لما أمكن ذلك. ولكان كل مكان خال 
مناسباء ولو بكى طفل وضاعف بكاءه لما فکر أحد فى 
الشمس, ولتساءل بدلا من ذلك اليس مع الأب الأحمق 
مزازة لهذا اتل البكاء الفارق کے دراو 

فى الصيف كان أحب اللعب إلى نفسی اللعب مع 
ابن بواب مصنع الخبز فى الحارة الخرية خلف 
الشارع الفسیح, فقد كان هناك أضخم كم من التراب. 
كان الولد يعرج منن مولده. وكان يجر نفسه ببطء 
خلفى. فنقعد فى أعمق نُقرة. يثنى ساقه اليمنى ويمد 
ساقه اليسرى النحيلة المتصلبة بعید! إلى أمام. فإذا 
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فعد ابتهج. كانت يداه متمرنتين وشعره أجعد ووجه 
مائل للصفرة. وكنا نستفرق فى اللعب ونکوم التراب 
على شکل ثعبانين يزحف آحدهما فوق الآخر. وقال: 

هكذا تزحف الدیدان العمیاء خلال الدقیق, لذلك 
هناك ثقوب فى الخبز. 

لاء الثقوب من الخميرة. 

من الدود والتعایین اسالی آبی. 

كان من الممكن طوال نصف النهار. إلى أن ینصرف 
آبوه من مصنع الخبز إلى البیت. أن تزحف ثعابين 
جديدة على الدوام خلال النقرة. ولکن عندما كان 
فستانی یتسخ كنت آشعر بالتعاسة وأجرى عائدة إلى 
البیت. و آترك الولد وحده مع دیدانه الزاحفة العمیاء. 
وجلس على بوابة مصنع الخبز طوال آسبوعین بواب 
آخر. ثم عاد الأب ولم يأت بالصبی معه. کانوا قد 
الخضيهوا ساقة التعصباية ۱ 
تخدیرا عميمًا لم يحتمله. ولم يفق بعد ذلك. وذهبت 
وحدى إلى الحارة الهالكة حيث كانت أشجار الشارع 
الواسع تقف دائمًا متجاورة واستفربت كأنها وعدتنى 
بأن الصبی الذى مات حقيقة فى البيت سیاتی إلى 
هنا للعب. وقعدت فى التراب وكومت ثعبانًا نحيلاً فى 
طول سياقة"العميلية المدودة تخیلد مقيالكة على 
حافة الطريق وانهمرت دموعى من قوق ذفنى على 
الثعبان وأصبحت نموذجا. انتزعوا منى الصبىء ولعله 
نظر من السماء ورأى أننى أردت أن ألعب الآن. 
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عندما كنت آتمشی طبحي کے المدينة هنا وهتاك. 
انتزعوا منی لیللی . وتلوح لى الأيام التى أطلب فيها 
ا اتی قخصضاواء حت تدعا لا ضوف ها .بريد 
آلبو" منى فإنه یدبر لى شيمًا. آنا احتاج إلى الزرار 
الكبير والكذية الاريبة, ولا شىء غير ذلك. وعندما 
أهيم على وجهی لا آعرف ما أديره لنفسی, أكل من 
تیمها درت اله فتى: 

كانت حماقة منى أنى نظرت قبل الثامنة صباح 
اليوم إلى طيور السنونو. عندما يكون آلبو" فى 
التكتارى. ل اريف ا کر كن السئونو: لا ايفن فن 
تون( للتحقيق. أغتعد احيانًا آن.طيور المتونو 
لاتطير بل تركب أو تَسبّح. فى الصيف الماضى كان 
پاول لا يزال يملك دراحته البخارية. صتاعة 
تشيكوسلوفاكية مارکتها یاقا. كنا کل آسبوع نرکبها 
مرة أو مرتین ونیمم شطر النهر وراء الدينة. آما 
الطریق خلال حقول الفاصوليا فكان من حظی 
السعيد أن نسلكه. فكان دماغى يزداد خفة كلما زادت 
اة السماء. قوفف يمنا وس ١‏ كان ها متا 
فين ورات حمراء ينتقص فی أنثاء انطلاق الدراجة 
بنا. لم نكن نرى أن كل نوارة لها أذنان مستديرتان 
وشفتان مفتوحتان. ولكننى كنت أعرف ذلك. كانت 
حقول فاصولیا خرافیه بلا نهاية والناظر إليها لا يرى 
ضنوكا كما فى حقول الذوة: خقن عندها يخنه كل 


(*) هيرتا موللر تختصر «مطلوبة للتحقیق» وأجد أحيانًا من , 
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عوة على بجدة وتتددك اوراقة في موي الروج إن حدل 
الذرة فى الهزيع الا خير هن مت يبدو كاله حف 
لنوه بالمشط. فى حقول الذرة لا يخف دماغی آیدا 
كان من المکن أن یتملکنی هبل من السعادة حتی اننی 
كنت أضطر من حون لحین الی قفل عینی. ناذا 
فتحتها مرة آخری آدرکت آننی غفلت عن الكثيرء وآن 
طیور السئنونو طارت منذ حين فى انجاه مختلف. 

كنت آثبت نفسی فى ضلوع پاول. هو و و 
الورق والثلج وأسمع الدراجة البخارية فقط. ولا آسمع 
نفسی. . وآنا عادة لا أصمر إطلاقًاء لاننی لا بد قد 
تعلمت ذلك فى طفولتی» ولم أصفر فى طفولتی فط . 
وأنا ساسا لا أستطيع الصفیر. ومنذ صفر زوجی 
الأول على الکوبری» أقبض قفای عندما یصضر أى 
انسان. ولکننی آنا نفسی صضرت فى حقول 
فى آداء أى شىء تعلمته الا نصف نجاحی فى الصفیر 
فى حقول الفاصنوليا گنت ف الفاضونيا الخرافية 
طاكشة تماما مثل الحظ . عند الشاطق لم یواتنی 
الحظ قطء وان هدأنى الاء السطح حتی عندما خطر 
الکویری ببالی. والهدوء على أية حال لا یصنم الحظ. 
كان ملهوقا علی النهر, وآنا علی طریق العودة من 
خلال الفاصولیا. ووقف فى الاء إلى کاحلیه وأرانى 
فواشة سوداء. كان بعلتها سلا ييخ الأحتعة مثل 
مسمار بريمة من الزجاج. وأشرت إلى التوت البرى 
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على الشاطی بجانبى؛ كان يلمع أسود اللون على هيئة 
حزم. وهناك على الشاطئْ حطت طيور الاشتاری 
السوداء فوق بالات القش الباهتة المكعبة فى حقل به 
ما به من مجتثات. ولم ألفت نظر باول إليها لأننى 
فكرت فى بقع السنونو فى السماء ولم آفهم كيف 
يتوزع اللون الأسود فى ذلك النهار الصيفى المحروق 
إلى درجة الاصفرار. وضحكت مرتبكة والتقطت من 
فوق الحشائش قلافة شجرة ورميتها أمام أصابع قدم 


ياول. ثم قلت: 
اسمع؛ طیور الستونو لا تستطیع الظيران بالسرعة 
التی نتخیلها, بل تتحایل. 


والتقط پاول القلافة بأصابع قدمه وداسها تحت 
الاء. قلما آبعد قدمه عادت توا إلى أعلى من تلقائها . 
سوداء ولامعة. وقال: 

آها(*). 


(*) آشرنا من قبل الي أن هیرتا موللر لا تکتب علامات تعجب ولا 

تصورها الخاص في إطار آسلوبها الذي يضم على نحو غير 

مألوف عناصر من الواقع وعتاصر من التهويم معاء مع تداخل 

بين الزمان والکان. والعودة المفاجئة إلى موضوعات سبمت. 

وتهتم. علي نحو خاص بالترام وعينات البشر فيه. وتسترسل فى 

حوارات ذاتية مختلطة بما يشبه الاستقصاء النفسى والتأمل 

الفلسفى. ولعل القارئ الطلعه فد تبين من عنوان الرواية ومن 

تتويعات عبارات دالة على البحث عن النفس الضائعة ومحاولات 

. مستبد هما الموضوع الرئیس للرواية يواكبه سعى محموم 
ومضطرب إلى لقاء النفس الضائعة أو التائهة (المترجم). 
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ولفترة قصيرة جدا رفع عينيهء وكان ذلك کافیا 
لأرى النقطتين الدكناوين فيهما. وما جدوى التطويل 
والسؤال عن أى نوع من الفاكهة هذا الذى يقبع فى 
عينيه إذا لم تكن السونونو تستحق الكلام وكانت 
أفكاره فى مكان آخر غير أصابع قدميه. كانت هناك 
ريح عالقة فى شجر الوشج.؛ وركزت السمع داخل 
الورق وربما ركز پاول السمع فوق الماء. لم يرد أن 

وفى اليوم التالى جربت فى المصنع "أها" فى "نيلو" 
عندما أتى إلى منضدتى ومعه قائمة ببن إبهامه 
وفنجان قهوة. تكلم عن أحجام الأزرار للمعاطف 
النسائية التى نقوم فى هذا الشهر بخياطتها. على 
فمه تحرك طرفا شاربه مثل جناحی السنونو. وتركته 
يقول فى وجهى بضعة جمل. فلما وصل إلى خطة 
الأسبوع أخذت أعد فى ذفنه بقايا الشعر التى نسيها 
فى أثناء الحلاقة. ورفعت بصرى وطلبت عينيه. فلما 
تلاقت حدقاتنا قلت له بسرعة البرق: 

أها. 

صمت نیلو وذهب إلى منضدته. كذلك جريت 
الفاظ اخری من قبیل: "یی" و "همم . ولکن "آها"(*) 
لم یتفوق عليه لفظ آخر. 

عندما قبضوا على فى موضوع الکروت آنکرنیلو" 
آله آبلغ عنی. کل اٍنسان یستطیع آن ینکر الوشاية, 
(*) یی" 168 و «همم" 118:9 و "ها" ۸ ألفاظ تعبر بالصوت عن 

رد قعل یمکن استنتاجه من السیاق (الترجم) . 
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كنت قد افترقت عن زوجى الأول عندما عملت فى 
تعبكة البدل البيضاء التيل لإيطاليا. وبعد رحلة عمل 
لمدة عشرة أيام أراد "نيلو أن يستمر فى مقاسمتى 
الفراش. ولكننى كنت قد عزمت على الزواج فى 
الفرب ودسست فى كل جيب من الجيوب الخلفية 
لعشرة بنطلونات كارنًا صغيرا كتبت عليه بالإيطالية 
آنا فى انتظارك" واسمى وعنوانی. وكان اختيارى 
سيقع بالمصادفة على أول إيطالى يكتب لى. 

وفى الجلسة التى لم يسمح لى بحضورها أدنّت 
بتهمة ارتكاب دعارة فى مكان العمل. وحكت لى 
'ليللى' أن "نيلو" طالب باعتبار التهمة خيانة عظمى 
ولكنه لم يستطع إقناع الآخرين. ونظرا لأننى لست 
عضوا فى الحزب؛ وأن تهمتى كانت أول خروج على 
القانون. فقد تقرر إعطائى فرصة إصلاح. ولم فصل 
وكانت تلك هزيمة منى بها انیلو". وجاءنى السئول عن 
العمل الإيديولوجى فى المكتب بتنبيهين مكتوبين. وكان 
على أن أوقع له على الأصل بالعلم. وبقيت الصورة 
على مكتبى. 

وقلت. لکی آبروزها. ۱ 

لم تكن تلك بالنسبة إلى نیلو" نكتة طيبة. كان 
جالسا على كرسيه مشغولاً ببری سن القلم الرصاص. 

ماذا تريدين من الایطالیین. إنهم يأتون إليك من 
أجل الوصال. ويهدونك شرابات كولان وبخاخة عطر 
ضد العرق ثم يعودون إلى نافورتهم. وللمزيد پارفان 
إضافى. 
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رصاص أسود من البراية ونهضت واقفة. ورفعت ورقة 
التنبيه فوق دماغه وسيبتها من يدى. وأبحرت الورقة 
ولم نحدث خشخشة عندما وفعت من تحت ذفنه على 
المنضدة. ولف نیلو رآسه نحوی وحاول أن یبتسم 
باهتّا كدودة ما. ثم خبط بکوعه على سبیل الخطأ 
انحنی نیلو" حتی لا آستمر فى رؤية عظام وجنتیه 
طن فى غيظ. كان السن الدب قن اتكسر. 

على الأرض؛ وليس على السقف. 

وقلت: يدهشنى ذلك أيضاء ولكن كل شيئء مه کم 
مع واحد مثلك. 

عدت إلى المصنع بعد ثلاثة أيام من التحقيقات. 
ولم يسأل نیلو عن أدنى شىء. كان قادرًا على أن 
يفعل أكثر مما فكرت فيه. كانت على الكروت الثلاثة 
التى عثر عليها بعضهم فى بنطلونات للسويد عبارة: 
وافر التحية من الدكتاتورية. كانت الكروت مثل کروتی 
تام :وها تسوا که 

حتى عندما تشتد كثافة الثلوج كنا نذهب إلى 
العمل راكبين الدراجة البخارية یافا. ولقد ساق ياول 
الدراجة البخارية طوال اتنتی عشرة سنة دون حوادت 
على الرغم من شريه الکحولیات. كان يعرف الشوارع 
تمام العرفة وكأنها راحة يده وریما استطاع وهو 
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مغمض العينين أن يصل بنا إلى المصنعين. كنت أركب 
ملتحفة كالومياف كانت آضواء الفوانیس والشبابيك 
تتلألاً. الصقیع يعض فى وجهی. شفتای تشبهان 
شقفة خبز ملدنة جمدها الجلید. ووجنتای ناعمتان 
من انبرد کالپرتسلان(*) . السماء والشارع اطق 
علیهما الجلید. ودخلنا بالدراجة البخارية داخل کرة 
من الجلید . استندت إلى ظهر پاول وضفطت ذقنی 
على کتفه. لکی تستطیع كرة الجلید أن تمر من خلال 
عینّی کلیهما. ببؤبؤتى عینّی الجامدتین آری الشوارع 
بالفة الطول, والأشجار بالفة الارتفاع والسماء بالفة 
القرب. وددت أن أنطلق بالدراجة البخارية بلا نهاية 
ولم أطمئن إلى قدرتی على البربشة. آذنای تتأججان 
وأصابع یدی وأصايع قدمی. الصقیع یکوی, العینان 
بقیتا باردتین وكذلك الفم. لم يكن لدی الحظ وفت: 
كان علینا أن نصل قبل أن نتجمد من البرد القارس, 
وکنا نبلغ بوابة مصنع الملابس الجاهزة کل صباح فى 
منتصف السابعة تماما . كان پاول ینزلنی. وباصبع 
آحمر مزرق كنت آرفع قبعة پاول وآقبله ککلب مصنوع 
من الپرتسلان على جبهته ثم أعيد القبعة فوق 
حاجبیه قبل أن يستأنف قيادة الدراجة بجانب 
الرصیف متجها إلى مصنع الوتورات الذی يعمل به. 
عندما كان تلج جامد يتراكم فوق الحاجبین كنت 
آفکر : 
ها نحن أولاء قد شخنا. 
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بعد الكروت الأولى مسحت إيطاليا من رأسى كلية. 
لم يكن من الممكن عن طريق ملابس التصدير أن 
أحصل على مارتشیللو. على إيطالى أتزوجه:؛ وإنما 
یحناج الانسان إلى علافات ومراسلات ووسطاء. لا إلى 
الجیوب الخلفیه للبنطلونات. ویدلا من رجل إيطالى 
أوتيت الرائد " آلبو". ومن داخلی صرخ فى غبائی. لوم 
ذاتی يشبه الصفعات. آنا محشوءة بالقش. شبعت من 


نفسی, هکذا فقط كنت آستطیع أن أستمر کل یوم فى . 


الجلوس مع نیلو فى الکتب. الحملقه فى رءوس 
موضوعات وملء الییانات. الی أن جاءت الکروت 
الثانية. ما زلت طيبة مع نفسی, هکذا فقط استطعت 
أن أحب ركوب الترام. وأن أقصر قّصة عرف وآن 
شترى فساتين جديدة. وكذلك أحسست بالأسى على 
موعد دقيق أمام "ألبو". كذلك كنت متهاونة مع 
نفسی, فقد لاح لى كأننى أستحق التحقيقات عقابًا لى 
على غبائى. ولكن ليس للأسباب التى عرضها 
أل 

بسبب سلوكك ستحول کل نساء بلدنا فى الخارج 
إلى عاهرات. 

لماذا ستحول. الگروت لم تصل إلى ایطالیا. 

قال: یرجم الفضل فى ذلك إلى نباهة زملائك. 

لاذا عاهرة, آنا لم رد الا ایطالیا واحداء وکنت 
أريد أن أتزوجه. والعاهرات يردن الال. لا الزواج. 
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أساس الزواج الحب؛ الحب فقطء هل تعرفين 
أصلا ما هو. أنت أردت أن تبيعى نفسك شيمًا قذرا 
للایطالیین. المارتشللوس. 

لماذا شتعا قذراء كنت سأحبه. 

تركت الأمر وراء ظهرى: وعدت إلى المشى فى 
الشارع. أضواء صيفية وضاحة. كل شىء يحدث 
ضجیجه. فی داخلی طقطق القش. آقرب الظن آننی 
ما كنت سأحب الایطالی, وأنه كان سيأخذنى معه إلى 
إيطاليا. ولعلى كنت ساحاول أن أحبه. وإلا لكان 
إيطالى آخر صادفنی, فهناك ما يكفى من الإيطاليين. 
وعندما تبحث الواحدة سيصادفها فى كل الأحوال 
إيطالى فتحبه عندئذ. بدلا من ذلك طالبنى "آلبو" 
بالحضور: وگرر مطالبتی بالحضور ما شاء. وفی 
الشغل راقبنی "نيلو" فى كل صغيرة وكبيرة. ونفرت 
منى كل الرجال. وفی هذا الوقت تحديدًا استمر 
تعلقى بپاول. عندما اتخذت وضع التصدى. آعتقد أن 
التصدی عندى يساوى الرغبة أكثر من البحث. لابد 
أن الأمر كان کذلك. ولهذا أمسكت بكل مخالبى. ولم 
يكن لكل واحد. ولكن ریما شخص آخر غير پاول, أن 
يرينى كيف يشد التصدى إلى الرغبة. لابد آننی كنت 
الف وادور فى سام ولكن جلا سند, لأننی ذات یوم 
آحد تعرفت إلى پاول وبقیت إلى يوم الائنین. وفی یوم 
الثلاثاء انتقلت بجوالی وحاجیاتی إليه فى البرج 
السکنی النیعج. 
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وتزايد إحساسى يوما بعد يوم بتثاقل الذهاب إلى 
الکتب. وكان پاول یثبت بيديه الدراجة اليافا البخارية 
أمام بوابة المصنع وينتظر مبتسما كالعادة قبلتى على 
جبینه. ويمول: 

عليك أن تتصرفى كأنما لم يكن "نيلو" موجودا. 

كان الكلام يأتى من خمه بسرعة. ولكن كيف يكون 
اللتتصرق ظوال تما ساعات كما ذو گان طرف 
الشارب وراء المكتب عالقين فى الهواء. كيف يتم 
افيد 

قلت فى نیلو تكمن قذارة هائلة لا ينفذ من 
خلالها البصر. 

وزمجرت الدراجة البخارية وأثارت ثلجا حول 
عجلتيهاء أو غبارا. وظللت على مدى نصف الشارع 
أريد جذب پاول بعيتى ليرجع إلى البوابة. ثم إننا نقول 
كل صباح شیٌا. ماذا يمكنه أن يأخذه معه لليوم باکمله 
بين الالات. إلا أننا ألفنا أن نقول بعضنا للبعض نفس 
الشىء داكما. 

هو: عليك أن تتصرفى كأنما لم يكن "نيلو" 


موجودا. 
آنا: آنا آفکر فيك.لا تنفعل إذا سرق بعضهم 
ملابسك. 


الانطلاق السريع بالدراجه البخاریه. تقتيب 
الشارع فتحاكى تقتيب القطط. كنت ضد ذات نفسی 
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أدخل المصنع كل صباح. فما أرى نیلو" حتى ينصرم 
عقلى. لم نكن نتبادل التحية صباحا. الا أن "نيلو" 
كان بعد ساعة أو ساعتين يذهب إلى أننا مضطران 
بأن نتكلم على نحو ما حيث أننا سنجلس معا ثمانى 
ساعات. ما كنت آنا سأضطر. هو فقط الذى لم 
يحتمل الصمت. تكلم عن الخطة, قلت: 

أها. 


همم ويى وأها. 

فلما لم تفلح هذه الطريقة, أكثرت من الكلام. 
رفعت الزهرية الصغيرة من فوق مكتبه ورأيت من 
خلال قاعها السميك غصن الوردة الأحمر فى الماء 
وتتبعته طولیا وقلت: 

ياف غاذا كريد من الخطة:؛ ليس مسعوحا علي 
الإطلاق تحقيقها. وإذا أمكن ذات مرة تحقيقهاء 
فسیعلونها فى الیوم التالی. خطتك مرض من آمراض 
الدولة. 

وشد نیلو فى شاربه ودعك بين آصابعه شعرة 
اجتتها. كانت مموجدة. وقال: 

هل تعچبك هنه. 

قلت: إذا اجتثشت کل یوم شعرة كهذه فعما قريب 
یکون منظر وجهك کالخيارة. 

اهدتی, يبدو عليك أنك تفکرین فى شعر آخر. 

فقلت. لیس بالنسبة اليك. 
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أتعلمين لماذا يحمل الإيطاليون دائما أمشاط جیب: 
لأنهم يستخدمونها فى الحمام. 

وأنت تحمل مشط جیب. ولكن بلا جدوى. فليس 
عندك ما عندهم. 

لقد رأيت هذاء فقد كنت فى إيطالياء أما أنت فلا. 

وسالت أها. هل تجسست أيضا هناك. 

نعم. فکرت فى الشعر, وأجبرنى على أن آفکر فى 
شعره عندما تكلم عن الخطة. ووضع "نيلو" الشعرة 
على مکتبی. فى وسطه بالضبط, حيث كانت فى هذه 
الأثناء كشطة كشطت فى الخشب. ليست من فعلی. 
وأقرب الظن أنه قام بقياس المنضدة من كل النواحى 
واختار أطول بعد عن الحافة. لم أشأ أن لس شعره 
الموج ولم أجد المسطرة توا لكى أزقها على المنضدة. 
وهكذا فعلت مرة أخرى شيئًا كان أحب ما ينظر إليه: 
اذ تفت الشهرة نعيداء وأن له أن يضحك لأنني 
جعلت شفتى مدببتين. ولم تقع الشعرة من فوق 
المنضدة إلا بعد أن أعدت النفخ ثلاث أو أربع مرات. 
لقد أفسد أخلاقى. 

وستدخل عاملة النظافة ذات مرة الکتب, وتمسح 
بفوطتها بقایا دم يدلا من التراب» هذا ما قلته 


دا لیللی" وأضفت إننى بعد وقت لن يطول سأخرج من 


جلدی هائجة وأضرب هذا القذر الذى یدنس البشر 
ضربة فاتلة. 


وهزت لیللی" ذراعها وطوحت يدها وقالت: 


۱۳۰ 


2 


مسسسل 


تجاسرى. ضعى له السكين على المكتب وفولى إن 
منظره على رقبته سيكون رائع الجمال وإنه لا يحدث 
لما. وابتعدی قليلاً كما فعلت على الكوبرى حتى 
لايجب حرجا. ويجمع إرادته على أن يبلغ بفيظك أبعد 
مدى وأنت تدعيه يؤجج حفیظتك. بل نك تنتظرين 
ذلك منه انتظارا . وعندما يتحكم الرء فى إرادته 
لاینسی نفسه. وهذا شىء يستطيع الإنسان تعلمه. 

وتغلغلت نظرة لیللی" الحادة فى عینی ومگنت 
لنفسها. ومن تحتها رقبتها الناعمة. وكنت أعرف من 
نفسى ومن زوجى قوق الكوبرى كيف تسرع الواحدة 
فى الخروج من جلدها هائجة وتلقى بالآخر فى الموت 
عندما يتعلق بها بما يتجاوز ثقله أشد التجاوز. وأن 
لامر مع "یل" منیسیز ایا علی هذا لنحو. 

عندما هدأت لیللی روعی بهزة من ذراعها سرت 
حمرةٌ فى وجنتیها . وارتجف آنفها. وظل باردا آبیض. 
وبينما كنت آکره لیللی" کلها. الا آننی. وهی تمقف 
أمامى هكذاء کا فى داخلی: 

هذا الأنف جميل مثل توارة التبغ. 

ظللت فى نظن "لیللی محرضة, ولد ار 
قلَفْت الكوبرى ضدى. ولم يحدث أن رغبت فى معرفة 
كيف تناظر لیللی أمها فى الكره اي 
كانت الأذن تسمم التراب يرن فوق النعش ٠‏ وضطیت 
الإبنة ووريت مثواها وشتمتنی الأم بفم لا يفرقه 
الانسان عن فم "لیللی". ۱ 
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نعم. الوأحد يمسك نفسه, هذا ما فكرت فيه 
لیللی"؛ وهذا شىء يستطيع الانسان أن يتعلمه. ولقد 
أت هی فى اندفاعی الأهوج مسار الخيوط أفضل 
منى. وأنا اعتقدت أننى فى ارتباكها أرى خیرا منها. 
وكان من الممكن أن نتبادل أنا وهی أحيانًا المواقف 
ليرهة فصيرة. وبدلا من ذلك تبادلت الموافف هی 
وأمها. على الإنسان ألا يخرج من جلده منندفها 
اندفاعا أهوج آرعن بل يبلغ الحدون مسا هداما 
فکرت فیه. تمالك النفس, وفی آثناء الهرب لا تمس 
الطلقات إلا جلدا خائفًا. فى ذلك الوقت. عندما 
وصفت لى الوصفة وهی أن أتمالك نفسی حیال "نيلو" 
كانت قد بدأت لتوها علاقة حميمة مع ضابط فى 
السادسة والستين من عمره. وبعد بضعة أسابيع خطر 
ببالهما أن يهربا عبر الحدود المجرية. هو فبض علیه. 
وهی فتلت بالرصاص. "لیللی الحمقاء. 


كانت 'ليللى” قد اصطحبتنى ذات مرة إلى الحديقة 


الصيفية للكازينو العسكرى وعرفتنی إلى ضدیقها 


الضابط. كان یلیس اللایس الدنية. قمیصا مقلما 
تقلیما رقيمًا قصير الکمین» وتحت الذراعین بنطلون, 
لا ضلوع ولا أرداف. ویصونه العميق الخفیض: 


و 


تشرفت يا انسه. 


وطبع قبلة على بدی. قبلة يد من العصر اللکی 


العریق تدرب علیها آکمل التدریب» جافة بغیر لغاب 
وناعمه فى وسط یدی تماما. والی التاضت من حولنا 
جلس شباب فى الزی العسکری. بطبيعة الحال شد 
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اهتمام لیللی هنا أن لابسى الزى العسكرى مغرمون 
بالجميلات وأنهم كانوا يرمون "ليللى' برءوس عيدان 
الثقاب. وکانوا یشعرون بان الضایط المسن اغتصبهاء 
ولم یمسستی. 

لم تعد هناك حرب منذ وقت طویل, فاضمحل 
التعليم العسكرى واستحال إلى بطالة لا بد من 


مواجهتها بعمل دقیق يجعل کل فرد بمفرده جسورا: 


غزو الجمیلات: وکانت درجة الجمال تقاس بناء على 
الوجه والظهر وسمانتی السبافین والصدر. وکان الصدر 
یوصف بأنه تفاح أو کمثری آو وفیع. وغزو النساء بدیل 


للمناورة. كما فيل للجنود . وما دون الرقبة لابد من أن 


تکون مکوناته وما الیها مضبوطة. و الساقان منفصلتان: 
وبالنسبة للوجه یغمضون العینین عندما تسیر الأمور 
على ما يرام. الساقان والوجه ليست كل شیء. ولکن 
الصدر مهم. التفاحة 0۱ باس بهاء الكمثرى یمکن 
قبولها. الوفیع لا يليق بالجندى. ويقولون إن الغزو 
يزيت مفصلات الجسم والتوازن الداخلى. كذلك 
يحسن الانسجام فى الزواج. وكان الضابط المسن قد 
نور "لیللی" بشأن مكافحة.البطالة فى زمن السلام. 
وقالت لیللی" إنه هو كذلك كانت له مناورات بين الفينة 
والفينة إلى أن ماتت زوجته. كانت فى الخمسين وكان 
يكبرها بست سنوات. ولم يعد عنده من يكون ماما 
بالإخفاء عليها أن التعب الحلو فى عمله المرضى لايأتى 
من القشلاقات. ظل بعد وفاتها يذهب كل يوم إلى 
القرافة, وسكم ملاحقة النساء. 
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قال. كل النساء اللاتى عرفتهن انتابت أصواتهن 
فجأة سرسعةء وطعم الحصرم وبخاصة صفیرات 
السن الفریرات. فوق الأسفلت بين القشلاق والگازینو 
كانت الحياة تتواصل حلفاتها على سمانات فرق أحدیة 
عالية الکعوب. كن حافیات على الفرش الصنوع من 
الکتان. وکانت کل لحظة فريبة من الوت. وکان یخاف 
من أن یتحقق الوت. منفردا كان کل لابس للزی 
العسکری فى هذه الحديقة الصيفية تافهًا حتی حیال 
التفاح والکمثری والوقیع. كان تفاح لیللی" صیفیا 
مجر مورا ی انیا بای ماود 
تحسم. هذا هو ما تومو لهذا أشكموا حميفا بها 
وصورت لهم الظنون أن مفصلات الضابط امسن لن 
تكن ياء وان ؤماتة ولى: وتعددت الحاولات 
لإبعاده عنها ليخلفه آخر. وفى آصابع رماة رءوس 
عیدان الثقاب كانت دبل الزواج تتلألاً فى الشمس. 
وفی العیون التی لاحقت الأصابع تلالأت نظرات 
کرصاصات مبتلة. ووضع الضابط الُسن الطفاية 
بجانب يده وقال: ۰ 
إنهم مرضى وكان الأحرى بنا أن نذهب إلى مكان 
الخ 
وجمع رءوس عيدان الثقاب من فوق المائدة وألقاها 
فى الطفاية. كانت يداه بيضاوين ودفيقتى التكوين 
كيدى صيدلى. لم يغضب ولم تغضب لیللی" ولم 
يتظاهرا بالهدوء بل كانا صبابرين. لم آفهم شيئًاء 
فالانسان لا يكون لديه كل هذا الصبر إلا إذا كان 
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يعرف أنه لن تطول حاجته إليه. ولكن وجهه ظل إلى 
الآن ناعماء ونبض فؤاده فى ظل الشمسية مثل ورق 
مبقع. آما كيف كانت "لیللی" تنظر إليه ولا تسترد 
شيئًا فهو ها لم أعرفه. كانت نظراتها ونظراته مثل 
برقوق برى يسقط فى ماء ساكن. وعندما تناول يد 
لیللی" كان كرشه يشده فى أثناء الجلوس إلى أمام. 
وفکرت. سيغتاظ الآن لأن رأسئ عودى ثقاب انطلقا 
وحطا على الماكدة: لکنه بالید الخالية المهماء وکان 
وا من يد "لیللی" كل الثقة حتی إنه فجاة بدأ یفنی 
بصوت خفیض من أجل یللی : 

یدخل حصان فى ساحة العسکر 

ندیه نافذة فى راسه 

تری برج الحراسة قائما یمیل لونه إلى الزرقة ... 

آما أنه أصلاً غنی بصوت عمیق ومن ناحية آخری 
لم یمکن أحدًا من النظر إلى داخل نفسه, ففیه 
الكفاية. وأما أنه عرف هذه الأغنية تحدیدا. فشیء 
مسنى کوخزة, فقد كان جدی أيضا يغنيها وقد جاء 
بها من المعسكر. كنا "لیللی" وأنا صغیرتین؛ واعتمد هو 
ذلك ف آثنا لا نعرف آبعادها. و ریما کان لسانه 
سيتدلى جامدا لو أننى شا کته الغناء. أما هكذا فقد 
بثت الأغنية هنا على المائدة انطباعا بالحيرة لا لشىء 
إلا لأننى جلست بينه وبين "ليللى' وشاركت بالإنصات. 
فرأيت القطع المحشورة بجانب أسلاك الشمسية. كنا 
نجلس تحت عجلةء وكنت أشوشر على سر الأغنية. لم 
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تكن ی مقعة الشنايظلء لضن ققد كان نضا :غلم 
قلع الا یه قرع الى تجلس ناكار 
وانطلقت مأخوذة خلال المدينة. لا بد أنهما كانا آنذاك 
يحملان الخوف فى رأسيهما. كان له ابنان كبيران فى 
كنداء وكان يريد الذهاب مع لیللی" إليهما هناك. 

الشمس وخزت وخزها. وارتجفت فى أشجار 
الزيزفون أوراق شجر خضراء مع أوراق صفراءء ولم 
تسمّط على الارض إلا بعض أوراق صفراء. وسواء أردت 
أو لم آرد استهدف الا خضر لیللی" ووقع الأصفر عليه. 

هذا الرجل طاعن فى السن بالنسبة إلى لیللی". 

اصطدمت ببعض الارة. لم أرهم الا متأخرة آکثر 
مما ینبفی. كنت فى عصر هذا الیوم وحيدة جدا أكاد 
أقع من فرط الوحدة. وظلت هذه حالی إلى الصباح 
التالى فى المصنع عندما استقدمتنى لیللی إليها 
لنتکلم عن الضابط. ۱ 

منذ الکروت لم يعد مسموحا لى أن آصعد وأدخل 
قاعة تعبئة اليضاعة. كانت "لیللی" تنتظر فى الفسحة 
عندما صعدت الدرج. ومشینا إلى ركن فى الخلف: 
وقعدت اف فص ام وستدت آنا کی إلى الحاكعة 
وقلت: 

هو فى وجهه شاب. ولکن فى کرشه تکمن شمس 
غاربة مکورة. 

فرفعت "لیللی" رأسها عالیا جدا ووضعت آطراف 
أصابع يدها على الأرض وفتحت عینیها على سعتهما . 
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لقد أسمعتها ما تكره. وانتفخ شريان صاعدا على 
طول رقبتها وجمد فمها فعجز عن الصراخ. ولكن 
"لیللی" شدتنى إلى أسفل إلى أن قعدت القرفصاء 
أمامها واستندث على ردفها. ونظرًا لأن رجلا يحمل 
على ذراعه ما غطاها من شماعات تسحب بجانبنا 
وتصتع أنه لم يَرّناء فقد همست "لیللی": 

عندما يتعدد تكون الشمين الفارية مسطخهة 
کمخدة. 

ورأيت قدمی "لیللی" عندما یکون الإصبع الثانی 
آطول من الاصبع الکبیر. قانهم یسمونه الاصبع 
الأرمل. هكذا كان الوضع عند "لیللی". قالت: 

إنه يسمينى کریزة". 

لم يكن الاسم مناسبًا لعينيها الزرقاوين. فلما زاد 
ابتعاد الرجل حامل الشماعات عنا وأغلق باب قاعة 
التعبئة خلفه قالت "لیللی": 

الكريزة تأخذها الريح من الفرع» أليس جميلاً أن 
فينيك أت دكتاواندوانتى آنا الک کی کرد 

سقط كن الفسحة ثور الشمس, وعلی السقف بثت 
لبات نیون ضوء‌ها. کی جلستنا كلك كنا طفلتبن 

سألت» هل كان فى العسکر. 

هذا ما لم تعرفه "لیللی". 

هل تسألينه. 
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أومأت "لیللی" برأسها. 

قريب أل يأتى من ساحة المصنع أى صوت 
خرفشة:؛ وكان السكون يطبق على الفسحة فى تلك 
اللحظة. حتى إن الأذن كانت تسمع تكتكة لمبات 
النيون. 

أنا اليوم أعتقد أن الضابط المسن كان يبحث حتمًا 
عن لیللی" لأن اتفاقه على موتها كان قد تم قبل أن 
يعرفها. حتى إنه عندما رای لیللی" للمرة الأولى. 
توقف مثل الساعة الكرونومترية: الآن نلتُ الفتاة 
المطابقّة للمواصفات. كان بصفته من أرباب المعاشات 
حب يا ریت وان E‏ حت راسد 
الزى العسكرى. آما بدلته العسكرية فقد ركنها ولكنها 
تغلفلت داخل جلده. وأما من ناحية الرغبة فقد بقى 
جندیا. كان يرغب فى الذهاب مع لیللی" إلى حيث 
كانت العيون تتكن الطرف عن سره الصيفى 
المخطط بخطوط رفيعة,. وتراه كما رأته فى ماضى 
الزمان لابسا الزی العسكرى. ويعرض فى حديقة 
الجنود غزوته. وعندما يكون وحده مع لیللی فإنه 
ا ای الفاخرة إلى مدن او حمال 
ليللى . عسكرى مثله لديه ما يكفى من معرقة بحرس 
الحدود وكلابهم وطلقاتهم النارية. أما خوفه المتمثل 
فى أن الموت راغب فى "لیللی" تماما بقدر رغبته فيهاء 
فقد هبط إلى الظن أنها تخيف الموت من أجلها ومن 
أجله. بِالَعْ فى النظر فعمى؛ وجازف بلیللی" التى كان 
معتاها بالنسية إلية أيعد مما تساه المقل. 
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كل من يصل إلى هذه السنوات يرجع بفكره إلى 
سنوات خلت. والفتى الفر بأنفه الذى يسيل مخاطه 
والذى أصاب لیللی بالرصاص فى م لو رجع 
بفکره إلى سثوات خلت لكان مل الضابط السن. گان 
جندی الحدود قلاحا شابا أو عاملا شابا. أو كان فتی 
آصبح بعد آشهر قلائل طالبا فى التعلیم العالی ثم 
صار بمرور الوقت مدرسا أو طبیبا أو قسیسا أو 
مهتتسا .مدا ضار الق :هذا انك تما اظاق 
النار كان واحد! يدور بائسا فى الدورية تحت السماء 
بینما كانت الریح نهارا ولیلاً تصفر صفیر العزلة. كان 
لحم لیللی" الحی یجمله يرتعش على الأرضء وکان 
لحمها الیت هدية من السماء هی فرصة حصوله على 
عشرة آیام اجازة. ريما كان یکتب خطابات تعيسة مثل 
زوجی الأول. ریما كانت واحدة مثلى؛ لم تستطم أن 
تقیس نفسها بالقتيلة, ولکنها كانت فى قبضة الحب 
تستطیع أن تضحك وأن تداعب. حتی یشعر بنفسه 
إنسانًا. وأطلق النار ریما فى نفس اللحظة باسم 
حظه. وحدثت فرفعة. وتناهی إلى السمع من بعید 
نباح» ثم صراخ. وفیّد الضابط لسن مرافق لیللی 
بالاغلال. واقتيد إلى كوخ من الصاج وقام على 
حراسته العسکری الحظوظ الدی اطلق النار . وخالت 
"لیللی" القتيلة ممدة. لم يكن للکوخ حائط آمامی. 
"۰ الأرض وضع فنطاس ماء. والی الحائط دكة 
وفی الرکن نقّالة. وأکثر الحارس من شرب الماء 
وغسل وجهه وآخرج القمیص من البنطلون ومسح 
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جوارحه وفعد. ولم يسمح للمغلول بالقعود, وانما 
خمسة كلاب وصلت الحشائش إل رقایها ونطت 
أرجلها من فوق الحشائش. وعلى بعد وراءها جرت ثلة 
من الجنود المرهقة. فلما وصلوا إلى لیللی" لم يكن 
فستانها فقط هو الذى هش اربا. بل كانت الكلاب قد 
تتمدد دحت أبوازها حمراء مثل حوض کامل من زهور 
الششحاشن القانية وفرق الحتود الكلات وتحلهوا 
حول القتيلة. ثم ذهب اثنان منهم إلى الكوخ وشربا ماء 
وأخذا النقالة. 

هذا ما حكاه لى روج آم لیللی . فال: مثل حوص 
كامل من زهور الخشخاش القانیه. وفکرت فى تلك 
اللحظة فى الكريز. 

الطفل ينام فى الشمس(*). الأب يأخذ منه 
المنديل؛ أصابعه تستسلم. ویستمر فی النوم علی 
الرغم من أن الأب يثنى ذراعه إلى الوراء ويدس 
المنديل فى جيب الجاكته. وعلى الرغم من أنه يباعد 
بين ساقيه مسافة. ويقلب الطفل جاعلا ظهره إلى 
كتفه. بعد قليل تأتى المحطة أمام مكتب البريد 
الرئيس. يحمل الطفل إلى الباب. الترام یقف. عرية 

الأحداث وسط نسيج الماضى. وليست ترجمة المضارع الألمانى 

إلى مضارع عریی ممكنة ومحققة للهدف دائما . ولكن المحاولة 

فى بعض المواضع لها ما يبررها (المترجم). 
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الترام تبدو دون حفيف أكثر فراغا. السائق يمد يده 
إلى سميطة الكييفل الثانية ثم يتردد ويشرب من 
الزجاجة. لماذا يشرب قبل الأكل. أمام مكتب البريد 
صندوق الخطابات الأزرق الكبير . کم خطابًا تجد 
لنفسها فيه مكانًا. إن يكن على أن أملأه فسیکون 
عليهم أن ينتظروا إلى الأبد أن يمتلئ ليفرغوه. منذ 
الكروت المرسلة إلى إيطاليا لم أكتب لأى إنسان. ولكن 
بين الفينة والفينة يقص عليك بعضهم شيئًاء ويتحتم 
عليك أن تتکلم. لا أن تكتب. السائق يأكل سميطته 
الكيبفل الثانيةء واستنتاجا من الفتافيت لا بد أن تكون 
السميطة قد نشفت فى هذه الأثناء. فى الخارج يسير 
الأب حاملا الطفل النائم ويعبر الشارع حيث لا توجد 
علامات عبور المشاة الشبيهة بجلد الحمار الوحشى. 
إنه بطىءَ غاية البطء عندما تأتى سيارة. كيف يريد 
أن يجرى حاملا طفلاء طفلا غارقًا فى النوم. ريما 
تآكد قبل العبور من عدم قدوم سيارة. ولكن عليه أن 
ينظر ناحية اليمين من فوق رأس الطفل, فقد يكون 
ا وعنيها تمد مصعية دكون هو المسدول. 
ولقد قال للطفل قبل أن ينام: ماما لا تلبس نظارة 
شمسية» وإلا لن ترى مدى زرفة عينيك. ها هو ذا 


يذهب إلى مكتب البريد. إنه يحمل الطفل مثل طرد. 


صغيرء إن لم يستيفظ ويسترد وعيه سيرسله بالبريد . 
من خلال باب الترام المفتوح تسأل امرأة عجوز: هل 
يصل هذا الخط إلى السوق. يقول السائق, فلتقرئى 
المكتوب فوق. تقول: لم آلبس النظارة. فيقول: نحن 
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نسير إلى آمام. إن تكن السوق هناك نصل إليها. 
وتركب العجوز. وهذا شاب ينط فى الترام وهو سائر. 
إنه یتتفس بصوت عال فيمتنع الهواء عنى. 

كنت قد رایت زوج أم لیللی" يجلس إلى منضدة 
أمام المقهى. لم يكن يريد أن یعرفنی, ولكننى حييته 
قبل أن يتمكن من لف رأسه بعيدًا. كان الجو ينذر فى 
خالية فقعدت إليه. من المسموح به أن یقعد الإنسان 
دون شبهة إزعاج إلى منضدة من مناضد الشارع يكون 
الشر قم كين انیا فوصت وأا طت 

f 

فهوة وصمث. فی هذه المرة كنت أحمل على ذراعى 
شمسية مطر وكان هو يلبس فبعة من القش. كان 
منظره تاد عن منظره فی أثتاء مراسم دفن ليللى . 
ونظرا لأنه جمع آوراق البلوط المكموشة من فوق 
مفرش النضدة وألقاها فى الطفاية فقد ماثل ضابط 
"لیللی" . ولکن يديه كانتا ثقیلتبن. فلما استقر فنجانانا 
على النضدة وانصرفت النادلة لف الفنجان من 
القیض للابهام فزیق. كانت بعض حبیبات السکر 
لاصقة بابهامه ففرکها بالسبابة ورفع الفنجان وشفط. 

هل يريد أن أفكر فى حبه فى المطبخ. قلت: هناك 

ثم ضحك على نغمة واحدة ورقع عینیه. كأنه 
رصى بی: 
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من المؤكد أن "لیللی" قالت لك إننى آیضا كنت 
ضابطًاء ولكن هذا كان فى وقت مضى وانقضى. ولقد 
نجحت محاولتى وزرت ضابط ليللى فى السجن. ولم 
أكن آعرفه, إنما الاسم فقط, زمان. هل عرفته أنت. 

قلت. رأيته. 

قال. حظه كان أكبر من حظ لیللی, أو ريما 
العكسء الموضوع نسبى. فوضعه سيى. 

ثم فرد بإصبع السبابة ورقة بلوط مجعدة, 
فانشقت فى الوسط. فرماها على الأرضء ويلع ريقه 
غلط. فقسعل,.لیسلك زوره. ونظر فى الطفاية. وفال: 

الخریف أهل. 

عن هنذا الوضوع آستطیم أن اتکلم مع کل (نسان, 
هکذا فکرت وقلت: 

بل آوشك. 

آنت سألت فى أثناء مراسم الدفن عن لیللی" كيف 
كانت آحوالها . هل آنت متأگدة انك تریدین أن تعرفی 
هذا. 

وتشبشت بالفنجان حتى لا يرى يدى ترتعش. وتوالى 
سقوط قطرات على الفرش, وزحلق القبعة القش إلى 
جبینه ولم يتآثر بای ازعاج: 

دقع الضابط امسن مبلفا ضخمّا یساوی ثروة. 
وطبقًا للاتفاق كان الفروض أن ينتظر شخص بدراجة 
بخارية لها سایدکار. وقد انتظر ولکن فى الاسبوع 
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السابق لكى يحصل على نقوده. ثم جرى إلى البوليس 


وحصل على مبلغ إضافى كبير. انظرى. هناك وراء. 


الحديقة العامة عاد الضوء مرة أخرى. ٠:‏ 


أحبت “ليللى" بواب فندق وطبيبًا وتاجر مصنوعات 
جلدية ومصورا فوتوغرافيًا. فى تقدیری رجال مسنين 
يكبرونها بعشرين سنة علی الأقل. لم تقل عن أحد إنه 
مسن: بل فالت: 

لم يعد فى ميعة الصبا. 


ویبینی» لم یحرکوا فن ساکنا ولمآعبا بهم وگن 
يسيب الضابط اسن تفرد للاهمال؛ لأول مرة 
00000 طويلا كما حدث فى حديقة 
الكازينو. رجل يجرجر فقدمیه. شرب حياته باللعقة 
جرلیللی" إلى طاقمه. نما فى حسد حزين ولكن فى 
الاتجاه العکسی. لم أحسد الرجل السن بل حسدت 
جات زو السن لم یعجبنی على 
نه لك یمجینی. بل إننى آسفت لأثنى لم أعجبه . وکان 
بین الضابط السن وبینی ETS‏ 
الاطلاق ولا يتيح هدوءا . لهذا اضطررت للحدیت عن 
شمس غارية مکورة تستهدف لیللی" لا تستهدفه هو. 
هکذا آقف الیوم أيضا حیال اتفاقه مع موتها . 
كانت اليللى تحب ات ون زوج ا ی 
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صراحة. وتركها تتأرجح. فلم تستسلم. وذات يوم 
عندما ذهبت أم لیللی" لمصففة الشعرء قالت له 
آلیللی" إلى متى سيظل يبتعد عن طریقها. فأرسلها 
لتشترى خبزا. لم يكن فى الخبز طابور. وسرعان ما 
كان الخيز فى يدهاء وسرعان ما عادت. 

وسألته, إلى أين سيكون على الآن أن أذهب لكى 
تتمكن من السيطرة على نفسك. 

فرد بسؤال» عما إذا كانت واثقة من تحمل سر 
ل 

وقالت لى "ليللى" إن الطفل ليس كائتًا فارغاء لقد 
كنت كاملة التمو. وضمت الخبز على متضدة المطبخ, 
وشددت بسرعة فستانى کالندیل من فوق رأسى. وبدأً 
کل شىء. لدة عامین تقریبا كل یوم. باستثناء ایام 
الأحد: ودائما بسرعة, فى الطبخ فقط, فلم نلمس 
أسرة. كان پرسل آمی إلى المحل؛ تارة یکون الطابور 
طويلاً وتارة قصیرا. ولم تمسکنا متلبسین قط. 

لم یتشجع لحضور مراسم دفن لیللی غیری سوی 
ثلاثة أشخاص من الصنع. اثنان من تلقاء نفسيهماء 
فتاتان من قسم التعيئة. أما الآخرون جميعا فلم يردوا 
آن نکون لهم علؤقة بتهاية شروت الشخصن الخال هو 
'نيلو' الذى جاء بتكليف. إحدى الفتاتين آرتنی زوج آم 
لیللی" . كان يحمل شمسية مطر واضعا مقبضها على 
ذراعه. لم يكن الجو يوحى فى ذلك اليوم بمطر قريب؛ 
كانت السماء زرقاء منحنية لأعلى وزهور المقابر تفوح 
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منها رائحة ريح متطايرة. لا رائحة ريح ثقيلة واخزة 
كالحال قبل هطول مطر. وكان الذباب يهفو إلى 
الزهور ولا يطير لحوحا حول رعوس الناس كما يفعل 
قبل العاصفة. ولم استطع أن أختار قرارى بين ما إذا 
كان حمل شمسية فى مثل هذا الجو يجعل الشخص 
عالى القدر وبين أن يضفى عليه سمات المدعى 
النصاب. شىء واحد كان مؤكدا وهو أنه يجعله غریب 
الاطوار. کان یماثل الشزهی آو یماثل ایضا الجرم 
صاحب الطرق الروتينية اللتوية الذی لا تقوده نزهته 
اليومية فى وقت معين من أجل الزهور إلى المقاير. 

كان نيلو يحمل بافة من زهور رخيصة بيضاء 
شعثاء. وكان الثلج الأبيض على طرف الباقة فى يده 
جليطة كالشمسية السوداء. وذهیت إلى زوج آم "ليللى' 
ولم أقدم نفسى. وشعر هو بمن أكون. 

كنت تعرفين لیللی" جيدا . 

وأومأت برأسى. ربما رأى فى الهواء أمام جبهتى 
أننى فكرت فى حبه فى المطبخ. وأحس أنه قريب 
منى» أكثر من إحساسى بقریی منهء واتحنى لعناق. 
ولكنى وقفت صلبة واعتدل هو فى وففته كما كان. 
وتأرجحت شمسيته فى الاتجاه العكسى فمد يده إلى 
أمام للتحية وترك الذراع منحنية. كانت يده جاقة 
متخشیه . سألته: 

كيف كان شكل لیللی . 

ونسى الشمسية وتركها تنحدر إلى رسغه. وقی 
اللحظة الأخيرة تلقفها بابهامه. 
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قال: نحت النعش الخشبى نعش من الزنك كان 
مقفولا ملحوما. 

رفع ذقنه فقط. وترك جفنيه فوق عینیه. عندما 
همس : 

انظری إلى هناك. الرابعة من اليمينء أم لیللی". 
اذهبى إليها. ۰ 

ذهبت إلى المرأة لابسة السواد التى سماها على 
نحو مناسب للحب فى المطبخ آم ليللى“ ولم يسمها 
زوجتى. ظلت تتماسم ثلاث سنوات مع "ليللى . 
وعرضت بسرعة خديها الصفراوين الواحدة بعد 
الأخری, فقبلتهما بالفم على الحافة نصفا ویعیدا 
على التربيعة السوداء تصفا . كذلك هی شعرت يمن 
آکون. 

آلیس كذلك, كنت تعرفین الوضوع. ضابط ولم يعد 
لدیها عقل. 

آنا كنت أفكر فى الطبخ. فيم كانت هی تفکر. فى 
دوران المشيعين ألقى "نيلو" زهوره البیضاء على النعش 
وآتبعها قطعة من الطين التجمد. وددت لو استطعت 
على الأقل أن أضرب قطعة الطین وأوقعها من يده 
قبل أن تمس النغش: على الأقل قطعة الطين. و آوماً 
الی . ولا أعرف ما شعرت به آم لیللی" بعد ذلك. 

'ليللى' كانت ستنفذ کلامك. الأفضل أن تنصرفی 


سح 


الان. 
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كان الكره قد انسل عنها. هو يرسلنى إليها وأنا 
أذهب إليها. هى تلقى الذنب على وتبعدنى فأنصرف. 
كيف يصل بهما الأمر إلى هذا الحد, ولماذا لا أقول: 

اسمع» اسمعىء أنا أبقى هنا كما أشاء. 

على الأرض أحزية الأقارب أهل قرية "ليللى“ تلك 
الأحذية المخملية الكثيرة المطرزة سات ورد 
الشجرء والجوارب البيضاء المتسخة بالطين عند 
أصابع القدمين والكعوب. من ورائها 'نيلو' الذى 
پسبس: 

بسست؛ معك نار . 

كان يمسك السيجارة بيده المقفولة وعند الابهام 
يظهر الفلتر. 

قلت لا يصح التدخين هنا. 

وسأل: لاذا. 

أليست أعصابك متوترة. 

لا. 

كف عن هذاء فيما يتعلق بهذه الأمور بَنَى كل واحد 
بناءه على مقرية مغرطة من الماء. 

ونسالت: ام آأمور. 

هاء ما قبل الموت. 

أنت متخصصة فى إيطالياء ولكن لیللی" أرادت 
كندا. 
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هل أت بك لوثة. 
الجديد. 

وتسارع الأخد والرد. وعلا صوتنا علوا مفرطا. ثم 
شعرت بعصا ترتفع من فوق كاحل؛ وقال الرجل السن 
الذى لبس حذاء مخمليا مطرزا: 

رباه» رباه. هل من الممكن أن يحدث شىء من هذا 
القبیل. إن كنتما تريدان الشجارء فليس هنا . 
الثبرة» وقلت وكأننى الهدوء ذاته. 

يؤسفنا ما حدث. 

وتركت نيلو حيث كان. عند قبر فى صف قبر 
"ليلا > لم يكن الطين فد هبط بعد. كان هناك صليب 
خشبی جديد التصق خلفه طبق, ولم أفهم لماذا 
اعثذرت عن ثيلو" أيضنا: 

إنهم يعطون الموتى وهم فى طريقهم إلى السماء 
طعامًا ليغلوا به الأرواح الشريرة. فى الليلة الأولى 
تتسلل الروح من وراء ظهورهم عابرة على الجحيم إلى 
الرب. وکذلك لیللی" ستتلقى من آمها طبمًا. وفوق 
کومتها الطينية الستطيلة ستأکل إذا جن اللیل قطط 
القرافة. كان صدی الصوت على الطریق الرئیس 
السفلت آشد صخبا من محافیر حفاری القبر. 
سددت آذتّی وهرولت مسافة إلى البوابة. آما آننی لم 
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أشأ أن أفهم حب لیللی الرجال السنین. فالسبب فى 
ذلك ... ۱ 

عند بوابة القرافة وقفت حافلة. كان "تاتای (*) 
یجلس إلى عجلة القيادة. نام واضعا وجهه على يديه. 
ولکن تاتای" مات مند سنوات. ولقد قفشته منذ ذلك 
الحین عدة مرات یجلس إلى عجلة القيادة فى 
حافلات سائرة وراکنه. كان قد مات لکی یمود 
الحافلات دون إزعاج ولکی یفلت فى کل الشوارع منی 
ومن آمی, بدلا من أن یختفی عن آبصارنا. سقط آمام 
عیوننا ومات. وهززناه. هوى دراعاه ثم تصلبا. 
والتصقت وجنتاه فى العظم وکانت جبهته من فینیل 
بارد برودة لا ینبفی أن تکون فى البشر لأن الانسان 
اینساها. ولم آعباً بالوضوع الرة تلو المرة وتسببت 
الضوء ویضطره للحياة. أصبحت کل لسة خروجا عن 
الحیاء. ظللت آجذبه» وانصرفت ماما عنه کآنها لم 
تملکه من قبل قط. وأشهدنا سقوطه كيف يقطع 
الانسان کل عون ویفتر ویبرد دون حساب. ما بين 
لحظة وآخری فصلنا عن الوضوع. ثم جاء الطبیب. 
ومدد تاتا على الكنية وسأل: 

أين الرجل الكبير. 

قلت. جدى عند أخيه فى القرية. التى ليس فيها 
تلیفون, ولا يذهب إليها ساعى بريد الا مرة فى 
الأسبوع. وسيأتى جدی بعد غد. 


5 تاتای 114 1۱(610, باباى والدى ائ مع رقع الكلفة. 
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وكتب الطبيب على الاستمارة جلطة مخيةء وختمها 
ووفعها وانصرف. وفال وهو يمسك الباب: 

من يستطيع أن يفهم ذلك. زوجك جسمانيا سليم 
معافى» ولكن مخه انطفاً مثل لمبة كهربائية. 

كوب ماء طلبه الطبيب ولم يشريه كان على 
المنضدة وكون فقاقیم. فى أثناء وقوعه جر تاتا 
الكرسى معه؛ افترش ظهر الكرسى الارض, وقامت 
فاعدته رأسية وكان يكسوها قماش رمادى أحمر 
بخطوط زخرفية زجزاجية. حملت ماما كوب الماء إلى 
المطبخ؛ ونظرت من فوق كتفها إلى الکنبه وهی تسیر 
على آطراف أصابع قدمیها. وكأن زوجها فى فيلولة. 
ولم تنتثر من الکوب قطرات ماء. ولم تأت من الطبخ 
جلبة بل صوت منفرد قصير لوضع الکوب. ثم عادت 
إلى الحجرة وقعدت إلى النضدة التی كان الکوب 
فوقها. ثم كان فى هذه الحجرة شخصان ليسا من 
الأحياء كماما ومشخص هيت كلاكة:طانا كذب بعضهم 
على بعض عندما کانوا يقولون عن أنفسهم "نحن 
وعندما يقولون عن الكوب كوبنا وعن كرسى 
کرسینا وعن شجرة فى الجنينة شجرتنا . 

كما قنع التو 66 #الغريية على الكنية عقف انشا 
منذ ذلك الحين فى الشوارع. هكذا عرفته فى كل 
مكان كما عرفته أمام القرافة. كانت كلمة نقلیات" 
مكتوبة على كل الحافلات فى البلد . وكانت سلالمها 
كلها معوجه. رفرارفها صدثة؛ وعلى سقوفها تراب 
ناعم كالدقيق تحمله نصف عام أو أكثر. وكانت 
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مساند المقاعد الخاوية وراء زجاج النوافذ تصير 
بسرعة ركابًا عندما أنظر إليها. وكذلك التصق على 
الزجاج الأمامى لهذه الحافلة نمش, وهكذا كان تاتا 
يسمى الحشرات الحمراء والصفراء التى انفجرت يعد 
ارتطامها ونشفت. والنساء اللاتى لبسن الجوارب 
GC‏ برهي باس 
وعصيهم كانوا آقارب لیللی" . ومسقط رأس أبيها واد 
فى منطقة التلال يضم حفنة من القرى تكون فيها 
أشجار البرقوق زرقاء غسلها الطر. وتكون فروعها 
ملتوية. وكان على سائق الحافلة أن ينتظر حتى تكون 
"لیللی" قد اكتمل دفنها وغطتها الأرض. وإذا انشغلت 
113 القرافة بروح "لیللی" كان عليه أن يقود الحافلة 
نحو آشجار البرقوق إلى أن ینتصف اللیل محملة 
بفلاحین تعبت وجوههم تعبا مفرطا. 

عندما كنت أختلف إلى مدرسة اللیسیه ولا أزال 
آقیم مع والدی فى البلدة الصفيرة كنت أحب أن آرکب 
مساء الحافلة الخالية مع تاتای فى الدورة الأخيرة إلى 
مستودع الرکن. كنا مضطرین إلى الکف عن الکلام 
قى ظلمة الشوارع الواهنة فقد كانت الحافلة تعج 
بالطقطقة. كانت القاعد والأبواب والعمدان والسلالم 
كلها مخلخلة مفككة, ولکن الحافلة لم تكن قد 
أضبحت حظاما. بعد الدورات الكثيرة كان تاتاى فى 
كل مساء یثبت آهم المسامير ويصاح المحرك لليوم 
التالى. كان فى أثناء الدورة الأخيرة يدق آلة التنبيه 
عند كل ناصية ويخترق التقاطعات دون أن يحفل 
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بالإشارة الحمراء. وكنا نضحك عندما يمكن تفادى 
التصادم فى آخر لحظة أو عندما تقترب منا آنوار 
شاحنه تنعل آشد الافتراب. وعند وصولنا إلى بواية 
مستودع الرکن كان ینزلنی. فأسیر على قدمى إلى 
البيت. ویدخل هو إلى حوش الرکن. حیث یکون لدیه 
ما یعمله. ويأتى إلى البیت بعد ساعة ونصف. 

وحدث ذات مساء وأنا فى الطریق إلى البیت أن 
دخلت فى عینی ذبابة. ووففت تحت قانوس الشارع 
وشددت الجفن قوق العين إلى آسفل ومسکت 
الأهداب ثم نفثت نفثة مخاط من خلال الأنف. كان 
جدی قد تلم هذه الوصفة فى العسکر. ونجحت: 
والتصقت الذبابة فى ركن العین ومسحته وتخلصت 
منها. ولکن العين ظلت تدمع واحتجت إلى مندیل. 
واکتشفت أن شنطة یدی بقیت فى الحافلة. تاتای 
لیس عنده سنوی محرك حافلته فى دماغه» ولن يراها. 
قرجعت آدراجی. 

ودخلت من الجانب إلى الحوش» وکنت آعرف 
المكان ولکن ليس فى الظلام. ولهذا مشیت مع حائط 
البنی الرئيس حيث كانت هناك بجانب سلالم الفرندة 
لمبة مطريشه مزخرفة موفدة. وسرعان ما وجدت 
الحافلةء ويجانب العجلة الأمامية سلتان من الخيزران 
فاوغتان على المشاككن: فحتلت من حرف القعد 
الأمامى المجاور لمقعد السائق ضفيرة تتأرجح. ثم 
رأيت خدين ثم أنفًا ثم رقبة. وكان تاتاى يقبل الرقبة, 
ويجلس تحت المرأة. ورفعت هی رأسها عالیا كأنها 
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تريد أن تتبع رقبتها صاعدة إلى السقف. ولوت 
ظهرها مثل خيزرانة. وكنت أعرف هذه المرأة. كانت 
معى فى المدرسة؛ فى فصل آخر. وكانت فى مثل 
سنى. وفى الثلاث سنوات الماضية منذ أن التحقت 
بالليسيه عملت هى بائعة خضراوات فى السوق. كانت 
ضفيرتها تتأرجح هنا وهناك إلى أن أطبق تاتاى فمها 
على فمه. كنت أريد أن أبتعد بسرعة الريح وأريد فى 
الوقت نفسه أن أستمر فى المشاهدة إلى الأبد. حول 
اللمبة المطريشة دار سرب من الناموس كأنه مفرش 
من الشبك. وبقیت شجرة الحور تعلو إلى حرف 
السطح. ثم تصير من فوق الموضع الذى یقطع فيه 
ميزاب السطح الضوء برجا أسود يترنح ويحدث 
حفیفا . ولكن الهوام كان صليلها المنطلق من الحشائش 
إلى السماء أشد فلم أسمع فم تاتاى المفتوح بل رأيته 
فقط. ولم أعرف منذ متى وقفت وكم من الوقت 
ستستمر هذه الخطيئة. وأردت أن أكون فى موعدى 
فى البيت قبله بوقت مناسب. وكانت هناك فى السياج 
خلف المبنى الرئيس فجوة هى أقصر طريق. 

فى الشارع عامت أدوار البيوت فى النور. وكانت 
جذوع الأشجار الغليظة مبيضة بالجير وكانت تتشعشع 
وتترنح: أم هل كنت أنا التى صعب على أن سیر على 
خط مستقيم. وبعد الذى رأيتّه لم يكن مسموحًا لی أن 
أخاف يبن الأشجار ليلاً. وكنت» فوق هذاء أعرف أن 
أحجار شواهد القبور البيضاء فى منطقة قبور 
الأطفال بالقرافة خلف مصنع الخبز تترنح فى ضوء 
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الشمس فى الأيام المشرقة تماما كما تترنح ليلا فى 
نور القمر جنوع الأشجار المبيضة بالجير. ففی 
القرافة خلف مصنع الخبز يرقد الصبى الذى كان 
تلعب لع التعايين لور انیت عندها كاثك سباعات الجر 
الفظیم تتلظی ولا ينصح الاولاد بالشی فى خارج 
البیوت كان شاهده الحجری يسكر تماما كما يسكر 
الشارع فى اللیل. وکانت الشواهد الحجرية حوله ترتج 
وبخاصة صور القبریات التی فیها آطفال بيزازة فى 
آفواههم أو بلعب من القماش فى آیدیهم. آما الولد 
صاحب اكير شاهد حجری فکان یجلس فی قفا رجل 
من الجلید. 

قبل ان أولد كان تواندی وله مزرق كلما شسف. 
ولم يصبح ابا لهما بحق, فقد مات قبل أن يعمّد. 
واستطاع والدى بعد عامين بضمير مرتاح أن يتنازلا 
عن قبرة. ولأول سر هتدها کت فى الشامتة من 
عمرىء وكنا فى الترام وأمامنا جلس ولد بركبتين 
مسلّختين. قالت لی أمى فى أذنى: 

لو عاش آخوك, لما جلت أنت. 

كان الولد یمص بطة من السكر الکرمللة. وعامت 
داكن مع وك ل ارج رياد و و اه جام 
نوافذ الترام مائلة صاعدة. وجلست آنا على مقغد 
خشبی ساخن طْلی بطلاء أخضر بجانب ماما فى 
الترام بدلا من أخى. 

كانت هناك صورتان لى فى مستوصف الولادة: ولم 
تكن هناك صور لأخى. فى إحدى الصورتين أرقد 
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يعادب ادى ماما على الشدة. وف الضعورة الأخرى : 


وسط متضدةق :فى اه الطفل النفاتى اراد والتداى 
صورة لهما وصورة لشاهد القبر الحجرى. 

كنت أكبر سنا من أن أخاف من جذوع الأشجار 
البيضة بالجير فى طريق العودة من المستودع إلى 
البيت. ولكننى شعرت بأن تاتای يحط قيمتى أكثر مما 
فعلت ماما ذات يوم فى الترام. وقکرت فى آننی أرقى 
من ذات الضفيرة, فلماذا لم يحفل بى. هی قذرة 
ویداها خضراوان من آثر الخضراوات. وماذا يريد 
بهاء إن لها زوجا طیبا. وأنا آراه صباحا عندما آرکب 
الواصلات إلى اللیسیه. وهو شاب. يحمل السلال 
الثقال من محطة الأوتوبیس إلى منضدة السوق وهی 
لا تحمل الا کیسا من البلاستك. ولدیها طفل صبور 
يلعب حتى یضیع الوقت بکلب قذر من القماش فوق 
صندوق خشبی مقلوب وراء منضدتها تحت السقف 
الخرسانی. وأنا غبية. آول آمس اشتریت منها حمل 
ذراع من الفجل. ودست النقود فى جيب کبیر بمریلتها 
على بطنهاء ومسحت بیدها على رس الطفل. كانت 
تعرف من أكون وفکرت يقينًا فى الخطيثة. ورأیت على 
شفتها العلیا بثرة جديدة الحمرة ملتهبة ولم یخطر 
ببالی آنها انتقلت إليها من تاتای. وکانت بثرة فمه قبل 
آسبوعین جديدة الحمرة وهی الان فى طریق الشفاء. 
ولم یظهر علیها کم كانت تحب أن تترك الطفل فى 
البیت مع کلبه القماش القذر لکی تتمتع عند هبوط 
اللیل مع تاتای. 
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جاء تاتاى إلى البيت معلقًا شنطة يدى على كتفه 
ووضعها أمامى وسأل: 

منذ متى بلغ بك البله هذا المدى. 

فرددت: 

من الأبله. 

اصطنع الصمم وقعد إلى المائدة فى النور الوضاحء 
وانتظر الطعام. قطع شريحة السلامى فى سمك 
الإصبع وأكل أربعة قرون من الفلفل الحامى أتى بها 
معه؛ الأرجح آنها منها. وربما يكون قد دفع لها ثمنها 


أيضا. وفوق هذا وذاك التهم ست شرائح من الخبز 


وحفنة ملح. ذات الضفيرة الطويلة تلتهمه التهاما. 
ریما آدت رائحة البنزين فى الحافلة إلى سريان دمه 
سريعا إلى قلبه؛ وأثارته كما كان يحدث فى الحرب. 
جدى آرانی ذات مرة صورة صغيرة وقال: 

هذه هی دبابته . 

وسألته. من هذا. 

فى السشاككن سخانب كانتا تفت رخاف 
فردتا الحذاء بجانب شجيرات فذدقتا متباعدتين: وبين 
سمانتى الساقين زهور حنك السبع. ورفعت رأسها 
متكئة على كوعيها. 

قال الجد بنت موسيقية كانت تعزف على نايه. فى 
الحرب اعتدى تاتاك على كل ما له مبيض ولا یاکل 
العشب. بعد ذلك 58 خطابات لا تنقطع. مزفتها 
كلها حتى لا ترى آمك شیتّا. ودهشت كيف سارع 
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باتخاذ أمك زوجة. لم تكن لافتة للنظرء ولكنها اشترت 
اندفاعه» وسرعان ما أحكمت قبضتها عليه. 

وركبت معه عشر مرات أخرى مساء إلى الستودع. 
وعددت الدورات على أصابعى. كنت آلس أبى من 
ذراعه ومن رکبته. ولكنه كان لا ينظر إلا إلى الطريق. 
ولسته من اذنه. فالتفت نحوى مبتسما ثم ظل لا ينظر 
إلا إلى الطريق. ووضعت يدى على يده التى يمسك بها 
عجلة الميادة. فال: 

هكذا لا يستطيع الإنسان القيادة. 

فى المرة الأخيرة جعلته يقضم فى كمثرى كنت قد 
فضمت منها قضمة كبيرة. وطليت منه ألا يتعب نفسه 

بقضم القشرة الصفراء السميكة. وأخذ يمضغ ویلوك؛ 

وتجمع قمر برغوة علي انات وى بن کرو تیر 
وحلا لتاتا طعم الکمشری ولم آکل آنا ۳ 
جذبه. وا و مایت أن آكل الزید وأدار فمه لیقضم 
قضمة آخری, قلت: 

خذها لك كلهاء لم أعد آرید . 

كان من الممكن أن يسألء لماذا . كان يدق آلة التنبيه 
عند كل النواصی, لأنه كان فرحا كديا ينات 
الضفيرة الطويلة. كان ينظلق مندفها لا يحفل 
بإشارات المرور الضوئية الحمراء. عن عجلة, لا لأننا 


كنا نستطيع الضحك. 

كذلك بعد الدورة العاشرة فتح أمام بوابة المستودع 
باب الحافلة بهمة تستشر ۲ ف خطیئته. كان قد أكل قلب 
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الكمثرى ورمى العنق من الباب قبل أن أنزل. كان 
ينتظر لحما أجنبيًا غير لحم الكمثرى. 

بعد ذلك كنت كل مساء آلزم البيت. كان من الممكن 
أن يسألنى ذات مرة إن كنت أريد أن أركب معه مرة 
آخری. كانت الأصابع العشرة قد عددتها إلى نهایتها. 
ولكن كان من الممكن أن أبدأ العد مرة أخرى. ریما 
تفعل السجائر فعلها أفضل من يدَى أو من ثمرة 
كمثرى مقضومة. كان بإمكانى أن أعلمه كيف يشفط 
الدخان إلى داخل رئتیه. وقد كان ينفخ الدخان من 
فمه ولا يدخن الا ليتباهى يسجائر أجنبية. ولم تكن 
لدى تاتا القدرة المالية لشرائها. وكان يدخن نادرا 
ولكن منظر التدخين كان يناسيه. وبينما قام هو 
بدورته الأخيرة قطفت لنفسى من الأشجار المظلمة 
بجانب السياج خوخة وقعدت على أريكة الجنينة. 
وغنت الهوام أغنية الحافلة التى تتحول مساء تحت 
أربع عيون ولحم آثم إلى فراش خطيئة. فى الحقيقة 
ست عيون. فقد كنت آكل وأبلع لكى يبقى الأمر سرا. 

عندما عدت إلى البيت من دورتى الأخيرة التى لم 
تحدت الگمٹری طيها آثرا سای مافا: 

هل بكيت 

نعم كنت قد بكيت. وحكيت لها: 

ثمة كلب كان يلف ويدور عند حاويات القمامة 
تتبعنى من الشارع الكبير إلى مصنع الخبز. فقالت 
ماما: 
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هو فى فترة التزاوج وأنت أفزعته. 

وصحت. أنت لا تفكرين إلا فى التزاوج: إنه 
ممصوص ومخبول من فرط الجوع. 

وتحجر قلبی تحجرا شدیدا حتی إننى تصورت 
آننی یمکننی أن أقتلها لو آننی قذفتها به. وجف 
لسانی من فرط کرهی إياها عندما آضافت دون 
خجل: 

آه, لهذا السبب سمعت العواء فى الخارج. 


فى الخارج كما هی الحال دائما عندما يخيم اللیل 
فى فصل الصيف الجاف لا یتناهی إلى السمم الا 
طنبن هوام الزیز صاعدا من الأرض إلى السماء. لاأثر 
لکلب واحد . وها هی ذی توشی کذبتی بافزاع کلب فی 
فترة التزاوج. وکذبت حتی لا أستطيع فى زنقتی أن 
آقول فوق ما قلته إن تاتای فى فترة تزاوج واننی كان 
یمکننی أن أفزعه لو آردت. 


ما أکشر ما اضطررت للکذب أو لقفل فمی حتی 
لایلقی الوالدان نحسهما. الوالدان الحاطان بالحب کل 
الحب. بالتحدید عندمالا أكون قادرة على تحمل 
سخافاتهما ولو آننی تمنیت لکراهیتی آن تستمر بدا 
لألانها التقزز. کنت. بين هبوة حب وكومة من اللوم 
الذاتی. استسلم للكراهية التالية. كان العقل یکفینی 
لعدم الساس بآخرین. ولکنه لم یکفنی قط إذا كان 
الأمر آمر نحسی. 
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ذات مساء لبست ماما الفستان الصيفى ذا الأزرار 
الصدف الصغيرة المصفوفة صفا كثيفاء والسوستة 
الخلفية الجريئة. وسوت شعرها على هيئة جمالون 
مائل» وتبتت نحتها مشابك من السلك. ودست فى 
فمها بونبونة كرمللة. كانت إذا مصت بونبون وهى 
تتأنق تنوى فى سرها على شىء حساس. ولبست 
الصندل الأبيض وقالت: 

الجو الآن فى الخارج بارد بعد هذا اليوم الحار. 
سأذهب قليلا فى الشارع الكبير. 

لا أعرف هل استطاعت يهذا الفستان الضيق أن 
تمر من خلال فجوة السياج. عندما وصلت حوش 
المستودع كان زوجها يصلح تبريد المحرك. كان عليه 
بعبارة "ليللى' عندما رأى الفتحة الجريئة وتصفيفة 
الشهر والتصسفدل الأنيكن أن مسك تخس لوه 
آفعدها وراء عجلة القيادة وتركها تنتظر حتى تم 
إصلاح تبريد المحرك. فى وميض جنوع الأشجار 
المنيضة بالجیر والصندل الأبیض اتنا ايبط بعضهما 
بعضا . وفی أثناء طعام العشاء قالت: 

لا آحد یدفع آجرك عندما تلتزم بعد یوم العمل 
الطویل فى كل مساء علاوة على ذلك بشغل التصلیح. 

فقالء آنا أقوم بأغلب الرحلات وأحصل على 
مكافأة رأس السنة فى مقابل دلك, أم فى مقابل ماذا 
غير ذلك. 

ورفعت ماما حاجبيها بل نهضت من کرسیها 
وقطعت لنفسها وله من قالب الخبز شریحتین. بینما 
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كان فالب الخبز والسكين من قبل بجانب صحنه. وكان 
عليناء جدى وأناء أن نقطم لكل منا بأيدينا شريحة. 

بعد موت تاتا وضعت ماما على المنضدة ثلاثة 
صحون وكأنما كان من البديهى أن تقتطع صحنه. 
وأكلت بالشهية نفسها ويبدو أنها نامت نوما أفضل. 
وتلاشت الحلقات السوداء تحت عينيها. وهى لم 
تصبح شابةء ولكنها ظلت واقفة ومضى الزمن. عدم 
الاكتراث يجعل الظاهر مهملا الأرجح أنها فى داخلها 
أصابها توحش, اعتراها اما اعتزاز نتيجة العزلة واما 
توهان نتيجة تلاشی القید. بعیدا عن تعبیرات الوجه 
التغیرد. گان أى کوب ماء آکفر حيوية منها. کانت تفه 
الفوطة إذا نشفت نفسها. وتشبه الماكدة إذا فضتها. 
وجشبه الکرسی آذا قفدت. ویعد انقضاء سنة علی 
وقاة تاتاء قال لها جدی رآیه: 

آنت عندك وقت, أكثرى من الذهاب إلى الدينة 
ربما لقیت رجلا يعجبك. ولو كان یصفرنی ستا لكان 
أنسب منى للعمل هنا فى الحوش. 

قالت ماماء لو أننى قعلت ذلك لكان عليك أن 
تمنعنى؛ فزوجی كان ابنك. 

لست على هذه الشاكلة. 

أنت لم تتزوج بعد زوجتك. 

وقال آنا لاء ولكن زوجك لم يقض نحبه فى 
العسکر. 
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ظل الكلام بلا جدوی, لم تصفف ماما شعرها على 
شكل الجمالون مرة أخرىء. وعلقت إلى الأبد فى 
الدولاب فستانها ذا الفتحة الخلفية. ولم تعد تريد أن 
تبتاع من أحد إثارة. تركت كل الفضول وراء ظهرها 
حتى بشأنىء آنا طفلها الذى طار ولم يعد إلى البيت 
إلا نادرًا. 

عندما مات جدی» د ليلة واحدة عندها. 
وركبت المواصلات فى عصر اليوم التالى عائدة إلى 
المدينة الكبيرة. بطبيعة الحال كان بإمكانها أن تقول 
لی» ابقی, لأننى كنت أخذت تصريحا بإجازة يومين. 
على سريرى تكومت أكياس بلاستيك فيها ملابسها 
الشتوية. فنمت على الكنبة ولم يحرك ذلك تفکیرها 
بشىء. وقبل أن أذهب صاغرة إلى محطة القطار 
أعدت مائدة الفطور. وضعت صحنین وأكلت دون أن 
تلحظ أننى أتظاهر بالأكل. فيما مضى كانت تقول إن 
لم أكن جائعة إننى لا يعجبنى العجب. آما الآن فهی 
لا تفیا. 

على مدی آربع سنوات كانت آربعة صحون توضع 
على المائدة..ؤيدا ذلك شيا سوا لأننا كتا أريعة 
يعيشون فى البيت. إلى أن حكت لى ماما أن وجودى 
يرجع إلى أن أخى مات. منذ تلك اللحظة كنا خمسة: 
وكان أحدنا يأكل من صحن آخی. لم أعرف من. أخى 
ام يآكل مته قط. 

قال جدی, إنه آخذ حلمة البز فى فمه ولكنه لم 
يشربء ولم نر على التو أنه ليس نائماء بل ... 
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ولا لم يكن الصحن الخامس قد أتى قط إلى 
المائدة؛ فان الأربعة صحون لم تدم فوقها طويلاً. 
الصحن الأول أصبح بموت تاتا زائدا عن الحاجة. 
ونزوحى إلى المدينة الكبيرة استبعد الثانى من فوق 
المائدة. ويموت جدى أصبح الثالث بلا فائدة. 

الترام مائل. ربما يرجع السبب إلى التواء القضبان 
فق ار ال ارم اكرأة اعجو تفاتى من اعصبابها: 
رأسها تهتز إلى اليمين وإلى اليسار وكأنها تقول دائمًا 
لا. تسأل» متى يأتى السوق. يقول السائق, لا يزال 
أمامنا وقت. الشاب لا يزال واقفا بالباب إلى الخلف. 
يقولء لم نصل الا إلى الحکمة, ألست من هنا ٠‏ بلی, 
بلى . ولكن نظارتى انكسرت أمس. وذهبت إلى 
الورشة. ليس لديهم عدسات. ولا مادة لاصقة 
ولاشىء. الآن على أن أنتظر أربعة عشر یوما. لو كنت 
فى سنهاء ولكن الانسان لا يستطيع البادلة, فأنا 
لاأستطيع مثلاً المبادلة مع لیللی" أو "ياول". لا أحب 
أبدا أن يكون على أن أنزل فى محطة المحكمة. 
سیتضح الوضع فى القضية. كما يقول "آلبو" عندما لا 
ترضیه |جابة مني سیتاح لك أن تتکلمی. ویتناول 
الساثق سمیطته الثالثة من جيب قمیصه ویقضم 
قضمة ویرکن السميطة. وتنزلج القضمة من خلال 
زوره. تقول العجوز. إذا كان الشوار سیطول إلى هذا 
الحد فلن حصل الیوم على بیض. الترام یقف. 
شخص یرتدی بدلة ویحمل حافظة آوراق يركب. تقول 
المرأة العجوز, إذا أشترى برقوق, وتتطلع إليه وتضحك 
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ضحكة مكتومة: والبرقوق أصل به سليما إلى البيت 
فهو لا يتكسر. يقول السائق؛ أنت تحتاجين لعمل 
فطيرة البرقوق إلى بیض, ورشة روم(*) وكثير من 
السگر. تقول العجوزء نعم. نعم .. هؤلاء رجال يحبون 
أكل الحلو. 

بينما كناء ماما وأناء بعد دقن جدى نآكل وقعت 
ممشة فى ركن الحجرة. واصطدمت يد المقفشة 
بالأرض محدثة ضجة. ورأيت تاتا یقم. وفى حالة 
جدى لابد أن الشىء نفسه بالضيط فد حدث. ولملست 
كوب الماء. لو كانت أمى فضولية تود أن تعرف كيف 
أعيش لقصصت على مسامعها عن كذبة المصنع وعن 
الموت الذى جلبته فى حذائى الرمادى العالى الجديد. 
دست هی فى فمها قطعة ملدنة من الخبز قبل أن 
تقوم وتعيد وضع المقشة قائمة فى الركن. 

عندما كانت شماعة ملابس فى المصنع تقع على 
الارض, أو شمسية فى الترام. دراجة مركونة فى 
الشارع, كنت أشعر من كلا فَوْدَى شينيلين بارد ينساب 
إلى وسط جبهتى. كانت ماما تمضغ وتشرب ماء 
كثيراء هل كانت واثقة من أنها آمی, آما آنا فلا. 
ونظرت فى الصحن وقالت: 

آتعرفین. ذات مرة بدأت أكتب إليك. كنت جالسة 
فى القهی فجاءنى هذا الخاطر هكذا تلقائيًا. لا بد 
أن ذلك كان فى مايو أو يونية. فى أى شهر نحن الآن؛ 


بشرعة سبتمبر. كم ذهبت إلى شکب اليريد: كنت قد 
لصفت الطابع. ولكننى نسيت عنوانك. 

حدقت إلى عينيها فأسقط فى يدى. 

سألتها. هل عندك عنوانی إلى الان. 

على ورفه صغيرة؛ وما على الا أن أبحث عنه. 

لم أذعها ماماء دعوتها فقط أنت؛ كما أدعو طفلة 
صفيرة, لأن "حضرتك لا تصلح. كان الإنصات إليها 
مزعجاء الواحدة تتكلم ذاتیا أو تصمت كما يحلو لهاء 
کشا كانت الخال يما مضي تما طرت من البيت 
بلا سبب. كما كان فى مقدوری أن آبقی بلا سيب. 
كانت الوظائف الكقبية فی الدينة الصغيرة أيضا 
کاقية. حتى فى مصنع الخبز. اليوم يقولون هكذا 
وقف البواب على بوابة مصنع الخبز ونفض بيده 
ماوقع على جاكتة زيه الموحد من القشر. ورفع القبعة 
بصوت مرتفع. والتففت كأنما أسعدنى الحظ قتثاءبت 
بلاطة مخلخلة من أرض الشارع وراء الحذاء الرمادى 
العالى. من هذا المكان يتوقع الانسان كل شیء؛ كانت 
الشمس يعده مباشرة. وتقف فى النار وراء مصنع 
الخبز وتغرب مظلمة قبيل الليل مثل صاج عيش. 
فکرت فى أول المساء بعد دفن تاتا. كنا قد أتينا من 
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القرافة إلى البیت. ودخل جدى من خلال الحوش 
وفتح الحنفية وجر خرطوم الحديقة إلى أشجار 
الخوخ هناك. وصاحت فیه: 

لا تشتغل وأنت تلبس هذه البدلة, غير هدومك. 

وقبعكة مسوعة: قال» الجفاف هبو انس كأتها 
وتنائر الماء وركد وكون فماعات تخمر حول الجدوع 
وامتلاً بالنمل الغارق. وشريت الأرض بیطء. عندئد 
قال الجد" 

وتو بای روت وس رو 
يسمون ذلك أنه عاش و ف يستحق الأمر لیس الحذاء. 

وهاهو ذا جدی يمد ساقیه المدة الثانية. وأنا 
آردت أن أركب القطاز وا من كلذل حقول الذرة 
قبل أن تسود . أعبر طولاً على كل المحطات الصغيرة 
ماما الصحن الأخير فوق الائدة. لا بد أن صحن آخی 
وجوعه كان هو على مر السنین الصحن الذى آکلت. 
منه. لهذا السیب استطاعت أن تجید البقاء وحید: 
کآنما لم يكن هناك دائما قوق مائدتها سوی هذا 

عندما رأيت تذكرة القطار الزرفاء الفانحه علمت: 
حسن حظی الهائل أن تاتای لم يدرجنى فى حبه. كان 
عزمه آقوی من مخه. يا له من حظ أن يكون ظل 
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اللحم الغريب أحب من طراوة كمثرتى. وما كانت ماما 
تستحق, ولا فى الحلم؛ أن أمثلها شابة وأعيد تاتا إلى 
سنوات حبه الأولى معهاء لكى أوصد أسرتنا حيال 
ذات الضفيرة الطويلة. 

بالنسية إلى لیللی" كان زوج أمها الثانى أول من 
استطاعت نیله. ۱ 

قالت لیللی" انه لم يصبح منفراء لكن بمرور الوقت 
عادیا . آما آننی كنت آنوی على شىء معه عندما تخرج 
آمی. فکان بدیهیا کاستخدام أكرة الباب نفسها. 

آصبح سر لیللی فى ذمة الاضی عندما تعرفت 
الى يراب اليل انیا اتحرب تد فى تناه 
وظلت لیللی" إلى أن أحيل إلى المعاش تتخذ لها لديه 
مركم اا من منتصف الليل وراء لوحة المفاتيح فى 
قسم الاستقبال. ثم صارت بعد ذلك تذهب مساء إلى 
مخزن دكان تكدست فيه ملابس جلدية إلى مستوى 
مقبض النافذة. تم نزح التاجر وزوجته إلى الريف. 
وانتقلت إلى مستشفی إلى أن ذهب طبیبها اللیلی 
لزيارة زوج اخته فى بوينس أيريس ولم يعد. ثم نقلت 
"لیللی" حبها إلى العصر فى حجرة مصورها 
الفوتوغرافى المظلمة. 

فالت لیللی , السرعة الكبيرة تؤدى إلى المتعة. 

كانت الخطيئة مع زوج آمها قد مضی علیها وقت 
. طویل, ولكن عينى لیللی" كانتا دائما تكتسبان لمسة 
صقل الزجاج, إذا الت 
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أمى تنام مع زوجها الثانى وتتغطى بموت زوجها 
الأول. 

السر والسرعة كانا أهم من الإحساس. باستثناء 
الضابط كان لكل رجل بدأت معه شيمًا زوجة فى 
البيت. آما السنة الأولى فکانت أكثرها مجازفة 
وجمالاً. واعترفت لیللی : 

آه. السر. كان دائما پنشاً هکذا تلقائیا. لماذا يبدأ 
بمخالب کالقطة ویختفی بمرور الوفت مثل الفأر 
المفترسن: هذا سر. 

كانت ألمانية. وجند أبوها بعد زواجه بقليل وانفجر 
فيه لغم فتته إربًا إربًا. وكانت آم 'ليللى" حاملا فيها 
فى الشهر الثانى. ولأنها أرملة محارب كانت تتلقى من 
الصليب الأحمر كل عام طردين من ألمانيا. كان فى 
أجدنها اف اتتجن الذى تفت له مت ذلك 
الحين. وفی أحد الطرود الأخرى الجونيلا الزرقاء 
ذات الشيات القنفدية التى لبستها "ليللى' لأنها كانت 
ضيقة جدا بالنسبة إلى الأم. حتى إذا لم تكن هناك 
غيرها من تلبس جونيلا ذات ثنيات قنفدية, فلم تكن 
الجونیلا جميلة. كانت مصنوعة من فماش رفيق 
جامد يلمع كأنه أخرج لتوه من الاء. وعلق ليقطر الماء 
من ثنية ذيله الدائری. قلت: 

شىء ربما للنساء المسنات» من فبیل الصاج الموج 
اللفوف ضيفًا حول الردفين حتى لا يرى أحد شحم 
الأرامل. 
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فالت لیللی . كلام غریب. إنها جونيلا عملية. 
واللون الأزرق یناسبنی آمام عیون الناظرین. وکانت إذا 
تکلمت عن آمها ذکرت الجندی الذی لم يعد لديه وقت 
لیکون آباها. إذا كنت فى المدينة مع لیللی" 
واستخدمت محفظت ها كنت آری الطرف الأبيض 
اللشرشر لصورة فوتوغرافية بارژا. وذات مرة سألتها: 

من هذا الى تضعرنه كى الخيب الخوانی. 

أولا دست 'ليللى' المحفظة فى العطف ثم فالت: 

ای 

سألتهاء هل موضوعه سری. 

نعم. 

ولاذا إذا تحکین عنه. 

لأنك تسألين شغوفة. 

أنت ولا حكيت عنه»ء وأنا بعد ذلك سألت. 

أنا لم أحك شيئًا عن الصورة. 

ولكن يمكنك أن ترینیها إذا كان فیها. 

فالت. كيف يكون فيهاء إذا كان مات. 

وهويت بيدى على جبينى: 

أين عقلك. 

وأخرجت “ليللى' الصورة من المحفظة وأمسكت بها 
أمام عينى. أنفها وعيناها منه ولا يبلغ العشرين من 
عمره. كان يبتسم ابتسامة معوجة؛ وفی عروة من 
۱۷۰ 
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عراوى چاکته العسكرى وضع زهرة مرجريت بشرشرة 
و 5 
بيضاء. وبسطت يدى لاخد الصورة. فأزاحت يدى 


55 
۶ 


تیدا 

النظر لا اللمس. 

ودققت بسبابتی على جبهة "لیللی". 

النسوان نسوان. 

هل شیعت من النظر. 

لاء آنت تهتزین طول الوقت. 

فقلبت "لیللی" الصورة على رأسهاء آبوها بدا معلّ 
شاه كان .ظرفا الياقة والقيفة من اماع ی 
برتوش, ولاحت المواضع لامعة بينما كانت الصورة 
مطفية. شد انتباهى مباشرة. وظهر أيضًا بعد قلب 
الصورة على رأسها. الحياء يجعل العينين صغيرتين: 
آما هی فكانت عيناها قد أصبحتا كبيرتين ونسيتا أن 
ترمش. كانت لیللی تزمع الشجار ولكن ليس بسبب 
المواضع المكسوة بالرتوش فى الزى الوحد. 

قلت دسا فن الحفظة: 

لماذاء إنك لَتَشربينه بعينيك. 

وبحت ا 

فسات لماذا آسفة. 

هل تغارين. 

ریما آنت. فهو بالنسبة إلى صغير مفرط الصغر. 

لو كان الآن: لكان متاسيا. 


۱۷۱ 


لم أفكر فى هذا قط. 

قلت, آما أنا ففكرت. 

كل يوم بعد انتهاء العمل كنت أبتهج لأننى لن أرى 
"'نيلو". كنت أسير أمام البيوت الواطئة القذرة عند 
المحطة جيئة وذهابًا. كانت النوافذ تتدلى لا يفصلها 
عن الرصيف سوى شبر. وراء الستائر نور مضاء 
مبکرا منذ العصر فى الشتاء. وكان القليل من الثلج 
يلمع فى الحمّر كلبن مسكوب, والشاحنات تئز عابرة. 
وكان الصبى الميت يطفو بثعابينه الترابية فى الدوامة 
الثائرة وراء العجل. استطاع بعد الموت أن يمشى على 
نحو أفضل واستطاع تاتا بعد الموت أن یمود الحافلة 
على نحو أفضل. وما يبتلع الشارع الأزيز وتراب الثلج 
حتى يفقد اتجاهه. وكنت أترك تراما یسیر, أو ترامين 
أو ثلاثة. فقد كان ياول على أية حال يشتغل أكثر منى 
بساعة ونصف. ولم يكن هناك شىء یشدنی إلى 
الیک وكانت شاحنات اخری نے وخ بعلن 
مرقت بينها كذلك حافلة. وذات مرة انتقم الصبى 
وتاتاى لنفسيهما لأنهما اضطرا للطفو عدة مرات. 
وجاء رجل يحمل حقيبة إلى الترام. 

فى الصیف.الاضی اضطر پاول بعد انتهاء العمل 
أن يركب الدراجة البخارية كما حدث له من قبل 
حافیا عارى الجزء الأعلى من الجسم ولابسًا بنطلونًا 
مسنتلفاء كان كل ما لبسه كن اختفی فى أثقاء اغتساله 
نحت الدش: فميص وبنطلون وسليب وجوارب 
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3 على الرغم من أن قسم تغيير الملابس 
وضعت عليه منذ الربیع حراسة فقد اختفت ملابسه 
أربع مرات فى الصيف الحالی بعد خروجه من تحت 
الك ولع يعد له سنوی جلدف ولا نمه السبرقة فى 
المصنع عملاً سيئًاء ذنيًا. فالمصنع ملك الشعب, 
والواحد واحد من الشعب يأخذ ملكه الشعبى من 
حديد وصاج وخشب ومسامير 5-5 وسلك. ما يمكن 
أخذه. ويقولون: 

بالنهار الواحد يأخذ, وبالليل يسرق. 

وبجانب ذلك يفقد الواحد جواربه, ویفقد آخر 
قميصه. ويفقد ثالث حذاءه. حتی قبل الحراسة لم 
يتعرض أحد لما تعرض له من تكرار السرقة. وهو 
وحده الذى تؤخذ ملابسه كلها. ولم تكن ملابسه مما 
يجذب الانتباه. كان الإذلال الذى يتعرض له ياول 
عندما يقف عاريًا فى المصنع أهم فى تقدير اللص من 
الأشياء. تعرض پاول للاذلال على يد شخص ما. 
ودقق پاول النظر المتفحص إلى الكلام والضحك 
والأكل وحركات اليدين فى أثناء العمل والمشى التثاقل 
فى القاعة جيئة وذهاباً. كان الجميع يسلكون السلوك 
ألالوف و كن الشحخصن اهود يتس تفه کات مود 
ويرتكب أخطاء. هكذا فكر ياول. ثم عزم على أن 
يحاسبه أمام الجميع. 

وسألته أناء كيف يكون ذلك. 


قال. أنهال عليه ضربًا إلى أن يزن کالفار. 
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البعض يصيح ليعرف الإنسان متى يكتفى. ولكن 
البعض الآخر يصمت فيستمر الانسان فى الضرب 
إلى أن يموت. وخشيت أن يصعد ياول الضرب 
الأعمى؛ وفلت له: 

الأريب يستخرج لص ملابس ويطارده عاريًا من 
خلال المصنع فيصغْر ويصير أضأل من الفآرء ولا 
تكون أنت ارتكبت شيئًاء ولا تحملت بمسئولية. 

على الإنسان أن يأخذ سمات كل واحد فى 
حسبانه. هل يكون واحدا من السنین, أو فتی مصابا 
بالکساح آذناه آکبر من قدمیه. أصاحبه للتهوية. 

الملابس موجودة كافية. تصور أن یسرق آحدهم 
جتدك الخالى: هد سا فان زملاء ياو سفت أن 
حلمتى صدرك آصابهما درد آمس. ا اة 
أخرى بالصابون ولم تكن هناك طولاً وعرضا 
إخصائية تدليك مساج. 

واشترك ياول معهما فى الضحك. كان الاثنان 
الضحوكان أحب إلى نفسه من القطيع الصموت 
بألسنته الكسولة وعيونه الميتة. انطلافا من الفرق بين 
هؤلاء وأولئك لم يعرف ياول بأى وجه يروح اللص 
ويجىء. إما أنه لا یقع فى خطأ وإما أن پاول لا يلحظ 
الخطأ. حتى الملابس الاحتياطية التى يضعها كل 
واحد فى دوداب العدد إذا حدثت سرفة لم يكن لها 
وجود بعد الدش. 

فال پاول فى المصنع؛ اشتراكيتنا تجعل عمالها 
يخرجون من الصناعة عراياء كل بضعة أسابيع يكون 
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الإنسان كالطفل المولودء مثل هذا الإجراء من شأنه أن 
يحفخل الانسان شنانا: 

عندما وصل الضحوكان صباحا إلى قاعة الشغل: 
كانت نحیتهما: 

صباح العریان. 

وعند تناول الطعام تمنیا: 

آتمنی لك شهية عريانة. 

وقبل الخروج بعد انتهاء العمل: 

آتمنی لك أمسية عريانة. 

وفال پاول. فى جلسه الحزب تلاشی الفرق. 
جلسوا جمیعا مثل سور من الألواح فى الصف قبل 
الأخير. من فودی کل منهم تساقط العرق. والتصقت 
شعورهم فى جماجمهم. ولم یعلم آحد هل كانت 
آدنی حركة فوق حجورهم حتی لا یعطوا انطیاعا 
بطلب الکلمة. کانوا قذرین متصلبین جامدین اذ 
كانت الستاثر مغلقة. كانت الرئاسة وصفوف الکراسی 
الأمامية يكتنفها الظل, آما هذه الکراسی فقّد ظلت 
خالية. الا پاول وحده كان عليه واقفًا أن یمارس علتًا 
النقد الذاتی. وأن یجلس بعد ذلك وحده فى الصف 
الذى يكتنفه الظل على كرسى من الكراسى التى 
تطقطق عندما يلتقط الإنسان نفسا خفیفا. وكان 
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قال ياول عن نفسه إنه عندما كان غرًا دخل 
الحزب. وكان فى الصف العاشر بمدرسة صناعة 
الالات. وفالت أم ياول: 

فى هذا البلد یمکن أن یکون للانسان ضعف هذه 
النباهة, ولكنه يدون كتاب أحمرء لا يصل إلى شىء 
كالسمانة. 

كانت بنتا قروية انطلقت من حقول البنجر إلى 
المدينة. إلى الصناعة الثقيلة حيث الرجال خمسة 
ا اف التساء..ومن خلال الأسرة واسقل اليدن 
أصبحت شيوعية. 

جرى تشكيلها وتشريفهاء على حد قول ياول. هه. 
والحصاد وَرَفُْو الجوارب وقليل من التنجيد بآلة 
الخياطة. وكانت تجيد الرقص وحلب الفنم. وكانت 
ممارستها الحزيية تنتهى عند حرف السريرء وبدلاً من 
ذلك فهمت فهما جید! جد! متى يضر البنت الممشوقة 
على بعد شعرة من الخطر والد يول وكان بطلا من 
أبطال العمل الاشتراكى. وأخلصت وظلت مخلصة. 
وأراد زوجها أن يعلمها لغة الحزب. كان مخها نابهاء 
ولكن جهاز فمها كان سائبا إلى حد بعيد بالنسبة إلى 
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لغة لا شأن لها أبدا بالشم والتذوقء ولا شأن لها أبدا 
بالسمع والبصر. ومهما كان ما يقوله لها والد پاول 
لتقلده, فقد كان كلامه عندما تعيده يلوح كالتهكم: فی 
قوتنا يكمن التقدم. 

قال. تكلمى بصوت أخفت. 

وكانت نبرته واهنة. 

بصوت أعلا قليلاً تكون له نغمة تهويل. 

فال, أنت تتكلمين عن الموضوع فعليك أن تكونى 
خارجه. 

وسألّت؛ كيف برغم كونى أملك قوة. 

هكذا تستطيعين أن تتكلمى عند رعى الفنم من 
الجبل إلى الوادی. أما فى مؤتمر الحزب فعليك أن 
تسدى بوزك. 

واستمر التهليم طوال شهر يناير. وقالت أم ياول 
إنها تفضل أن تنقل على كاهلها الجليد من كل الجبل 
الكبير البعيد على أن تتدرب على هذه اللفة. وكف 
زوجها يده. 

أما أننى انتقلت للاقامة مع پاول فى البرج السكنى 
المنبعج فقد عرفه الناس بعد ثلاثة أيام فى المصنع 
على الرغم من أن ياول لم يذكر ذلك لأحد. وبهذه 
السرعة نفسها عرفته أمه. بحروف مهزوزة وكثير من 
الأخطاء كتبت لابنها خطابا بدأته بهذه الدیباجة: 

أنت يا نور عینی, أنت يا حیاتی. 
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ثم تلاها: 

هناك بنات مثل الزهور والملائكة. آما آنت يا ابنی 
فأنت تلف نفسك بفوطة, تنشف بها الجميع من قبل. 
هده المرأةلا تحبك. ولا تحب بلدها. وسوف تسمم 
قلبك. لا تعبر بها عتبة بابى. أنت ترمى حياتك فى 
الوساخة. أرجوك يا بنی, انه علاقتك يها. 

لم تأت تحت القبلات: آمك بل توقیعها. مضفور 
التلافيف ومجرباء كأنما كانت المرأة واسعة الاطلاع. 
وكان پاول متأكدا من أن أحدا أملاها الخطاب. آما 
كلمات التدلیل فکانت مثل خطها معروفة له. 

ومن الذى رسم لها التوفيع. 

وفال پاول. هو توفيعها. 

تعلّمت من أبيه التوقیع. وخرج التوقیع من يدها 
مثل رفو الجوارب أو حلب الغنم. وكان الرأى عند والد 
ياول أن التوفيعات وصور الموفعين منعكسة فى المرآة. 
والانسان يستخلص من التوفيعات أكثر مما يستخلص 
من العيون. ولما كانت زوجته نادرًا ما تكتب وكثيرا ما 
توقع استمارات فى المصنع» فقد علمها بعد يناير 
الفاشل على الأقل تلافيف التوقیع. ودربها عليها على 
هوامش الجريدة. 

وهذا الخطاب هو السبب فى أننى لم أعرف أم 
پاول إلى اليوم. وهناك صورة لها تلماها پاول فى 
الحداد. الشعر مصفوف بالبرماننت والوجه مستدير 
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منتفخ بفعل السن كأنه وجه رحيم طيب. سيدة قصر 
تجلس للمرة الأولى بعد الحداد فى محل حلوى وتاکل 
فطيرًا. من كُمّين قصيرين يتدلى اللحم طريًا لينا حول 
الكوعين. وتلبس حول رسغ يدها ساعة رجالية» 
تمك اللمقة الصعيرة اانا الم جما 
تغط شنظة يدها على حجرها ديدها اليسرف: 

يحكى ياول أنها فى إحدى الجلسات لم تصمت بل 
طلبت الكلمة بشأن تيار الهواء. 

قالت إن الرجال محظوظون فهم يلبسون سروالين 
طويلين ولا يصابون بأمراض البرد. آما نحن النساء 
فتيار الهواء يجرفنا ويدور بنا من خلال الموقعة. 
فضحك الجمیع. ونظرت بعينين مشدوهتين وصححت 
نفسها: 

آعنی أن تیار الهواء يجرنا من خلال السالة. 

فى طریق العودة صفعها والد پاول فائلا: 

ألا تفهمين أنك هدمتنی نهائيا. 

وأفرغ غيظه فى الشارع فلم يطق الانتظار حتى 
يرجعا إلى البيت. ربما أيضا لأنه لن يجد فى نفسه 
الثقة مرة أخرى. كانت تلك هى المرة الوحيدة لضربه 
إياها. منذ اليوم التالى كنيت ب"مسألة". وظلت حتى 
المعاش مى بهذا الاسم فى المصنع. 

قبل أن نتزوج ياول وأنا استدعاه المهندس وقال له: 

ها آنت ذا قد صدت لنفسك شیاء هذه اتود 
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تبدلك مكان ساحبها مارقشيكلوسن: مازال باستطاغتك 
الانسحاب. 

ما قاله هذا الشخص لم يزعجنى إلا قليلاً. أما 
إجابة پاول فكانت جسورة جسارة فائمة كما هی 
الحال دائما عندما يكون الأمر صائبا أكمل الصواب. 
قال: 

لقد تقدمت تخطية ابنة ستالين ولکنها كانت 
للاننت قد | مایت من قل خر 

وصل زواجنا إلى هذه الإجابةء وانتظر المهندس 
غلطة پاول التالية. ولو لم يكن پاول قد قال إن العمال 
يخرجون من الصناعة عراياء لكان لوم آخر قد جاء. 
الفلطات يجدونها دائما ولكن الملابس المسروقة 
لایجدهونها آیدا. 
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الحمد لله أن الكويرى ليس عليه محطة. أنا لاأريد 
أن أرى النهر لأننى لا أرتاح لما يجرفه فى الماء. سواء 
كان ذلك الذى رآه فى رای أو ما رآه رأى العين, 
أوفى أمواج . فهو یجرف فى الاتجاه نفسه؛ ويلوى 
رعوس الناسء بل إنه لوى حلقومى فى زورى. وأناء 
على الرغم من ذلك لا بد من أن أنظر. أشجار 
الزیزفون تبدو لى أكبرء وليس مستوى الماء فى الحر 
عاليًا. والشمس تتجاوزه وتلتهب وتخز بإبر. الرجل 
الذى يحمل سافطلة” الأدواق يجاسن مائلا:ويدريكن. 
الآن خطر على باله ما يمكن أن يكون لحافظة الأوراق 
من فائدة. فوضعها على زجاج النافذة. وأفادتنى آنا 
أيضاء ولو لم يكن النهر قد ملك على رأسى لنظرت 
إلى حافظة الأوراق فقط. كان السور يمشى من 
ناحیتی عربة الترام وعلى إحداهما وضعت حافظة 
الأوراق كباب هروب. بين دفتى حافظة الأوراق أوراق؛ 
الأرجح آنها أوراق محكمة بأسماء وأختام وتوقیعات 
وفعلة.لا يدور الامر فى المحكمة قط حول شىء 
طيب. هل الرجل خارج القضية يريد أن يقرأ كل شىء 
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مرة آخری فى هدوء أم هل هو متهم حصل فى 
الجلسة الأخيرة على فسحة لالتقاط الأنفاس. سواء 
كان هذا أو ذاك فهو محظوظ لأنه يعرف ما فى ملفه. 
أنا مطلوبة فى تمام الساعة العاشرة, وهو مسموح له 
أن یرجم إلى بيته مبکرا قبل التاسعة. هندامه حسن. 
هل من الممكن أن يقوم متهم تجهز ولبس فى الصباح 
الباكر أن يستمر بعد ذلك فى مراعاة أزرار أساور 
القميص المناسية والحلاقة الناعمة والثنيات المكوية 
والحذاء الملمع. لابد أن لديه بطبيعة الحال سبياء 
وعليه خلافًا لأى قاض أن يحرص على إعطاء انطباع 

تشوبه شائبة؛ حتى إذا لم يغير هذا من الواقعة 
شيئًا. أم هل حامل حافظة الأوراق عاشق للأناقة 
يذهب كل يوم بغض النظر عن المكان وكأنه يخرج لأول 
مرة جديدا من العلبة. وهو من أجل هذا يحتاج إلى 
عمل لا يتسخ فيه من يمارسه. ومن الممكن أن يكون 
هذا وذاك معاء فمن المؤكد أن هناك قضاة متهمين. 
وهناك أسباب خفيفة جدا لأخطاء ثقيلة. ومن المؤكد 
أن هفاك كذلك أناسا يليسيون آززان أساوو قمصان 
مناسبة ويكونون متهمين. كذلك هناك قضاة يحفظون 
عن ظهر قلب كل ما هو محرم قانونًا. ولكن عندما 
يرتكب أولادهم شيئًا غير مسموح به. هم يكبرون 
بعيدا عن البيت ولا يختلفون عن ليلل" وعنى. من 
هی ماماء لم يرد منها أحد شيئًا عندما کتبت الكروت. 
كان تاتا قد مات. وزوج أم لیللی علی المعاش منت 
حين. لوکان هو أو تاتاى قاضيين عن أى شىء كنا 
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سنسأل, "لیللی" قبل الهرب, وأنا قبل كتابة الكروت. 
كذلك أولاد قضاة يسمعون شيئًا عن الدنيا ويذهبون 
ككل إنسان إلى ذلك البلد المطل على البحر الأسود. 
وينظرون إلى بعيد ويشعرون كالآخرين جميعا بما 
يتملكهم من رعوسهم إلى أصابع أقدامهم ويشدهم فى 
اتجاه ما. ليسوا بالضرورة ممن ساءت أحوالهم وعلى 
الرغم من ذلك فهم يفكرون: ما يجرى هنا لا يمكن أن 
يكون إلى الابد حياتى. كذلك يعرف أولاد قضاة مثل 
اللي وی ان السماء بالشيية إلى ود موس 
او تمد إلى ها وراء ا از کف عبت 
الأحوال احسن من هنا عم أن يحخالفتى الحخظ: 
هذا ما يطلبونه جميعاء ولكنهم لا يطلبونه من حرس 
الحنود آنداء هذا يظطلية من الرب وذاک من صفحة 
السماء الخاوية. من أية جهة. أحيانًا تکون النهاية 
طيبة. وأحیانا تنتهی بنزیف أحمرء آشبه بحوض 
آحمر کامل من زهور الخشخاش الحمراء أو بالبقاء 
فى عزلة مثل الضابط صاحب "لیللی, وأحیانا بشد 
وجر فى کل اتجاه كما هی حالی. سواء من قبل أو من 
بعد أو غير هذا وذاك. لقد حاول الانسان. 
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الفكر الجديد ۲ 
لمكم 


جاء ياول إلى البيت حافیا. فالحذاء الاحتياطى 
الذى فدمه له زملاؤه لم يكن على مماسه. ولم يحتج 
فى هذه المرة إلى قمیص, فقد كان الجو صيفًا حارا. 
وكان عليه أن يستلف بنطلونًا. كان البنطلون ينتهى 
فوق الكاحلين بشبرین, أما العرض فكان يتسع لپاول 
ثلاث مرات, وأما الردفان فقد لفهما بسلك. فى 
البيت سخر پاول من منظره وترفص فى الفسحة 
جيئة وذهابا. وكان الجزء الخلفى من البنطلون يتدلى 
إلى ثنيتى الركبتين. ومد ذراعيه وأخذ يلفنى حوله 
بسرعة متزايدة. وركزت أذنى على قمه. كان يدندن 
آغنية وقفلت عينى؛ وضفطت يدى على صدره. 
آحسست فى يدى بدق قلبه السريع؛ وقلت له: 

لا تتهوج هكذاء إن قلبك يوشك أن يطير كحمامة 
هوجاء. 

ورقصنا ببطء متزاید. ورفعنا الأكواع بينناء ودفعنا 
ظهرينا للخلف. وأفسحنا للیطنین والسيقان مكانا: 
ولكزنى پاول فى جنبى الأيسر ورقص, ثم فى جنبی 
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الأيمنء ورقص مبتعدا عنى» واهتز ظهرى وحده. لم 
يكن فى رأسى سوى هذا الإيقاع. 

قال. هكذا يرقص السنون, أتعرفين أن أبى قال 
عن عظام ظهر أمى الشابة إنها عظام تانجو. 

ولت باب دمن الالوفة بالاتيكير الأحمر 
أصابع قدم پاول التى علاها التراب. وغنيت: 

دنيا دنيا أختى الدنيا 

متى أسأمك 

عندما يتقدد خيزى 

وتنسى اليد كوبى 

عندما يدق لوح النعش حولى 

ریما آسامك عندئد 

من ولد يئس 

من مات تعفن .. 

يا له من مدخل» ضحکنا من خلال الأغنية التی 
یقبل فیها الوت مثل الجزء الهدى من الحياة السدد 
شمتها. وبلعنا الأغنية ضاحکین: ولم نقارق الایشاع. 
وفجأة لکزنی پاول بعيدا وصاح: 

أه. السوستة قارصة. 

آردت أن افتحها فلم تنفتم. عندما آراد أن يشد 
السلك من شنيطة الحزام ورماه فى ركن. . وقع الجزء 
الخلفی على کعبیه. وبقی البنطلون معلقا. وطلب منی 


۱۸۳۹ 


2 


مسسسل 


أن أخلصه وأقص ما يعوفه» ولم أستطع من قرط 
الضحك. وانتزع پاول القص من يدى وهو يرتعش. 
وفال: 

يا بنت الناس اختفى. 

سألته. أين. 

وترکت باول يعمل بنفسه» ولکننی لم أستطع أن 
آمنع نفسی من الاستمرار فی الضحك والقهقهة 
المتزايدة التی شابهت النزلة. ظللت من جدید أضحك 
إلى أن تجاوزت النزلة. شهیق عمیق تم زفیر عميق؛ 
أولاً شفط کثیرا من الهواء حتی آوشکت أن أنفجر ثم 
نفس الهواء کله, هكذا كانت النهاية. ولکن فى البداية 
خسن الحظ. آن يسخطيم الأتسان الرقض لداب 
الضحك إلى أن ينقطع حبل القيد القصير الذى 
يريطنا دائما. أن تنفخ أغنية موت فى الفودين نفخة 
دفء من الداخلء لابد أن يكون هذا من حسن الحظ. 
هاش او العسق الى أن تست الواحد من 
الآخر. وإلى أن فصر القید إلى ما دون الأنف. بعد 
ذلك كان على ياول أن يسلك أصابعه خلال شعره. أما 
آنا قضممت آصایعی ات أظافرى فى يدى 
كلدل ما 

هذا السكون بعه ما عة ال ات ک ها سس 
الأثاث بقشعريرة جلدية. وكأننا انكفأنا على وجهنا 
وارتددنا إلى الطريق الموصدة:؛ وپاول فى المقدمة. كان 
داكما نمی أن ثفقاذ. اتخط, يتما كنت رجات قصن 
الشعر الزائد, وتدلى القص على لوحة المفاتيح. وبقی 
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البنطلون الاحتياطى الهائل فى الركن. وأتى پاول 
لابسًا البنطلون التحتانی من الحجرة ووقف فى 
الشمس فى مستطيل تَنَى بين الأرضية والحائط ظل 
سافيه فوق الركبتين. 

وسال لاذا تضحكين دائما لدرجة التشفی بالضرر . 

كان للسوال نبرة مثل نبرة نيلو عندما قال: 

ھا ان نى تال مرة اک حظلك القدر 
العکوس. 

كان فى کلام "نيلو" شىء لأننى نلت ما نلته لأننى 
احتجته. لم يكن هناك من يعلو على نيلو فى إحداث 
ضرر. ولكن لسانى كان أسرع ويداى أكثر مهارة من 
يديه. كان عندما يحلق ذفنه ينسى بعض الشهمرء 
وعندما يعد القهوة يدع دليك الغلى يقع من الإناء. 
وعقدما يريظ الحذاء یکفیل الريناظ ويستفرق وفنا 
لانهائيًا ولم يحدث قط أن انعقدت فيونكة لائقة. وكان 
يستطيع أن يتكلم کثیرا عن الأزرار ولكنه لم يتمكن 
قط من خياطة زرار واحد. 

وكنت عندما يفشل فى فعل شىء أقول له؛ ها أنت 
ذا فضیت الحاجة فى يديك مرة أخرى. 

كان كل بضعة أيام يصدم فوديه فى باب الدولاب. 
وعندما كان قلمه الرصاص المدبب الذى براه لتوه يقع 
على الأرضء كان ينحنى ليلتقطه وينسى أن فوق رأسه 
درج مشدود مفتوح يصطدم به فتحدث كدمة. وكنت 
أقول تًا على القدمة الژرقاء الجديدة: 
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اليوم تزدهر مرة أخرى زهرة بنفسج زرقاء. 
من استهزائى إياه جريًا إلى قاعة المصنع ليجعل 
لنفسه من جديد أمام البعض شيئًا من قيمة. ومهما 
طال بقاؤه خارج الحجرة فهو يجدنى مستمرة فى 
الضحك أو مبتدئة فى الضحك مرة أخرى. ويدلك 
كدمته الجديدة وما تزال بجانیها كدمات خضراء 
زرقاء من أيام سابقة. 

من الممكن أن تكون نزلات الضحك التى تنتاینی 
بسبب نيلو مشابهة لنزلات ضحكى بسبب پاول. الا 
أن الاستهزاء فى حالة "نيلو" مهم. والتشفی كان 
وكان كل ما أصابه أقل بكثير مما يستحق. وطبت 
نفسا بأن "نيلو" لم يحتمل حظنا المعكوس. ولكن حظنا 
لم يكن قذرا . قذرا كان حظه هو الذى دفعنى إلى 
الركن الذى زنقت فيه حتى تم فصلی. أما أن يحلق 
فهذه ممارسات ناعمة على مستوى الاستخدام 
الخاض. ولا يمكن أن يكبت يها انسان كفاءته فى 

ولقد مارست بطبيعة الحال حظى المعكوس على 
الكروت الأولى فعل الضحك فعله كأنه لا يعباً 
بالضرر. وإن لم يستطع أن يعدنى بلا ضرر. 
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بعد الرقص ذهب پاول على متن الچاظا إلى المدينة 
ليشترى أربعة أزواج من الأحذية. زوجين للبس 
وزوجين احتياطيين لدولاب العدد. وتابعته بنظری» 
كانت الدراجة الیاضا الحمراء جميلة فى الشارع تحت 
مثل علبة القهوة الحمراء المطلية بالمينا فوق منضدة 
المطبخ. ومشيت من خلال بقعة الشمس فى الفسحة 
ولم أعرف إلى أين أروح بنفسى. ووجدت فى سندرة 
الكراكيب أول حذاء لى عند الزواج» كان آبیض. وكان 
ثانى حذاء لی بَنَيًا. وفوقها صندل پاول بخروق فى 
النعلين. من الصيف المنصرم. كان الخريف قد أتى بين 
عشية وضحاهاء سماء منخفضة. ومطر كبس ورق 
الشجر المتعفن فى الأرض. ومن يوم ليوم رمينا 
حاجيات فى أبعد الأركان» واستخدمنا نقودنا فى 
ملابس شتوية. لا فى تركيب نصفی نعلين غاليين 
نسبيًا للصندل. هكذا بسبب الجو لم أذهب بأحذية 
الصيف إلى الاسکاف. إلى أن يأتى وفتها سيطول 
الانتظار. وكان تدبير ما نحتاجه أشد الاحتياج أكثر 
من الكثير. 

كانت بقعة الشمس فد تزحزحت كلها إلى 
الأرضية؛ ولكنها لم تمس البنطلون الْمستَّلّف. لم تمسه 
بعد. وأنا كذلك لم آلسه. كان فى الشقة ذلك السكون 
الذى يطيل قامة الانسان من الأرضية إلى السقف 
والذى لا يستطيع الانسان أن يكون فيه. لو طبق يمع 
من المائدة» لو صورة تقع من الحائط, لو أن تاتاى قد 
يموت مرة ثانية, لكان ذلك أفضل. وبيدين مترددتين 
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دلفت من خلال بقعة الشمس إلى الحجرة وقفلت 
الشباك, ولكننى قبل ذلك نظرت منه إلى الخارج: فوق 
الرصيف حيث لا ينبغى لإنسان سوى أن يركن السيارة 
يجلس شخصان فى سيارة سرام أحدهما يشوح 
بيديه والآخر يدخن. وذهبت من الحجرة إلى 
المفَسّحّة. أنا أعرف هذا النوع من شغل المشى الذى 
ننس الاتسان فى أكناكة بالتتحديد ما اراد تود أن 
يفعله بنفسه قبل أن يخطر على باله كاملا. مشی 
جيئة وذهابا بخطوات زحافة أو عالية علوا مفرطًا 
والانصراف العاجل من حيث يندس الأنف. هكذا 
رميت حذاء العرس فى سندرة الكراكيب وقفلت 
الباب. وتناولت صندل ياول ومسحت عنه نسيج 
العنكبوت. على النعل الأيمن التصقت ثمرة توت بری 
وتا تیه« کر لا بست الشبيارة الحصدرواء 
او کا شع توق دن وابحدة الصف الكخور 
على فاط الهو عرف يأرل يمه الا فى الخ 
وش تا شش امه سانه حقر 93 AN‏ 
من يدى. 

الأفضل أن تمثل الأشياء نفسها على نحو ملموس 
فی راس الانسان بدلاً من الأفکار التی یتأمل فیها 
الانسان بلا نهاية. آناس يريد الانسان نیلهم أو 
التخلص منهم. وأشياء حفظها الانسان أو فقدها. من 
المکن أن يوجد نظام: فى وسط الرأس یقف پاول 
ولیس مسكه بالخالب أو البعد عنه فى حب متساو. 
عل ویب ریک اس كما رن على 
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الوجنتين ریما المحلات ذوات نوافذ العرضء وليس 
مه هام ال مرو ليا فی الیئ .قن الهزه 
الخلفى من الرامنوهذا شى لا سبيل إلى تحاشية: 
کے الجزء الخدقى من ان ای يبيام "العو" اتف 
يحتمل أن يكون جالسا فى العرية الحمراء قبل أن 
يصعد إلى هنا ويدق الجرس ويطلبنى للحضور. 
شفاهة حتى يعترينى حتمًا خوف من لخبطة اليوم 
لأننا ياول وأنا لم نسمع اليوم الصحيح. نعم. الأفضل 
أن يكون ساعى "بو" فى الجزء الخلفى من رأسى 
مه لا نصوته الخفيكن الذى نها مت تا 
تسه والنذى لا مزال هتد اكرة از امس فد 
عندما يقف أمام الباب. فى قفاى يكمن كوبرى النهر 
وزوجى الأول والحقيبة» ولكن ليس فيه تحريض على 
القفز. وعند المخيخ. الذى يأتى منه التوازن كما 
یقولون. مائدة ترتاح فوقها بدلا من العشاء بلا جوع. 
كلها أشياء صلبة لا تحتاج فى الرأس إلا إلى المكان 
الذی تقف عليه. مساحات وأضلاع يستطيع الإنسان 
أن يقسمها لنفسه بحسب الثبات والوزن وأن يميزها 
دون جهد بعضها عن البعض الآخر. ويبقى فى الأماكن 

لففت الصندل فى جريدة ثم دسسته علاوة على 
ذلك فى كيس بلاستيك. فلم أشأ أن آمر بالمرية 
الحمراء ومعى طرد ملفوف فى جريدة. كنت أريد أن 
أعمل شیتّا من أجل ياول بعد أن أطلت الضحك 
فأسرفت. وآن أعرف شكل الوجهين فى السيارة. ولم 
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آعد أعرف هل الذى جذبنی إلى الشارع الوجهان آم 
صندل ياول. 

بعض الناس لا يفصلون فقط بين الأشياء وبين 
الأفكاي دل يتصلون نصا بن الأفكار وال خاسسی: 
وآنا أسأل نفسی کیف. آما أن طیور السنونو قوق 
حمل الفاصولیا وقد انتظمت فى خيط بالسحاب. لها 
طرفا جناحین یمائلان طرفی شارب نيلو فما 
لاسبیل إلى فهمه. ولکن ذلك خطأ ليس !۰۷ وکما هی 
الحال بالنسبة لكل الأخطاء آنا لا أتبين هل الأشياء 
هی التی ترید ذلك آم الأفكار. وما دام الأمر كذلك 
قلابد آن يكون الفهم فد نما بما يكفى لاستيعاب 
الأخطاء أى أن يكون قادرا على أن يحمل من الأخطاء 
مثل ما تستطيع الارض أن تحمله من الأشجار. 
وطبقت ورقتين بنكنوت من فئة الخمسين لاى(*) على 
شكل مربعين صغيرين وأخذتهما فى يدى مع الكيس 
البلاستيك. وانفتح باب المصعد ونط وجهى إلى المرآة 
قبل أن أكمل وأتبعه بقدمى. وارتجت أرضية المصعد 
وسار المصعد فى مساره. 

واقتربت جدا من السيارة الحمراء. كان على 
الاثنين أن يريا أن الدنيا فیها أخطاءء وأننى نزلت بدلا 
من أن يصعدا هما. ومن خلال الزجاج المفتوح ألقيت 
سؤالاً إلى فا السيادة: 

هل عندكما نار. 

كنت أتمنى بعده أن أقول: 
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الوجنتين ربما المحلات ذوات نوافذ العرض, وليس 
تھا اه اف الت لا میرر نيا قي التيلة فی الهزء 
الخلفى فق الراسن رھدا كب لأسيل الى اة 
ف الجزء الا رشن ال رسای "العو اذى 
يحتمل أن يكون جالسا فى العربة الحمراء قبل أن 
يصعد إلى هنا ويدق الجرس ويطلبنى للحضور. 
شفاهة حتى يعترينى حتمًا خوف من لخبطة اليوم 
لأننا پاول وأنا لم نسمع اليوم الصحيح. نعم. الأفضل 
أن يكون ساعى "ألَبو" فى الجزء الخلفى من رأسى 
بخص لا بوه الخفیضی الدق ها مفكزمنا 
كفنسة: واتذى لا حال متد الرة التاضعية متخا ف 
عندما يقف أمام الباب. فى قفای یکمن کوبری النهر 
وزوجى الأول والحقيبة» ولكن ليس فيه تحريض على 
القفز. وعند المخيخ الذى يأتى منه التوازن كما 
یقولون. مائدة ترتاح فوقها بدلا من العشاء بلا جوع. 
كلها أشياء صلبة لا تحتاج فى الرأس إلا إلى المكان 
الذى تقف عليه. مساحات وأضلاع يستطيع الإنسان 
أن يقسمها لنفسه بحسب الثبات والوزن وأن يميزها 
دون جهد بعضها عن البعض الآخر. ويبقى فى الأماكن 

لففت الصندل فى جريدة ثم دسسته علاوة على 
ذلك فى كيس بلاستيك. فلم أشأ أن أمر بالعرية 
الحمراء ومعى طرد ملفوف فى جريدة. كنت أريد أن 
أعمل شيفًا من أجل ياول بعد أن أطلت الضحك 
فأسرفت. وأن أعرف شكل الوجهين فى السيارة. ولم 
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أعد أعرف هل الذى جذبنی إلى الشارع الوجهان آم 
صندل ياول. 

بعض الناس لا يفصلون فقط بين الأشياء وبين 
الأفكازوول تون أيظنا يمن الأفكاز وال خامنیسن: 
وأنا أسال تفسى كيف :آنا أن طيور السنوتو طوق 
حمل الفاصوليا وفد انتظمت فى خيط بالسحاب. لها 
طرفا جناحين يماثلان طرفى شارب نيلو فما 
لاسبيل إلى قهمه. ولكن ذلك خطأ ليس إلا. وکما هی 
الحال بالنسية لكل الأخطاء أنا لا أتبين هل الأشياء 
هی التی ترید ذلك آم الافکار. وما دام الأمر كذلك 
فلابد أن یکون الفهم قد نما بما يكفى لاستیعاب 
الأخظاء ی آن یکون فادرا على أن یحمل من الأخطاء 
مثل ما تستطيع الارض أن تحمله من الاشجار. 
وطبقت ورقتین بنکنوت من فئة الخمسین لای(*) على 
شکل مربعین صفیرین وآخذتهما فى يدى مع الکیس 
البلاستيك. و انفتح باب الصعد ونط وجهی إلى الراة 
قبل أن أكمل وأتبعه بقدمی. وارتجت أرضية الصعد 
وسار اادد کی سارف 

واقتريت جدًا من السيارة الحمراء, كان على 
الاشتین أن تسا ان الفضا قیها اخطاه: و انتی زل يدلا 
من أن یصعدا هما. ومن خلال الزجاج الفتوح آلقیت 
سؤالاً إلى داخل السيارة: 

هل عندكما نار. 

كنت أتمنى بعده أن أقول: 


(*) العملة الرومانية هی اللو لآ ويجمع على لاى آما. (المترجم). 
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شک ا حزيلا: آنا لا أدكن كنت قغط ارید. أن 
أعرف هل عندكما نار. وكنت قد اعتقدت أن الاثنين 
سيقدمان إلى على الفور نارًا ليتخلصا منی, ولكننى 
أخطأت التقدير. سارت الأمور كلها على نحو مختلف. 
الرجل هز دماغه. والراة احتدت: 

لا آلا ترین آننا لا ندخن. 

وضع هو يده على عجلة القيادة وضحك کآنما 
نجحت المرأة فى تحقيق ضرية كبيرة. على خاتمه 
الختام لع حرفان ۸ و 8 وتالق شعن المرأة في الشمس 
امود كريكن القواب عتدها هنت کی أذثه ی 
كان وحمها اسمر مدهو نا تیا لحنامات الى 
وحول رقبتها تدلى عقد مزركش من القواقع. قلت: 

من الملحكمل أن تكوناقه دخنتما من .فقيل وان 
تقوما بالتدخين مرة أخرى عندما آبتعد . آم هل أخلط 
بين هذا وبين القبل. 

فقالت. هیه, يا مدام» إذا لم يكن زوجك قد عانقك 
اليوم لأنه بعد فراغه من العمل سيلف على العاهرات: 
فخدی من البار رجا یخاصات من الاوهام. 

قلت. آه, آحب إلى نفسی أن آنتظر زوجی فهو 
یطلع بی السماء. 

هما لم پتداعبا هنا بطبيعة الحال, ولکن فى مکان 
آخر. لجأت هی فورا إلى البذاءة لأنها شعرت بأننی 
أ حت يهاء كذلك هنو وال اتی جاه هک 
صغيرًا صمونًا مثل كومة وساخة. والأرجح أنه كان 
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يؤدى عملا رسمیا وأنها كانت تحلّى ساعاته. وقبل أن 
تقفل زجاج الشباك. قلت لها: 

يبدو لى أن النسوان اللائى تركهن الرجال يلبسن 
فى هذا الصيف عقودا من القواقم. أم هل هذا زبل 
حمام ناشف. 

كان عمد القوافع يبدو قعلا هكذا. وسمعت فى 
آتناء انصرافى وفع خطای. وأحسست بشىء من 
القرف. كان باب البار مفتوحاء لم أنظر إلى الداخل؛ 
بل نظرت فى أشجار الزيزفون التى كنت أعرف عنها 
أنها ليست م هراوا کے سیت الأضوات 
الكمورة..و لاحتتتى رائحة الاشتيسن والقهوة والنشان 
والمطهرات وتراب الصيف. 

لأول مرة فى ورشة الإسكاف لم تكن هناك 
موسیقی. المنضدة لم يكن عليها الريكوردر ذو 
الكاسيتات الذى كانت بطارياته مريوطة إلى الصندوق 
الخارجی يقتظعة استك ملاس داخلیة. وراء النضدة 
جلس شاب آسنانه بارزة إذا قفل قمه لم تنقفل شفتاه. 
ولا لم يكن یلبس مريلة ظننته زوج ابنة الاسکاف. 
عازف الأكورديون. وسألته عن الإسكاف العجوز. رسم 
الشاب الصليب أربع مرات وقال: 


وسألته: 

أين دفن. 

وراح يصطاد فى الدرج وفکرت فى أنه يبحث عن 
ورقةء ولكنه اول سيجارة. 


هل أتيت بآحذية؛ آم جئت تبحثين عن مقابر. 

ا الأحذية ما ونفث الدخان 
إلى أمام ونظر إلى أصابعى كما لو كان من الممكن أن 
يصاب أحد برصاصة قاتلة من أحذية ملفوفة فى 
ورق. 

شالف هل كان الاسکاف فریضا: 

فهز رأسه بالایچاب. 

ماذا أصابه. 

قال الشاب. لم يكن عنده مال. 

ها 

لادا. 

أنا أسالك وأنا لا أعرف. 

مز راسة مب کر . 

وفکرت فى أنه عندما يموت عجوز لا يحمل شاب 
السئولية, ولکن یمکنه أن یتعاطف. هذا الشاب ذو 
البوز الموج فرحان لأن ورشة خلت بين الحلات التی 
یقصدها زبائن من الصباح إلى الساء. 

عندما هرس عقب سيجارة فى علبة محفوظات 
قال: 

القیر فی شارع الاولییرشتراسه + هل یکفی هذا آم 
هل لابد من أن آعرف کدلك فى أى صف. 

قال ونا وا مذ ھر رسای من 
أن جشت إلى هناء كان على أن أتكلم عن الإسكاف 
المچوز. 
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قلت. ظننتك زوج ابنته. 


أعوذ بالله. گی يومى الأول هنا جاء شسخص 
من روف فيان هاگتسیا كدفات اوه ام 
وخضراء منظره كطائر الكتارياء وأفرغ الورشة بحت 
وشواکیش ومدادات وتوکات ومسامیر, بل استولی على 
ورق السنفرة والورنیش والفرش. وحکی لى أن هذه 
الاشیاء ليست ملكا للورشة. قلت له ناذا يا رحل. آنا 
الورشة لخلفى فى بوزفشتات. وآشار إلى ما استولی 
مله قاتلا منك ان تشتريه معنن ان شكت..قلت له 
اعلم أنهم فى البيت كانوا ينتظروننى ولم تعد لديهم 
نقود ليشتروا على الأقل خبزا. وأنا لم أنقلب على 
دماغى ولم أفمد الفهم حتى آشتری منه ما أملكه مع 
او 

فلت له. كان للاسکاف کثیر من الزیائن وبالتالی 
كثير من الال. 
تعیها. وضربت زوجها ضربا مبرحاء ولهذا كان شکله 
كما دکرت. ولقد ساألته عندما استولی على کل شی.- 
هنا إذا كان يعمل هو آیضا اسکافا. ففرد اصابعه 
البیضاء البائسة وقال: هیه. هل منظری كمنظرك. 
فسألته عما يريد عمله بهذه الأشیاء. فقال. آعزف 
آکوردیون. فقلت. آه , من هنا هذه البقع الزرقاء. 
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فمالء لاء هى هدية من زوجتی. والبار يجلس فيه 
دائمًا شرطیان, وقد فكرت فى أن ألجأ إليهما. ولكن 
الناس هنا لم یعرفونی بعد معرفة جيدة. ومثل هذا 
اللجوء إلى الشرطة لا يؤدى إلا إلى نتائج لا تحمد 
عقباها. وربما زعم لاعب الأكورديون كذلك أننى 
جعلت شكل الرجل كطائر الكناريا. والحق أننى كنت 
أرى من واجبى أن أضريه على عينه الأخرى حتى 
تزرق هى أيضاء ولكان استحق ذلك. 

لا توجد فى شارع الماولبيرشتراسه إلا أشجار 
بلوط. ER CRT‏ فى بدايته. و فى نهایته ترفد 
لیللی . والان كذلك الإسكاف. كان الإسكاف العجوز 
ا قصیرا ولکن يديه كانتا کبیرتین وآظافره مقببة 
مصطبغة من الجلد بلون بنی. جميلة مثل عشرة ألباب 
محمصة من لب القرع العسلى. عندما كنت أذهب إلى 
الورشة کان يمسح بيده على رأسه کآنما كان عليه 
شمر. کانت صلبته تعرق فى الوسیقی الشعبية 
الخفيضة المنبعثة من ریکوردر الکاسیتات وتلمع مثل 
الکرّات الزجاجية فى حداثق الزهور آمام البیوت. 
وکان فى مقدور الانسان أن یفکر فى آنها ستتکسر إذا 
اصطدمت پشیء. 

قال على سبیل الفكاهة. مرة آخری استهلك 
الجتذاء من هنك الرقصى, لا اعرف إا كان كلاسة ها 
سبيل الفكاهة. لا أعرف إلا شيئًا واحدًا هو أننى قبيل 
ذهابى إلى الورشة ووقوفى أمام الإسكاف الجديد 
كنت قد رقصت للمرة الأولى فعلا على أغنية يقبل 
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فيها الموت على أنه الجزء الممنوح من الحياة. لم أكن 
منذ الأمسية الراقصة فى المطعم مع زوجى الأول قد 
رقصت مرة آخری. ولم أرقص فط مع پاول حتى ذلك 
الحين. ما كان ينبغى لى بعد الرقص مع ياول أن 
أذهب إلى الاسکاف. كان على أن انتظر على الأقل 
يوماء فيكون الاسكاف حيًا لم يزل. كان موته ذنبى. 

كان الاسکاف. إلى أن دخلت زوجته مستشفى 
المجانين. مزیکاتی مثل أخيه وزوج أخته وزوج ابنته. 
الذين ما زالوا إلى اليوم یعزفون كل مساء فى المطعم 
على الشارع الرئيس الکورسو. لم يكونوا موسیفیین؛ 
كما فال لی. فالموسيميون يعزفون من النوتة. 
والمزيكاتية من الروح. 

آنا لا أحب أن أرقص وعزمت على ألا أتزوج آبدا 
رجلاً يحب الرقص. عندما تعرفت إلى ياول سارعت 
بتوجيه الحوار بيننا إلى الرفص. هل هذا الموضوع 
مهم إلى هذا الحدء أنا لا أحب أن آرقص النساء 
يحبين الرقص أكثر من الرجال. وقال ياولء أنا 
لاأعرف إلا رجالا يجبرون على الرقص. فیرقص 
الرجل مع المرأة نصف الليلة حتى تسمح له بعد ذلك 
بريع ساعة علاقة حميمة. 

وقلت لماذا كان زوجى الأول يحب أن یرقص, ناذا 
كان مغرما بالرقص. تقولين إن هذا موضوع ثانوى, 
ولم تكونى قط متزوجة. كلما تناهت الموسيقى إلى 
سمعى زاد عدم فهمى لزوجى. إدمانه الرقص 
وكراهيتى للرقص فسخانا أحدنا عن الآخر أكثر شيئًا 
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فشيئًا. عندما كانت موسيقى تعزف كانت عوالم 
هو ینطلق من ذاته ويبالغ فى المفز والتنطيط کالقرد 
الرقاض يز ميلك خسف وإذا تغاحنا كان الأفضل أن 
نصمت حتى يظل الشرخ ضیقّا . وإذا صمتنا كانت أية 
التاريخ, أخذنا كلانا إجازة. وأعوزنا المال لكى نسافر 
إلى البحر الأسود أو كارياتن. فأردنا أن ننعم على 
أنفسنا بليلة وذهبنا فى نهاية الأسبوع إلى المطعم. 
وآراد زوجى الذهاب إلى مطعم پالاس فى الكورسو 
المدينة. ورأيت أنه غالى غلوا مفرطًا. فبقی مطعم 
سنترال حيث يستطيع الإنسان مقابل مائتی ليى أن 
يأكل ويرقص . وكما فعلنا نحن نظر آخرون إلى النقود 
ولهذا كان المطعم ملينًا . كانت اللحمة طعمها فيه لذعة 
مسحوق المبيد الدی یقضی على فمل التربه. ولا كان 
النبيذ الأبیض یقبل التخفیف بالاء فلم يكن فى الطعم 
نبین غیره. وکان آغلب الناس یجدون طعم الأكل لذيدًا 
شىء إطلافًا إلى الطبخ. وکانوا یمضفون كالأرانب 
حتى يقوموا بسرعة للرقص. وأما آنا فاطلت المضغ 
ومددت الوفت. وأما زوجى فكان أسرع er‏ وكان 
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بالقارنة بالآخرين يأكل مستمتعا متمهلا. ووجدت فى 
شلل الفرقة الموسيقية ما يناسبنى لأننى لم أكن أريد 
الرقص. آما زوجى فلم يزعجه هذا الشلل لأن أى 
موسيقى كانت تجرفه. ورأيت على حلبة الرقص أن 
الرافصین والرافصات كانوا مثله. ولا كان الجميع هنا 
ينظرون الى النقود فلابد من أن تكون للليلة قيمة 
تقابل ما دقع فيهاء فهللوا. وعلا صراخ الرجال 
وصاحت النساء تارة على الواطى بررر بررر وتارة على 
الفاتى يوهو يوه اذا اي تفعيلة الحان قديمة. 
تضاحكوا بعيون جاحظة وتلووا كأنما أرادت طيور 
ثقيلة أن تحط على الأرض. كان زوجى قد فرغ من 
الأكل ومسح فمه بالفوطة. وأثر فيه كوب النبيذ 
فتأرجح أنفه وتموج. وهز سافیه. وبقى نصفه العلوى 
مت ار نها ازتحت الأرظرية تحت اللنيدة , قلت: 

ريما كنا فى رحلة على سفر, فالارضية ترتج 
كأرضية عرية الطعام بالقطار. وأنتم فد لا تجدون 
غضاضة فى الرقص على نزییق آبواب أو طنين فرقع 
لوز. لاء ما كان يحق لى أن أقول آنتم وأذكره معهم 
وهو الذى اضطر منذ حين أن ينظر ویعانی. ودفع 
كوب نبيذه إلى وسط النضدة. وحملق إلى بعينين 
ممطوتين متصليتين اتخذتا نهايتين جامدتين مثل 
ثقبى مفتاحين. ومد بوزه وصفر ودق بكلتا يديه 
الإيقاع على المنضدة. قلت: 

الآن ساءت الحال عن عرية الأكل؛ هل ما ألم بك 
ظواهر الإقلاع عن الكحول. وسرعان ما احتاجنى 
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للرقص» سرعان يعنى الآن. وبسط بوزه المدبب بسطة 
مسطحة وابتسم ابتسامة قصيرة وما ليث أن عاد إلى 
الصفيرء إلى هذا الاضطرار الذى يتصنع الأدب. هذه 
السيطرة على النفس, فقط عدم الشجار حتى 
أتصدى. ورفع النادل ما على النضدة تاركا الكوبين 
فقط. ارتج الكوبان الشفافان كأنما لم يكونا فعلا قوق 
ماندة خاوية شا خلفيما متاهيين: آنا اشتفی 
الشجار وهو يتربص للرقص. وكسب هو لأنه سيطر 
على نفسه وبدد كل اللحظات الموقدة. وأصبح الأمر 
بالنسبة إلى مفرط السخف. لماذا دفعنا النقود التى 
عتتقصنا غداء. كليرقض لينافس غلى الأقل الأكل 
الردىء. وجرجرته من يده إلى حلبة الرقص. 
وتراقصنا شاقين طريةا بين الشائيات إلى أن وصلنا 
إلى أمام حيث الفرقة الموسيقية. ولفنى؛ وترجرج 
الأكورديون كشرائح ساتر. 

رکال کی آئت تختصتمي النقل ذراعى تمل أنا 
اسن إن اجر نس o‏ 

فى الرقص تخف أوزان أثقل النساء وزنا. أما أنت 
فأنت لا ترقصین, بل تتعلقين فى ذراعى. 

وأرانى أثقل النساء وزنًا فى الطعم. امرأة بدينة لفتت 
نظرى فى أثناء الأكل. لم أر شينًا كثيرا من فستانها 
الأبيض المزخرف بدمى الشطرنج السوداء. لم أرَ إلا 
الطيق الذى اضطرت لزفه إلى وسط المنضدة حتى 
تستطيع رؤيته من فوق صدرها. وكادت السكين والشوكة 
فى نهاية ذراعيها السمينتين ألا تصلا إلى الطعام. 
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كان الفستان يتطاير فوفهاء لا لانها خفيفة. ولكن 
لأن | لفستان له ثنيات عميقة مجوقه متقابله. وفلت. 
آنا آفهم نوعا ما فى الفساتین. 

كانت دمی الشطرنج تتطایر من خلال الثنيات 
البیضاء. تلج وشعرحسك دیستل أسود. حصان والد 
زوجی الابیض, تورتة العرس التی خربشت کسوتها 
البيضناء الح ة طرف انش نها اكلكها مها تل 
رأسى. كذلك عندما تحتم على أن أرقص لم يكن من 
حقى أن آلوم زوجى على أن الشيوعى العطر 
بالپارفان أبوه. بذلت جهدا أئ جهد لأتمالك نفسى, 
ولكنى عملت ما كنت أريد إقناع نفسى بألا أعمله. فى 
عمقدور اسان أن معط أشياء كثيرة على انس 
والأفضل أن یکونوا الأعلی نفوذا, ولس هى مقدوره 
أن محظر على نت شيمًا تما كان مکی کی أكناء 
الرقص امام الأكورديون المترجرج يعذبنى بالاضی كان 
زوجى يستمتع بقرب المرأة البدينة. لامس ذراع الرجل 
الذى قاد دمی الشطرنج واستفرق إذ ذاك فى الصياح 
فائلا : صاحبتك تجيد الرقص. 

نعم بكل تأكيد؛ وأنا أجيد القيادة. 

ثم عاد مراقص المرأة البدينة إلى الصیاح, 
وطنطنت البدينةء وشارك زوجى فى الصياح. 

قلت؛ إذا عدت إلى الصياح فسأحمل قدمی على 
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0 8 3 8 
وعاود الصياح وتركت قدمى على الارصض. 
وطنطنت البدينة بررر. ویقیت. 


واستمرت الثنائيات(*) گی التتديل» و جری التبادل 
دون ما كلمة. إما أن الراقصين كان يتبعون قوانين 
حميمة بين الرجل والرأة وإما المصادفة السريعة. لم 
أرهنا شيئا من الاتفاق. وخرجت من الإيقاع. 

وقال لى زوجىء أنت لا تزيدين عن حفنة فى الید. 
ولكنك فى الرقص تتخذين عظاما ثقيلة. 

فلت له. عليك بالفنطاس. ستجد ما تمسكه. 


(*#) تبديل الثنائيات فى أثناء الرقص هو أن يدخل راقص ثنائى ما 
كنائيًا آخريجواره وياخة الرقص الآخر مكائه والمالوف أن 
تتفاهم الثنائيات على التبديل بإشارة أو بكلمة. (المترجم). 
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اكراةالهحوز ذات الراس الرتعش لستنی لسة 
ضاغطة باصبعها: قولى لی, ألا أجد معك أسيرين. 
لا. ولكن السائق عنده ماء, أم هل أسأت النظر, عنده 
زجاجة. آقول. عنده زجاجة. كانت عيناها فى ماض 
من الزمان أوسع. وكما هی الحال كثيرًا مع كبار السن 
تكبر العينان انطلاقًا من الفودين بجلد رقيق جدًا مثل 
بياض البيض الفج: ودلايات الأذن تهتز مع اهتزاز 
الرأس. حجرتان بيضاويتان خضراوان. نتيجة 
للارتعهاش الستمر اتسع خرما شحمتى الأذنين اتساعا 
طوليًا کبیرا جدا إلى أسفل على شكل شقين كادا أن 
ينقطعا. ها إلى أبعد ما أستطيع. ربما استطعت أن 
أعطيها معجون أسنان وفرشاة أسنان. آفول. قد يكون 
مع السائق أسبرين. والرجل حامل حافظة الأوراق 
يدس يده فى جيبه: أعتقد أن معى قرص أسيرين 
لايزال باقيًا. ویطقطق شريط سيلوفان مکعبل, 
ويمسح عليه بيده ليسويه: فارغ. الآن أذكر بعد نسيان 
لقد تناولت صباح اليوم القرص الأخير. ويقول الشاب 
بجانب الباب. على مشارف السوق صيدلية. وتلف 


العجوز . إنما أحتاج القرص الآن؛ متى تأتى السوق. 
تمشى من ظهر المقعد إلى ظهرالمقعد الذى يليه 
مستندة بكلتا يديها إلى أن تصل إلى وسط العربة. 
ويراها السائق فى مرآتهء اقعدى يا تيتاء والا حدث ما 
لا يحمد عقباه. كان المفروض أن تركبى ترام الاتجاه 
الآخر. فتكون السوق أقرب. وترنحت متجهة إلى 
السائق. شىء غریب. لقد سألتك. وأنت قلت. إننى 
هنا فى الاتجاه الصحيح. هل معك على الأقل 
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عندما لا يحب الإنسان نفسه فان الرقص يكون 
إزعاجًا من زحام فى الترام؛ هذا ما قلته لوالد زوجی. 
وعندما يحب الانسان نفسه يكون لديه شىء أفضل 
یعمله. ويمكنه أن يمد سافيه على نحو آخر وآن 


يصيب رأسه بدوار. 


فمال ما معنى شىء أفضل يعمله. فما الرقص 
بعمل, بل هو متعة:؛ إن لم يكن موهبة فطرية أو 
استعداد. قطعة من الثقافة. فى الكارياتن رقصات 
مختلفة عن رقصات الهوجللاند. ورقصات ساحل 
البحر غیر رقصات شاط الدمناق الدانوب. وفى 
الا غير القرنت. ماترخصی امه الوا جد انلا من 
والدیه وأقاربه. ولقد كانت أسرتك متهاونة, لأنك لم 
تتعلمی الرقص, ففاتك شیء. 

فقلت لا , كانت آسرتی محزونة آکثر منها متهاونة, بعد 
المعتقل لم يعد أحد عندنا فى بیتنا یبتهج إلى هذا الحد. 

قال. هذا شىء جرفه ألف تيار من الماء منذ زمن. 
وكان قبل أيامك. ومن الناس من لم یسم دوا فى 


حياتهم فظلوا يتكلمون عما أصابهم. ألمت بهم مصيية 
ذات مرة وصاروا تخدون هذه المصيية السبب قی كل 
شىء . أرجوك» آنت صغيرة ۹" آما أنا مسن نما 
فيه الكفاية. صدفینی. حتى بدون معتملء لم يكونوا 
الیارایوتش: والپاراپوتش اسم أطلقه والد زوجى على 
العائله الكبيرة. قى حجرءة معيشة والدی زوجی. و آنا 
لن أعرف آبدا بدقة معنی كلمة پاراپوتش. كان صوتها 
یوحی إلى بسرب لأن العائلة كبيرة جدا وکل واحد 
یمشی آموره على طریقته. وعلی الرغم من أن کل 
واحد منهم لم يكن يستطيع احتمال الآخرء فقد کانوا 
یتلافون باستمرار. وكان والد زوجى فى حد ذاته 
وحده على الأقل شخصين. كان يصنع لنفسه عشا فى 
كل صدر, ويستطيع بعد ذلك أن يدوس من الداخل فى 
الضلوع. 

داشيد وأولجا وهالنتين وماريا وجيورجه وعدد آخر 
واحد منهم. كلهم خلعوا الأحذية؛. عددت عشرين عند 
الباب. وأتى الأخ الأصغر والأخ الأكبر لحماى ومع كل 
منهما زوجته. إحدى الزوجتين بدينة والأخرى 
ممصوصة. آما الأخ الأوسط فلزم الفراش مریضا فى 
البيت. ولكن زوجته جاءت ومعها أخوها وابنتها أو 
ابنته الكبرى وزوج إحدى بناتها. وكان زوج البنت ثملا 
يترئح مثل كعب الحذاء. وما كاد حماى يحمل عنه 
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العطف حتى جرى الى الحمام بالقبعة والشال ليتقياً . 
فى هده الليلة لاحظت اسمين: آناستازیا ومارتن. 
أناستازيا اسم ابنة عم حماى مثل 5 ا 
جحدت .كاف ف نشو تسس من هاا ی 
انها غاازالت عترای وتعمل مه لاي سته د اة 
فى مصنع البسكويت. ومارتن البستانى الأرمل وزميل 
حماى. كان المفترض أن يغزو مارتن فى حفل رأس 
السنة هذا أناستازيا. 

وعنها فال حماى إنها مصنوعه من لحم بارد. ولكن 
الزرار ينفتح فى وفت ما عند كل إنسان. 

سبع. ثمانى مرات فى العام. كان حماى عندما 
يأتى الأقارب. يلف الصورة فى حجرة المعيشة فيكون 
ظهرها إلى الأمام. وكان الناظر يرى البارايوتش: 
الوالدين بأولادهما الستة. الاب والأم على مقعد 
الحوذى وعلى حجر كل منهما بنت. أما الصبيان فكان 
كل اثنين يجلسان على متن حصان من الحصانین 
الأكمتين الداكنين. وفی كل الأيام الأخرى كانت تتدلى 
فى الحجرة صورة حصان أبيض يمتطى صهوته شاب 
تسوا میت وس ی فاطو 
الرقبة. كان هو حمای ولم يكنّْه لأنه حمل آنذاك اسما 
ان 

ورقصت مع زوجى ورجوته ألا يلفنى؛ فكنا نحجل 
جيئة وذهابًا. كان يظل هادئ الطبع عندما يكون أبوه 
حاضرا. ورقصت مع زوج الابنة الذى لم يعد بعد 
القیء تفلا كان عند وصوله. وظلت قدماه غالقكين: 


وكى رفصه الفوكستروت انخلعت من فدمه قردة من 
الجورب. التقطها مارتن وعلقها على إحدى أذرع 
النجفة. ثم تلا ذلك الرقص مع والد الزوجة أو العم 
ثم مع أخوى حماى ثم مع مارتن. كان للرجال المسنين 
مشكة سلبة: كانوا راخصيون:ضسامكين لا يتلفظون 
بکلام, وكان على أن أسكت وأدعهم يلفوننى. فلما 
وقف أمامى حماى فاتحا ده اهشور کرفتته فلت 
له: 

اقعد معى إلى المنضدة فباستطاعة المرء كذلك أن 

لا عليك. قالرفص يحفظ على المرء شيابه. 

كان فبيل ذلك فى الحمام. وكان عطره يهفهف. 
وتناول من طبق صغير موضوع على ركن المنضدة ثمرة 
كريز منموعة فى خمر الليكور المركزة الکحول. طعمها 
كالكوميوت؛ 5 العقل. وكنت قد تجاوزت الوسط 
وأكثرت من هذا الكريز المنمقوع فى الليكور وتصاعد 
عبقه فلطش الدماغ. ودس حمای الكريزة فى فمه 
ولعق العصارة الحمراء من إصبعه السبابة. وظل يلوح 
بيده الأخرى إلى أن نهضت. وصار يمص فى نواة 
الكريزة وضغط بيده على ظهرى إلى أن شعرت بأنه 
يريد أن يرينى شيئًا. ولم أكن شفوفة به. ولا بعد مرور 
أرتب فوطًا فى الدولاب. فبرك خلفى وقبل سمانتى 
ساقى. 
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تفال سترين أن ذلك سيساهدك على احتمال 
غيابه. 

دس ساق و یت مهنا وات الدولاتن 
وقلت: 

آنا لآ يمكنى احكبالك. 

كان ياستطاعته أن يسأل لماذاء ولو سألنى لكنت 
قلت له شيئًا لا بل له به. ولكنه قال: 

هه وت ای ببعيقة یت كرف 
يستطيع أن ا آولاده. ثم یتعرض لشیء من هذا 
ا 

كان يريد أن يقوم مقام ابنه. قیما مضى عندما 
عرضت نفسى على تاتاى لأقوم مقام ذات الضفيرة 
الطويلة. كانت هناك ضرورة ملحة: وكان هناك إمكان. 
آما هذه ا ار بعلم رو نزم نییعت 
ولم يعرفا ما أعلمه عن الحصان الأبيض والشيوعى 
المعطر باليارفان وتغيير اسمه. ولقد قام هو ذات مرة 
مقام نفسه. وکان متدریا على هذه الامور ی 
لقتلنی الدولاب. فلم أثر دوامة من الشکلات وقفلت 
قمی انتاآت: عتی 9 تهابه آلزا رایوتش کنها تس ها 

فى الساعة الثالثة هساح جمدت ان الس اتسدر 
وجوهنا كما لو كنا قد أمضينا فى الحجرة عاما 
كاملاً. وتحولت الرغبة بين الأقارب فى التعدى على 
اللحم الوارد بالزواج إلى تثاؤب. وكان كل زوجين فى 
إطار الثقة المتبادلة قد بعدا بعضهم عن أعين البعض 
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فى أثناء الليلء ثم اجتمع شملهما بعد ذلك. تشاجرت 
حماتى مع زوجها لان الدورق الكريستال تحطم. 
وتشاجرت البنت الکبری مع زوجها المخمور لانه أحدث 
بسيجارته ثقبین فى بنطلونه. آما زوجى فلامنی على 
آننی فرعت كأسى أول ما قرعتها إلى كأس مارتن 
بمناسبة العام الجديد. ثم جاء دوره بعده» وعلى أننى لم 
ألحظ ذلك. وولولت الزوجة المصوصه لأن زوجها 
فقد زرارا ذهبيًا هو أحد زرارى إسورتى قميصه. وأرانا 
جميعا الزرار الباقى فى إسورة الكم الأیمن؛ وبحشا فى 
الحمام والحجرة والفّسَّحّةء ووجدنا آزرارا قديمة من 
بنطلونات وعملات وبنسات شعر وغطيان زجاجات 
عطور ووضعناها متجاورة على مفرش المنضدة. 
وتشاجر الأخ الأصغر مع زوجته البدينة لأنها لا تمرف 
این وضعت مفاتيح السيارة. وكبّت محتويات شنطة 
يدها على المنضدة. سقط منها منديل وفرصان من 
الأسيرين وتمثال ضئیل الحجم من الحديد الصدئ 
للقديس أنطونيوس. سيساعدنا . قالتها وقبلته. 

وقال لها زوجهاء التهميه فقد تستطيعين إحداث 
معجزات وان تفتحی بإصييك باب السيارة: 

وسند مارتن ذقنه على المنضدة وتطلع مرة آخری 
إلى سمانات سس النساء الواحدة تلو الأخری. ولم 
يعباً به آحد, فلم يعد فى هذه الساعة ینتمی إلى 
الأسرة. الضوء يتغلغل ويخزء على جلد رأسه لمعت 
كالفتل الفضية شعرات نصف سنتيمتر فتلة تلو فتلة. 
كان قور عورا ق 
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لم يعثر أحد على الزرار الذهبی. وكف الجميع عن 
البحث, وارتدوا فى الفسحة معاطف وأحذية. وجاءت 
آناستازیا من الحمام ومعها بنسة شعر صدئة. وكانت 
یداها مبلولتین تسقط منهما قطرات. كما كان شعرها 
حول الجبهة مبتلاً وعلی ذقنها نقطة ماء عالقة. 

لماذا تشربین من یدك. فهنا آکواب كافية, هكذا 
کلمتها حماتی. 

وشرعت آناستازیا فى البکاء. وقالت: 

لا بد أن آقول لکم ما حدت, لقد عذبنی الارمل فى 
الحمام ليلاً. هذا أخر شىء يخطر بالبال عمل 

واتشؤت الينسة على التضندة مكاناءيين الأشناء 
التى عثروا عليهاء بجانب أنطونيوس الذى كانت 
تشبهه كل الشبه لا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر 
ولكن لم يقبلها أحد . واندست آناستازیا فى العطف 
وفتحت الباب بعنف. ۰ 

وفال لها حمای. انتظرى» فسرعان ما سيخرج 
الآخرون أیضا 

فمالت. لست بحاجة إلى مرافق. 

وأشار الأخ الذى ضاع منه الزرار الذهبى إلى 
قدمیها: لن تخرجى بطبيعة الحال لابسة الجوارب 

ووجدت أناستازيا مفتاح السيارة فى حذائها. 
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وقال حماى لزيحة ی المتضوصية:.شكذا أن 
أنطونيوس آخیرا بالحظ. 

فقالت. وعلى الرغم من ذلك لا يصدق أحد. 

ثم ضمت أناستازيا إليها: 

لقد جرب مارتن حظه, لا تتملى على فلبك. قریما 
جاء الحظ. 2202 

كان مارتن قد انصرف. ولم یعرف آحد كيف أو 
متى. ونسى شاله وهو معلق فى الفسحة. 

وبعد أن خرج الجميع لف حماى الصورة إلى وجهها 
الصحيح. وشدت حماتى الجورب من ذراع النجفة. 
وفتحت النوافذ والأبواب بين الشارع والحوش. وهبت 
من خلالها ريح الليل الباردة كالثلج. وفى تيار الهواء 
تأرجحت النجفة واهتزت كرفتة حماى وارتعش شعر 
ابنه. وهنا خطا الحصان الأبيض خطوة من الحائط 
نحوى. وقد اليد لنفسه فى أول يناير 0 
الناس الذين استهلكوا فى خضم الاحتفال. وتراجعت 
فى الفسحة إلى الوراء. تثاءب حماى وسحب الكرفتة 
من فوق رأسه. ولَّت زوجته فى يدها فتات الخيز 
والفطير ونوى الكريز من فوق السجادة. 

وقالت. قبل أن نأوى إلى الفراش لابد من أن تكون 
المواعين فى المطبخ. 

ولم أفكر فى المساعدة. ووضع زوجها کرفتته على 
المنضدة وظل يضبط فى عقدتها إلى أن أصبحت 
دائرة دقيقة كما فى نوافذ عرض المحلات. 
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وقال. الحلم الذى يحلم به الإنسان اليوم يتحمق. 

بدأت كل أحاديث اليارايوتش فى السنة الجديدة 
بالزرار الذهبى الضائع. إنه ليس فى البیت. إلا أن 
يكون على أبعد تقدير قد سقط فى التوالیت. وهو 
شىء يمكن أن يحدث. أما أنا فمعرفتی مخلتفة وقد 
فلت لزوجى إن الزرار الذهبى فوق الكومودينو بجانب 
السرير فى صندوق المصاغ الخاص بوالديه. 

التي ادا من 

فقلت. لأن الزرار الذهبی لا يستطيع الجرى. فلما 
نرت مرد أ خرن دال وة الحنوطات قت أنه 
اختفى. وفى عيد العنصرة هلل حماى متفاخرا بإبرة 
كرفتة ذهبية: 

هدية من زوجتى الحبيبة. 

ولكنها لم تكن حبيبة إلى هذا الحدء وكانت تعلم 
ذلك. فقد كانت له حبيبة فى قسم البساتين فى مثل 
سنی, وكانت مختصة بمكافحة القمل والاأفات التى 
تصيب النباتات. ولما لم يكن أحد يستطيع أن يناديها 
برتبتها كاملة دون أن يضحك وهی الرفيقة المهندسة 
المختصة بمكافحة الآفات المتطفلة التى تصيب 
الزروعات" فقد اکتفی الناس بمناداتها بالاختصار 
الرفیقة مفتشة القمل . وکانت حماتی تفرح كل یوم 
آحد لأن زوجها لا يستطيع الذهاب إلى قسم 
البساتین. ولکن فى عيد العنصرة كان وجه حماتی لينا 
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كعجينة الرفاق فلم تشبع من النظر إليه وقد انشغل 
بإبرة الكرمتة الذهبية التى آهدته إياها كل الانشغال 
حتى إنه فى هذا الأحد لم يأخذ التليفون سرا معه فى 
الحمام ليكلم الحبيبة. وتنفست حماتى الصعداء 
وقالت: 

لقد حملت إلى الصائغ خاتمى القديم لأنه صفر 

وانسد حلقومى. ونظر زوجى إلى بعينين متطاولتين 
جامدتين كما يفعل دائما عندما يرغمنى على الصمت. 
فقلت له فى أذنه: 

ها هی دی أمك تَكَّدْب الحقيقة: لم يكف الزرار 
الذهبى فعلاً لصناعة إبرة الكرفكة الذهبية فاختفی 
خائمها انضنا: 

ذيابة جسيمه تطن وتحوم فى دواثر وعرة حول 
رأس السائق. تحط فوق ذراعه فيوجه ضربة نحوها. 
تحط فوق رقبته فيوجه ضربة نحوها. ثم يوجه ضربة 
إلى قفاه فتصفق من شدتها. وتفلت وتحط على 
سجاف النافذة. يريد أن يطردها إلى الشارع من 
خلال الزجاج المفتوح. تهتز مبتعدة. لا تسمع الأذن لها 
طنيناء فقضبان الترام تحدث جلبة أشد. وتسأل 
العجوزء ماذا دهاك. أنت مضطرب أشد الاضطراب. 
يقول السائق, ذبابة. هکذا. أنا بدون النظارة لا أرى 
مثل هذه الأشياء الصغيرة. ستأتى إليك اوسا 
لماذا لم تضريها ضرية مميتة. وقال الرجل حامل 
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حافظة الأوراق» لم يصبهاء إن عليه أن يقود الترام 
لاان يصيد انا لو شرج عن تشن بسيب زيانة 
لكان ذلك شيئًا رهیبا . وضحكت العجوزهء لن تأتى إلى 
لأننى أرتعش دائما. قال السائق. هذا خير لك فأنت 
هكذا خلصت من الذباب. قالت, لا ليس خيرًا. 
وسوف ترى عندما تتقدم بك السن. سيأتى البعوض 
على الرغم من ذلك. نعم. والبراغيث. وأنا فصيلة 
دمى ۸ أحسن دم للبراغيث كما قال لى الطبيب. 
وقال الرجل حامل شنطة الأوراق: وأنا فصيلة دمى 
8 . وسألت العجوز وماذا عن الآنسةء وقفلت فمها 
نجرا وانتظرت: وقلت فصا دمن وخالت العحوة 
هذه فصيلة دم الفجر. ومن فصيلة دمهم ٠‏ يمكنهم 
التبرع للجميع ولكنهم لا یصلح لهم إلا فصيلة الدم. 
فمط. وضرب السائق نفسه على فوديه. وصرخ فى 
الذبابة وسبهاء يا عاهرة الجشت. ابحثى لك عن 
شري انام اسل ييه إلى ارال انين واست عرمية 
براز. وطرد الذبابة نحونا. كذلك نحن لم نصل بعد 
إلن أزذل العهر.وانا اأصشر التاس هنا ستا: ولو 
اتجهت الذبابة بحسب أرذل العمرء لكنت آخرهم. 
وقال السائق وأنا فصيلة دمى 0. وتهزهزت الذبابة 
على زجاج النافذة كالومضات فى العين. ولمع بطنها 
بلون أخضر فاقع وبحجم كبير كالحجرتين المتدليتين 
فن أدنى الرأة العجوز. 
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الفكر الجديد ۲ 
لمكم 


كنت أحب الذهاب إلى ورشة الاسكاف العجوز لأنه 
کان قدا 

فال» الموسيقى حياتى» ولكن الواحد يحتاجها هنا 
آیضا حتى لا يسمع الجرذان. كذلك أنا أستمع إلى 
الموسيقى فى البیت. إلى أن یفلبنی النعاس. وفيما 
مضى كانت حبيبتى فيرا تغنى معى طوال اليوم. 
وکثیرا ما كان صوتها ينحبس فى المساء فتضطر إلى 
تناول شاى ساخن بعسل النحل. 

وكانت زوجته تزرع فى كل صيف على طول السياج 
السلكى حيث تسمط أشعة الشمس صباحا زهور 
الداليا. 

وقال, كان لحبيبتى شيرا ید مباركة, وكان كل ما 
تزرعه فى الأرض يزدهر. ولكن فى أثناء بستنتها 
الصيفية فى البيت ظهرت على زهورها الداليا فى 
أثناء نموها تداخلات آوراق زهورغريبة من أنواع 
تيجان القیصر والتسينيا والعايق والخيرى. وبالتالى 
طراً تداخل كبير فى الزهور على كل عود من عيدان 
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الزهور. كانت زهور الداليا رائعة كالمعجزة ولكنها كانت 
مجنونة خارجة على العهود . وكان الناس يقفون أمام 
السياج فى الخارج. وقبل أن ينتهى التزهير قلبت ابنتى 
الأرض واقتلعت كل الداليا حتى لا تبعثر الريح بذور 
الداليا المجنونة فى كل ناحية. ولقد كانت ثيرا دائما 
إنسانًا هادئّا. ولكنها صمتت عن الكلام الا أقل القليل 
منذ أن آزهرت الداليا. ولا كانت سليمة الجسم ولم 
يعد من الممكن استخدامها فى البيت لعمل أى شیء. 
فقد أرسلتها ابنتى كل يوم لتشترى الطلبات. وعند 
عودة شيرا من المحل كانت تحضر فاصوليا بدل 
البطاطس, وخلاً بدل المياه المعدنية. وعيدان ثقاب 
بدل ورق التواليت. ولا لم يطرأ نحسن, أعطتها ابنتى 
ورقة كتبت فيها الطلبات. كانت حبيبتى فیرا تقدم 
الورفة فى امحل. ولكنها كانت تعود إلى البيت ومعها 
أربطة جزم بدل معجون الأسنان. مسامير شك بدل 
السجائر. وتوجهت ابنتى من فورها إلى المحل. 
واستطاع البائع وعاملة الخزينة أن يذكرا المرأة التى 
كانت معها ورفة وقالا إنها لم تشتر أربطة جزم ولا 
مسامير شك» بل معجون أسنان وسجائر كما فى 
الورقة بالضيط. ونحن ليس عندنا أربطة جزم وقد 
طلبناها منذ أسابيع ولم يتم توريدها. ومحلنا لايشتغل 
أصلاً بمسامير شك. وأصبحنا لا ندع قيرا تخرج إلا 
ساعة قبل الظهر للنزهة. وكثيرا ما كانت تعود بشنطة 
مب غير شتطدها.وغالما سا كا نحن فى الشقطة 
الغريبة بطاقة صاحبتها فتردها ابنتى إليها وتسترد 
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شنطة أمها. فلما لم يعد العثور على شنطة فيرا 
ممكتًا وتزايدت الشنط الغريبة الجهولة, لم نعد 
نسمح لقيرا بالخروج إلا بيدين خاليتين. وكانت عندما 
تعود تلبس قبعة بدلا من منديل رأسها. وفى الشتاء لم 
نكن نتركها تخرج بسبب البرد. وفى الربيع التالى 
خرجت ثلاث مرات إلى الشارع بالفستان وعادت 
مقطوعة النفس تلبس جونيللا وبلوزة. وعلى أثر هذا 
وافقت على إدخال قيرا مستشفى المجانين. وقال 
الإسكاف العجوزء لم يكن هناك قریبا أو بعیدا محل 
فساتین؛ وليس لهذا كله شأن بالسرقةء وثمة شىء 
مؤكد وهو أن قيرا ما كانت لتسرق أبدا. كذلك قال 
الناس فى الجوار أن شيرا كانت دائمًا تعطى انطباعا 
سويًا تماما توشك ألا تلفت الأنظار. ولكنها لم تكن 
ترد التحية إذا حياها آحد. وتقول فى أثناء مشیها: 

لا بد من أن أسرع فقد وضعت الأرز فوق النار. 

ووضع الإسكاف العجوز إبهامه وسبابته على 
جانبی فمه. لم يعد هذا اليوم مهماء بل إنه شىء 
ثانوى مثل الكثير من الأشياء فى الحياة. 

كذلك آنا حكيت للاسکاف العجوز عن المرحومة 
جدتى وأن جدى بعد موت تاتاى قال إن الحياة فسوة 
فى الفانوس, ولا جدوى من لبس الحذاء. 

فشال: الحق ما قالف ل بد آنه نضصف فیلسوف: 
فالانسان الأحمق لا یقول مثل هذا الکلام. 

ثم أشار إلى الحائط الخشبی الذى تدلی من کل 
مسمار به حداء: 
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انظرى هناء موضوع الأحذية أراه على نحو 
خلت وال ما حصلت على .كيز الوكة: 

وتحول جلده المصفّر من شمع الأدم المشدود تحت 
شفتيه بين إبهام الإسكاف وسبباته إلى جلد إسفنجى. 

كانت حبيبتى قيرا على الأقل هی التى وصلت 
بنفسها إلى هذا الحد. ولكن كان معها فى مستشفى 
المجانين امرأتان شابتان أصبحتا مجنونتين فى 
البوليس ولم يرتكبا شيئًا. سرقت إحداهن شمعا خاما 
من المصنع والأخرى جوالاً من كيزان الذرة من الحقل. 
والآن قولى لى ما هذا الموضوع. 

وقال الاسکاف الشاب. ليس عندى كوتش ولا جلد 
لتركيب نصف نعل. ودس يديه فى صندل ياول كأنه 
جراب ولفه مع النعل إلى أعلى ونظر إلى ثمرة التوت 
البرى المدهوسة. وانقفلت وانفتحت أسنانه البارزة 
بينما كنت بأفكارى فى مكان آخر. مات الولد 
المشغوف بثعابين التراب لاننی لم أصبر على اللعب. 
مات تاتاى لأنه لم يعد يريد أن يتوارى عنى. ومات 
جدى لأننى اصطنعت من موته كذية. وماتت ليللى 
لأنتى تکلمت عن شمس مدورة کالکرة. ومات الاسکاف 
العجوز لأننى رقصت على شبع الدنیا. ولف صاحب 
الفم المعوج الصندل مرة آخری فى جرنال. 

الق بعد عشرة أيام نظرة هناء فنری ماذا بعد. 
ولقد رايت حتى الآن ما يكفى مما بعد وأومأت برأسى 
واتصيرقه. 
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فى شارع الدكاكين هبت ريج فأوقعت أشجار 
الزيزفون حزما من كريات خضراء كالبسلة. وعلى كل 
حزمة وريقتان جلديتان. لم تكن لهما أية علاقة 
بالوريقات القلبية الشكل ا 
السماء فى مساء صیفی قامت أريكة من سحب بیض. 
من خلال باب الصيدلية انسلّت امرأة معها زجاجة 
صغيرة فى يدها. وکان لون السائل والشاش وابهام 
المرأة آزرق کالنیلة. سألت عن الساعة. قالت الراة: 

توشك أن تکون منتصف التاسعة. 

لم آذهب بعد عشرة آیام كما فکر الاسکاف 
الشاب بل فى ذلك الیوم بين السابعة ومنتصف 
التاسعة فقد آردت أن أنجز شيئًا لپاول. لم آنجح فى 
إنجازه. كانت الصيدلانية جالسة مولية الشارع 
ظهرهاء حافية. فى نافذة العرضء بجانب كومة من 
علب صغيرة عليها كتابة بالصينية لا تتسع حتى لزرار 
معطف. شكلها كشكل علب عازل تنظيم الأسرة التى 
عليها علاوة على الكتابة الصينية صورة فراشة. 
"لیللی فالت ذات مرة: 

الصینیون خبثاء. یصدرون الصنوعات المطاطية 
الخالية من العیوب إلى آمریکا للصینیین فى 
تشایناتاون وربع الكمية لنیویورك. آما الخرمة 
فیرسلونها إلى البلفاریین والینا. 

كان فى کل علبة من علب الصيدلانية قطعة قطن 
وفی كل قطعة قطن عين زجاجية. وکانت الصيدلانية 
تضع العیون الزجاجية البنية الفاتحة والداکنة 
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والخضيراء الفيشة والؤرقاء الفاتحة والزوقاء الفافقة 
فى صف على الخشب مباشرة. كانت العيون البنية 
الفاتحة تناسب رأس ياولء عددتها. ثم الداكنة لى. 
كان لپاول فى الصيدلية من العيون أكثر مما لى. وراء 
الزجاج فى الشمس الحمراء الغامقة بدأت الصيدلانية 
ترتب الصف التانی. فعدت فى حوض زجاجى 
أكواريوم. فرعت لوح الزجاج, فأدارت رأسهاء وأبعدت 
شعرها عن جبهتها واستمرت فى عملها. كانت العيون 
الخضراء الرفاذية المفيشة لها هی : 

الأريكة البيشاء فى السماء. الضيدلانية فى 
الحوض الزجاجی الأكواريوم. الكريات الخضراء 
كاليسلة. صندل ياول كجراب فيضة الإسكاف الشاب 
شارع الماولبيرشتراسه بأشجار البلوط ‏ بعد موت 
الإسكاف العجوز لم يبق شىء فى مكانه المعهود. لم 
تنثر الريح البذور المجنونة من زهور الداليا الخاصة 
بقيرا فى الدينة. بل انتشر الفش بين أربطة الأحذية 
ومعجون الأسنانء السجائر ومسامير الشك. منديل 
الرأس والقبعة. والآن يوصون بالعمى والعميان فى 
هذه الأمسية الحمراء بالمدينة. هناك عيون زجاجية 
لكل شخص. ولكن لوح النعش يدق بخاصة عند آولئك 
الذين يريدون فى رقصهم على شبع الدنيا أن يصنعوا 
لأنفسهم حظا سعيدا. نعم کدنا نتمنى أن نلبس نحن 
التاج ونشبع من الدنيا. ولكن أليس العكس هو أن 
الدنيا تشبع منا لا أن نشبع نحن منها. 

نحنء نحن أبعد من أن نكون الجميع. لن يصبح 
الجميع مجانین» ولن يكون الجميع مطلوبين للتحقيق. 
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آلیللی" لم تطلب للتحقيق على الرغم من آننی بعد 
کروتی الأولی ظللت عدة آسابیم آتوقع لها ذلك. كنت 
أريد أن آوعیها إلى آنها فى التحقیق الأول سیصعد 
حلو الكلام من الفم إلى المخ. وأن هذا سيتكرر فى 
التحقيق الثانى بل فى كل التحقيقات وأنها لن تفزع 
بعد ذلك. لم تكن "لیللی" خائفة. قالت: 

آنا لم أر كروتك. 

كأنما كان من الممكن أن يكون ذلك سببا فى ألا 
تطلب للتحقيق. وكأنما لم يكن هؤلاء الذين لا یعرفون 
شينًا والذين تنتفض قلوبهم من الخوف هم أسهل 
غنيمة. عندما يكون فم الإنسان فى مخه يكون توقيعه 
أسرع. وأقرب الظن أن نيلو وبنات قاعة التعبئة قد 
سسئلوا. كان نيلو يكرهنى. ولم تكن معرقة البنات بى إلا 
عابرة لا تكاد تذكر: كان وجودى بالنسبة إليهن كعدمه. 
وكذلك كن بالنسبة إلى. أما من كان الكلام يقف فى 
حلوقهن بمجرد أن ينفتح فى الخارج فى الفسحة, فلم 
يكن أمرهن ینبی بخير. 

وصدقت لیللی"فهی لم تطلب للتحقيق قط. من 
حر تایح لو كانت یی فها کارت 
تستطيع أن تحمى نفسها. الشىء الوحيد الذى 
سألتنى عنه فيما يتعلق بالتحقيق كان: 

فنا شمر رائدك. 

أنت طيبة: لماذا رائدی أنا. 

أنا جعلته أصغر بعشر سنوات. 

حول الأربعين. 
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الحظ العاثر, قالتها "لیللی" الآن وقد بان لها أنه 
لایناسبها. وعرفت آن آصابع "آلبوس" ذهبت فى الرة 
الأولى دون انتظار إلى لحم "لیللی" . سواء وافقت أو 
ففلت. كان سینتقم فى الحالتين. بعد هذا الحوار بعدة 
أيام قالت “ليللى"؛ إن والديها تشاجرا. لم تشأ آمها أن 
تدع زوجها يخرج من البيت. وكان السبب موعدا ولكن 
ليس مع امرأة. گان الكلام يدور حول كشك الجرائد 
عند الحديقة حيث كان المفروض أن يظهر فيه زوج أم 
'ليللى' فى الساعة الخامسة بعد الظهر. قالت أم 

أنت تبقى اليوم هنا وسأتصل تليفونيًا بالرقم 
العمومى وأقول إنك مريض. لماذا ينمو فى كل مكان 
ينظر المرء إليه فيه فإذا بأطفال جدد. عليك أن تقول 
كلمة فوية قوة السلطة. إن عليهم أن يبحثوا عن 
الأضفر سنا 

وسدت سکتّه. ولكن زوج الأم تناول حافظة الأوراق 
ودفعها تما 

أن أقول كلمة فوية فوة السلطة. وأين من فضلك 
قوة السلطة, هل لديك أدنى تصور. وصرخ فيهاء فى 
البيت أنت كبيرة» فى السوق تدفعين إلى مسرعة 
بالشعامة تنسب نها فی يدى: حش تخلو يدك اليمتن 
الشبيهة برجل البهيمة. ويستطيع ملازمك الأول 
الشبيه بالجمل أن يطبع عليها قُبلتة. ولا ينتهى الأمر 
عند هذا الحد فانت تقولين قيلة السیدة: الشرف لی. 
وهنا فى البیت تتملکك الشجاعة الکبيرة. ولکن عندما 
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يظهر واحد منه لا تستطيعين أن تكملى بلع ريقك 
الذى فى شمك هن قرط الشوفه خير لك أن تأ خذى 
امل القلب: 

أتذك أن ارف کیت :قلعي الهياة اومتها 
واستعرضت فى طريق عودتى من اي 
اه الدنیا. آولها وأحسنها: ألا الواحد 
للتحقیق آبدا وألا يصاب آبدا بالجنون كما یحدث 
اة كانييا: ألا ای الواجن اس نی بر که 
یصاب بالجنون مثل زوجة الاسکاف ومثل السيدة 
که الت كانت سای الدخل قعت. ثالثها: أن 
يطلب الواحد للتحقيق وأن يصاب بالجنون كما حدث 
للمرأتين اللتين أفقدتا عقليهما فى مستشفى 
المجانين. ورابعها: أن يطلب الواحد للتحقيق ولا 
يصاب بالجنون آبدا مثل پاول ومثلى. وليس هذا 
الإمكان طيبًا على نحو خاص, ولكنه فى حالتنا أفضل 
الامکانات. على رصيف المشاة كانت هناك برقوقة 
وو وزنابير فتية ومسنة تلتهم إلى أن تشبع. 
عندما تتخد غائلة كاملة مکانها فوق برقوقة. كيف 
يكون الالتهام. انجذبت الشمس من المدينة إلى 
الحقول. كانت للوهلة الأولى مصطبفة بصبغة 
فمشاعة مساكية: وللوهلة الكائية فضروية بائتار: 
جفراء كخوطن كامل من الكشخاش الدافيء كفا قال 
الضابط صاحب 'ليللى". هذا هو الإمكان الخامس: 
أن رکون الشخص فى ميعة الفا ويكون جیار خا 
لا يفوقه آخرء ولا يكون مجنونًا فى رأسه. بل يكون 
مينًا. ولكى يكون میتّا لا يجوز أن يكون اسمه "لیللی". 
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ورجعت بالصندل المستهلّك إلى البيت. لم تعد 
السيارة الحمراء تقف فوق الرصیف. ولم يظهرعلى 
الأسفلت الذى كانت تشغله شىء يلفت النظرء ولم 
تغرف اعكات السار هاذا خی فى جارات 
القمامة قلبت بعض القطط باحثة عن طعام قبل أن 
عیونها نور أخضر تخدم نفسها إلى أن تصبح ولولة 
الجوع وصرخة التزاوج شيئًا واحدا . بالقارنة بالأمسية 
الصيفية كان وجهی باردا. تناهی إلى السمع من الكتلة 
السكنية الجاورة صوت صلصله مواعین آوقمها 
بعضهم. كان الناس يأكلون فى هذا الوقت. فى شق 
القمر يبزغ وجه عنزة ووجه كلب. كان على القمر أن 
يقرر أيهما الأصلح لهذه الليلة. الوقت ضیق. كانت 
نقط ماء تتساقط من صناديق زهور الدور الأول. 
را م ی 1 
نريرة تدور وتور بين زهور البيتونيا التى سقیت بماء 
كثير لتنمو عندما یقرر القمر اختيار الوجه. وكنت فى 
ذلك اليوم فد أنجزت الكثير. ووجدت على الرغم من 
كل الهنات أفضل إمكان بالنسبة إلينا: لن نصبح كلانا 
من المجانين. 

كان حظى المعكوس يدق بوقاحة فى فودى أنا لم 
أكن أغبى الأغبياء. الآن قفلت الدكاكين منذ حين,. 
وأضاء شباك مطبخنا. المتوقع أن يكون پاول منتظرا 
مشغولاً بأربعة أزواج أحذية جديدة وبالسؤال أى 
زوجين یلیس وأى زوجين يضع فى دولاب العدد 
الخاص به. ينبغى أن يلبس أجمل زوجين. ربما يكون 
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الزوجان الأجملان فى نظره الأقبحين فى نظری. كما 
هی الحال فى صورة لیلی" الفوتوغرافية. آنا ليس 
عندى سوى صورة واحدة لهاء أعترف بذلك. وأنا 
کثیرا ما أتطلع إليها. وعندما أتحدث عن جمالها 
الذى لا يشك فيه آحد» يقطب پاول جبينه. 

ما هذا الذی ترين أنه كان جميلاً فیها. أنت 
مريت بن ماه کب جيل شىء توا 
هو أنك كنت تحبینها جدا. 

هکذا لم أعد آرید وجها. عندما أسمع هذا أجدنى 
ملزمة بأن أقول مرارًا وتكرارا أكثر من ذى قبل: 

يا پاول إن لك قلبًا طيبًاء ولكنك لك ذوق ردىء. 

إلا إننى كنت أريد فى هذا المساء أن أحكى لپاول 
فى أثناء تجربته الحذاء الجديد عن العيون الزجاجية 
فى نافذة العرض وعن إمكان ألا نصاب بالجنون وقبل 
كل شىء آخر عن أننى لست أغبى الأغبياء. 

بجانب الكتلة السكنية كانت هناك دراجة بخارية 
مرآتها ونورها مقضومان ومقاعدها »مزفة؛ وعمود 
فيادتها ودواساتها معوجة. كانت تلك دراجة ياول 
البخارية اليامًا الحمراء وارتعد جلدى تحت شعر 
رانتییتها کشت أنفظر الصعن انكانتى اخسانن 
بآننی لست فى جلدی بلد موزعة فى صنادیق 
الخطابات على الحائط. ولکن صنادیق الخطایات 
بقیت معلقة عندما انفتح الصعد. ومن الدی دخله. 
أناء أغبى الأغبياء. 
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عندما يعود ياول بالدراجة البخارية من محل 
الأحذية تسیر خلفه شاحنة رمادية. تظل طول الوقت 
فى المرآة العاكسة. ياول يريد أن يدعها تمر فيلزم 
حافة الشارع. المرور قليل. پاول یمود دراجته ببطء, 
الشاحتة تقكرب عدا مت تكاد أن تسه کی وسط 
احور داق رت نوا د يدان سر من تحت لته مه 
اليافا. فتطير الدراجة عالیا ثم يطير پاول بلا دراجة 
ثم يقع كما يقع الفرع الناشف من الشجرة كقطعة 
خشب ميتة. عندما يثق فى أنه يمكن أن يفتح عينيه 
يرى عشبا ويسمع أصوانًا. حوله أحذية وبنطلونات 
وجونيلات ويرى فوق جدا: وجوها. ثم يسأل 


ياول: 
أين الدراجة البخارية. ملقاة على حجر حافة 
الشارع. 


أين حذائى. على قدميك. قالها رجل مسن يلبس 
فطل با قضبیر۱: 

والحذاء الذى فى كيس بلاستيك تدلی من جیدون 
الدراجة أين هو . 

ويقول الرجل السن, يا رب يا رب. لا تزال أسنان 
فى فمك, تلك معجزة نلتهاء والآن تريد حذاء. أوتيت 
ملاكا حارساء ألا يكفيك هذا . 

يقول پاول. ملاكى الحارس يقود شاحنة:؛ إلى أين 
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شاحنة عليك أن تعود نفسك على الكف عن 
الهدر. 

ساقا الرجل المسن فى البنطلون القصیر تحاكيان 
المرمر. تنتشر فيهما العروق. وليس بهما شعرة واحدة. 
وعندما يرى الجمع المتحلق حول ياول أن أسنانه كلها 
اساسا ذهب كل إلى حال 
سبيله. ويساعده الرجل المسن ليقف على رجليه؛ وقی 
إقامة الدراجة. 

ثم يعطيه منديله: 

امسح على الأقل الدم من ذقنك. 

يقول پاول. هل رأيت الشاحنة الرمادية. 

رأيت الكثير. 

هل رأيت لوحة رقمها. 

القدر ليس له رقم. 

ولكن الشاحنة لها. 

ويقول الرجل السن, الأفضل أن نبقى مع القدر 
والا احس اللاك الحارس بالاهانة. 

فى هذه الأثناء یمسح پاول الدم من ذقنه بالندیل 
الذی کوی لتوه. 

الآن رقد پاول فى الغرفة الظلمة على السریر 
وسألنى بعد أن أن گت حكاية الحادث: 

هل يعيد الانسان منديلاً میت أم يبقيه معه. 
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وهززت کتفا . وكلما أكثر پاول من الكلام عن الرجل 
المسن قل اعتبار وجوده هناك وليد الصادفة. وبعد 
تحويدة السؤال عن التصرف السليم مع المنديل المتسخ 
جاءت تحويدة أخرى: 

أما أنهم سرقوا منى مرة أخرى زوجى حذاء جديد 
فهذا ما یفیظنی أكثر من الحادث. 

ونظرت من الشباك إلى أسفل الشارع تحت كان 
ساكتًاء وخالیا. أما القمر فقد اتخذ قراره اليوم 
واختار وجه العنزة. وإذا لم يكن قد أخطأ فهذا القرار 
ينفذ اليوم. وقلت موجهة الكلام نصمًا إلى خارج 
النافدة: 

عندما اا ادو آ خرس كان در وهو 
تذهبان کثیرا إلى النهر راکبین أنت وزوجك. هناك 
آنا حوادث مرورية. 

كان وجه العنزة E‏ والسماء تتحره. بالحدرة 
ترتج عندما كففت عن النظر من النافذة. ريما يعرف 
الناس عم يتكلمون عندما يسألوننى ألا أخشى أن 
تنهار الكتلة السكنية. 

ولماذا لا تقولين لى هذا إلا الآن. 

ما الذى يستطيع الانسان أن يشرحه لمیون 
مرنجفة. 1 


۳۳ 


لأننى لم أصدق. "لو" دبر الحادث بقصد التنويع: 
عيون ملديبة لحم آسنان منكمشء يدان باردتان» كل 
هذا استملك هذا ها ته 

فى الخارج ليلة ليلاء وفى الداخل نور. من فرط 
الكلام فى الظلام لم نمس جروح پاول فى جبهته؛ 
وذفنه. ومفاصل يده ورکبتیه. وكوعيه. وجف الدم 
متلا .فى ال رةو ا خضرت قطنا و کجولا من 
الحمام. وأردت أن أعانق پاول ولكننى لم أرتض ذلك 
لأن السحجات ستزعجنا ظاهریا ولم تكن لتحدث أثرًا 
داخلیا . ومر بأصابعه من خلال شعره وقبض آساریر 
وجهه كأنما كان ذلك فى حد ذاته یوله. 

وقال دعینی. 

وضمد ياول جروح ركبتيه وكوعيه ومفاصل أصابعه 
بالقطن مسرعا وضاغطًا. وعندما كانت الدموع 
تنساب من فرط الحرقان. كان قبل أن تحجب الدموع 
الرؤية يمسح بباطن ذراعه فوق عينيه. وسمح لى بأن 
أضمد بالقطن جبهته وذقنه لأنه لم يرد أن ينظر إلى 
الفسه كن ارا روكت أضمد مطريقة مخفا عن 
ردقت گنت أقردد وكان كحك معد ا« وفكذ! إلى 
أن قلت برغمى: 

من ترید أن توضح له شيئًا. الإنسان يصرخ عندما 
يؤله شىء. 
وصرخ ولكنه لم يقل "أواه. بل قال: 
انظرى جيدا إلى فسترين ما الذى أخفيته عنى. 
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وقبض ياول على رقبتى وضغط كالزرادية. وفعلت 
ما أمرنى به. وقفزت فوقه محملمة نعيتى: گان الجرح 
ثم رأيت حقيبة زوجى الأول على الكوبرى. كان على 
آن. كان لا بد آن, كان لابد من أن أستطيع أن آقول: 

لن معود هاخا لأى إنسان أن بلعستى هكذا نت ره 
ابحب» قل قهفت أندا متی اتحناة ولكنتى بدلا من 
ذلك جدّبت يديه بعيدًا عن رقبتی. ما يبدأ بهذه 
القبضة ينتهى بقفزة والرأس إلى أسفل عند حاجز 
الكوبرى. آمل ألا أضطر إلى الرجوع إلى هذه الفعلة. 
آمل آلا أضطر یوما ما إلى آن احتقر نفسی أمام پاول 
كما احتقر زوجى الأول نفسكه أمامى. 

قال باولء ابتداء من الغد نركب الأوتوبيس والترام؛ 
لاعبو السرك سيتعبون فى لعبهم أكثر قليلاً منا. 

مشى بصعوبة ليدخل المطبخ. وانفتح باب الثلاجة 
الکهربائيهة؛ وانقفل. وتناهی الی السمع صوت فرقرة, 
شرب پاول من الزجاجه. عسی ألا یکون ما شريه 
اشنپص, ولکنه لیس ماء. ورن کوب على رف من 
الركوف, ووضع على المنضدة. سمعته یمتلی إلى 
حافته, لم يكن كوبا كبيرا. شرب ياول ممصمصاء أما 
آنا فانتظرت. لم يوضع الكوب من جدید, ولم يزحزح 
كرسى من أجل القعود. وفف پاول هناك فى المطبخ 
بالكوب فى إحدى اليدين المصابتين بسحجات. وإذا 
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كان القمر جال إلى هناك فقد نظر إليه وجه عنزة 
اه ورد النظرة وخم 4 الذى شوهته الجروح. 

قوق سجاف الباب بجانبی حطت بعوضة بليدة 
محصورة فى النور مثل البروش. لم تأخذ حدرها ققد 
كان من الممكن أن أضربها ضربة قاتلة. عندما نطفئ 
النور ستزن وتشبع. وهی محظوظة. لن يكون عليها أن 
تخز ستلعق دما فقط بخرطومها. ولكن لها للأسف 
أنف حساسء وتفضلنىء ومن الوکد أن دم پاول تفوح 
منه رائحة اص اع ممجوجة. 

وصاح پاول من الطبخ. آنا لست مرتاحا للرجل 
السن صاحب التدیل؛ ولعله یموت من فرط الضحک. 

الاشنیص 5 وجه العنزة انتزعا من پاول الفزع. أما 
الناموسة فلم تنتزعه منی. سألت: 

هل يرى القمر من شباك الطبخ. 
آلمتنى فى ذراعی وخزتان خلفتهما الناموسة ووخزة 
على الجيهة واخرى غ الخد. قى انساء السايق 
أغرق الاشنيص پاول فى النوم وجرفنی إلى النوم 
تعبى أسرع من مجىء الناموسة إلى. وكنت قد تغليت 
على عادة السؤال قبل النوم عن وضع الرأس لكى 
يحتمل الأيام لأن ذلك شىء لم أكن أعرفه. أما أن 
الإنسان يمكن عن طريق توجيه هذا السؤال إلى نفسه 
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أن يفقد ما تعلمه من أجل التمكن من النوم. قذلك 
شىء كنت أعرفه. فى الأسبوع الأول بعد الكروت 
عندما طلبت للتحقيق ثلاثة أيام متتالية لم تعرف 
عينى النوم لیلاً. وتحولت أعصابى إلى ما يشبه سلك 
يرتعش بوميض أو شرر. لم يعد فى ثقل يعادل وزن 
اللحم, كان هناك فقط جلد مشدود وهواء فى العظم. 
كان على فى الدينة أن آخذ حذری حتی لا آتسرب من 
نفسی كما یتسرب النقس فى الشتاء, ولا آبتلع نفسی 
عند التثاژب. لم اکن استطیم أن آفتح فمی بالقدر 
العادل لارتهادی من البرد فى داخلی. ویدات أحس 
باننی محمولة على شىء أخف منی وآننی أجد فيه 
مایرضینی كلما زاد تبلدی باطنیا . ومن ناحية آخری 
خفت من أن تزداد الأشباح جمالاً على جمالها وأننى 
لن أحرك اصبعا ضدها وللعودة. فى الیوم الثالث 
دفعنی طریق الرجوع من تحقیق "بو" إلى الحديقة 
العامة. ورقدت على النجيلة ووجهی فوقها ولم آشعر 
بشیء منها. وأحببت عن طيب خاطر أن أكون ميتة 
تحتها وودت أن أعيش هكذا مسكونة. أردت أن أخرج 
باليكاء ها أضافن ولگن نزلة السك اع تى برل 
من الدموع. من الخير أن تكون الأرض كاتمة للصدى 
فمد ضحكت حتى تعبت. قلما نهضت واففة تملکنی 
کلف بالأفاقة: كشددت من فسشات ما وصكت إليه 
يداى وأصلحت تصفيف شعرى ونظرت هل علق بعض 
النجيل فى حذائى وهل اخضرت يداى وهل اتسخت 
أظافرى. فلما فرغت من ذلك غادرت الحديقة, 
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خرجت من حجرة خضراء إلى رصيف المشاة. وبعد 
ذلك على الفور خرفش شىء فى أذنى اليسرى. اندس 
جعل شيهاء كانت الخرفقة ضحة واضحة صارخة فى 
دماغى كأنما طرفعت فبابيب عالية فى جنبات بهو 
خال. ۱ 


نهم فضلتنی الناموسة وآنا خضعت. وکان علینا ألا 
یزعج بعضنا بعضا . كان الأحری بى أن آمنعها عن 
وجهی. فى نور النهار ظهرت على جبهه پاول ودفنه 
قشور الجروح شبيهة بغربال قذر لا یعرف أحد ما 
سیبقی عالقّا فيه وما سیسقط من خلال خروقه. 

قال پاول الیوم باللیل أحدثت الجروح بى حرقانا: 
محف قمی قاض طررت أن اذهب إلى التافذة بلا 
انقطاع وإلا اختنقت. 

وفرك عينيه. فى شارع الدكاكين انقطع ضجيج 
سيارة. ثم مالبثت زجاجات أن صلصلت. ذهبت إلى 
النافذة: كانت شاحنة توريد قد وصلت إلى الأبواب 
الخلفیه. وقوق رصيف المشاة السيارة الحمراء فى 
المكان نفسه الذى شغلته أمس إلا أنها كانت خالية. 
حاتنة تماما كى الشعهن: و القدة اله ماذا تفل هنا 
لايطرح نفسه. فهل يريدون أن يعرفوا الشىء نفسه 
من شجر وسحب وأسطح. وبيت النية على أن أرضى 
کل الرضا يان تشفل السيارة هذا الکان. هنا طوق, 
تقرقع آصابع قدمی پاول فوق الأرض» على الرصیف 
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تحت تدخ اب اد يكل :ظلي كانت سهب الصيف 
ناصعة وعالية, كانت بعبارة أفضل ناعمة وقريبة, 
ونحن هنا فوقء پاول وأناء على الرف الفلط. بعيدين 
اشن اللبعة عن الأرطن: كن حاتتدا اتمه احد 
الرغبة فى إيقاف الهزائم. آنا أصدق أحدا حتى پاول 
كفسة: قشل الحكل يساك طريقة ال لذ تیا 
وأحنى ظهرنا. آصبح الحظ بعيد النال. وحظى 
المعكوس كميتًا. ونحن إذا أراد أحدنا أن يصون الآخر 
لا نوفق فى ذلك. كما حدث الآن عندما أتى إلى ياول 
فى المطبخ, + ومررت بطرف إصبعى على ذقنه لكى لا 
یخرج رأسه من النافذة. واستشهر فى الحنان العائق 

وانحنى إلى الخارج: عندئن رأى السيارة الحمراء. 

الحنان له غرزه الخاصة به. عندما أريد أن أنسج 

الخيوط كالعنكبوتة فإننى أبقى ملتصقة فیها, فشبکتی 
تعمل التصافات عند التقليب. قنزلت لياول عن 
النافذةء وكذلك لم تصبح السيارة الحمراء الخالية الا 

RTE ۱‏ لعناتة المألوفة. ثم خرج 

شب البیت دون أن یقول كلمة واحدة ونزل إلى 
تحت ونمل إلى فوق الدراجة البخارية بالصعد 

وجرجرناها إلى داخل الشقة. وبعد یومین. یوم الأحد. 

زفها پاول من خلال شارع آناولبیرشتراسه إلى سوق 

البراغيث(*). 

(۵) يظلق هذا الاسم علی ما يقابل عندنا سوق العصر أو الرویابیکیا 
أو الکانتو خرج البیت إلخ وريما آقیمت سوق البراغیث فى زمان 
معلوم ومکان معلوم. وربما فى أي مکان مث الدرسة للتخلص من 
القدیم الذی یمکن الانتفاع به. (الترجم). 
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وكنت قد فررت أن أبقى فى البيت. وعزمت على 
ألا أذهب آبد! إلى شارع الماولبيرشتراسه إلا إذا زرت 
قبر لیللی وبحثت عن قبر الإسكاف. ولو خرجت مع 
پاول لطال بنا الوقت. وذهبت كارهة إلى قبر لیللی . 
وربما استطعت أن أحتمل لیللی" ونفسىء ولكنى لم 
احمل ژهور قبرها الحمراء. كان حمای قد سماها 
تراديسكانتسيا(*). وکان اسمها فى السوق القییناویات 
وکانت فى رأيى زهور من لحم. عیدان حمراء. آوراق؛ 
نوارات. كانت کل نبتة من صلها إلى أطرافها حفنة 
من جذاذات لحم. كانت "لیللی" تطعمها ووقفت عند 
النهاية حیث القدمین وحشرت الأصابع فى الفم حتی 
لا تصطك الاأسنان. بعد حادث پاول لم یجذبنی شىء 
إلى أى قبر فى الدنیا. ثم إننى كنت آرید الاحتضاظ 
بالدراجة الیاقا حتى لو لم يعد من الممكن ركوبها. 

كان حينا قد دار حول تفسه مر در گا قد تعارقنا 
فى سوق البراغيث وكانت الدراجة البخارية معنا. 
وهذا هو پاول يذهب إلى سوق البراغيث للمرة الأولى 
منذ ذلك الحین. ليتخلص من اليافا. وفال پاول: 

إذا احتفظنا بالدراجة البخارية نکون محبوسين فى 
النذالة. وسواء كنا محبوسين أم لم نكن فإننى أردت 
أن أبقيها فى شقتناء. لأن الحادث . لا الدراجة 
البخارية ‏ كان هو النذالة. 

آما أن يكون ياول والدراجة البخارية فى سوق 
البراغيث معاء ويكونا كلاهما مشوهين سواء بسواء 


Tradesanlia (± ) 
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قلت: 
لا تذهب إلى هناك وفشر الجروح على وجهك. 
واستخف پاول بالكلام: 


على رسلك» قد تعود إليك كرة الماء التى تضربينها. 

آما الذی عاد فکان الرجل السن ذو الساقين 
المرمريتين. أنيقا يلبس بدلة يوم الأحد وعلى رأسه 
قبعة طرية من المش وحول عنقه كرفتة من الحرير. 
وباع له ياول الیافا وكان الرأى عنده أن الرجل المسن 
لا يمكن أن يكون من الجهاز السرى وإلا لما دفع أكثر 
من الآخرين جميعا. آنا لا أعرف. پاول عاد من سوق 
البراغيت إلى البيت فخمورا قى الساء متاخراء 
وتناول لنفسه سجمًا من الثلاجة وخبرًا من الدرج. 
وكان كلما لمس قطعة فى أثناء الأكل سأل: 


ما هدا. 


أقول؛ هذا سجق . 


۳۹ 

طناظه: 

وأى شىء هذا" 

TY 
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ونظر ياول إلى وهو يمضغ وكأنه اضطر للبحث 
هنی. 

وقال. سجق وطماطم وملح وخبز, ولکنك هنا 
أنكنا: 

وسألته. وأين كنت. 

وأشار بمقبض السكين إلى صدره: 

فى فميصى وعندك. 

ودس لنفسه قطعة من حرف الخبز فى جيب 
القميض؛ 

عندما يقبضون على قريبًا... وأنت عندما تجرى 
قريبًا.. ۱ 

وجر الطعام الممضوغ الكلمات إلى تحت داخل 
الحلق. فلما فرغ من تناول الطعام حمل أدوات الأكل 
ووضعها فى الحوض, ووضع الخبز فى الدرج» ومسح 
الفتات من فوق المائدة: 

إذا عزم زائرغريب الحضور اليوم قبل أن ينقضى؛ 
فلابد أن يكون عندنا فى بيتنا نظيفا. 

بعد بضعة دقائق دلف إلى الحجرة وقعد إلى على 
حافة السرير: 

آلن یاکل أحد اليوم هنا فى هذا البيت شيئًا. 

أنت يقينًا قد أكلت. 

منى . 

قبل خمس دفائق. 
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ماذا أكلت. 

فعددت كل ما أكله مرة أخرى. 

وأومأ برأسه. 

فالإنسان إذا شبعان. 

فأومأت أنا برأسى. 

من الخير أنه لم يقل "|ٍنسانك" . والحق أن الموضوع 
موضوعه أن ينفق النقود التى حصل عليها من بيع 
الیافا فى السگر. وأنا لم أرد قط أن أعرف كم كانت. 
آما أثثى عندما ار کب وسيلة اتتقال غير الياكا لن 
أستطيع مرة أخرى آبدا أن أكون حمقاء مثل الحظء 
وأن السماء لن تطير مرة أخرى أبداء وأننى لن 
أستطيع مرة أخرى آبد! أن آثبت نفسى بالإمساك فى 
ضلوع باول. فهذا الموضوع موضوعى أنا. آننا لم ننفق 
هذه النقود بالذهاب معا إلى مطعم الصيد بالغابة ‏ 
كما فعلنا من قبل بعد سوق البراغيث التى تعارفنا 
فيها. پاول أصابه الحادث بدونی, دراجته البخارية 
ضاعت سدى. ولعله تحاشى أن نتبع تقاليد المأدبة بعد 
دفن الجثة. تركز حرص ياول على المسح من الوجود 
كما مسح الفتات من فوق الائدة. كحالى آنا أيضا 
عندما تركز حرصى بعد الانفصال عن زوجى الأول 
على المسح من الوجود. 

وقفت آتذاك فى موق البراغية تكن اتخاصن هنا 
أطبق على رقبتى من أشياء تلقى بى إلى وراء. أما دبلة 
زواجى فكان هدفى من بيعها النقود. لأننى كنت 
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مدينة. وبجانبی وفف پاول يبيع هوائيات من شغل يده 
لاستقبال برامج تليقزيون بوداپست وبلجراد . وكانت 
هذه الهوائیات غير مصرح بهاء ولكنها كانت مسکوتا 
عنهاء وموجودة فوق آسقف بيوت كثيرة فى المدينة. 
وشابهت هنا فى سوق البراغيث على مشمع ياول - 
الذى أحدثت به الريح تمزیمّا - قرونًا متشابكة. 
وخلعت حذائی وثبت به الجريدة التى وضعت عليها 
كراكيبى. كانت قدماى متسختين وسرعان ما عاودنى 
إحساس قديم بالتعاسة لم يفارقنى إلى الآن وكان 
يتملكنى فيما مضى حيال الثعابين الترابية بين الشارع 
الرئيس ومصنع الخبز تلك التى لعب بها الصبى الذى 
تسببوا فى موته. ربما رضى كل شخص يجر قدميه 
هنا عابرا أن يبيع ما يلبسه على جلده بثمن بخس وأن 
يأخذ مفمض العينين حتيتة من الأرض يستطيع أن 
يلبسها. وما كان ذلك سيلفت الأنظار إلا فى حالة 
رجال الجيش والبوليس لأن الأرض لم يكن عليها أزياء 
رسمية موحدة. لا قشه ولا شجرة بل نجمع بشرى 
وصيف للفقراء فى تراب متطاير. وأنا كنت هنا أبيع 
ذهبًا. 

كان فى إمكانى أن أحصل على ثلاثة أضعاف 
النقود ثمنًا لشالى الصوفی. أما الأساور المصنوعة من 
البلاستيك والبروشات وقبعة البلاج وكرة الماء فلا 
تأتى إلا بقطع النقود الصفيرة. وبجونلتى القصيرة 
الضيمّة وبدبلة الزواج المربوطة فى طرف دوبارة من 
ناحية وفى رسغى من الناحية الأخرى والمتدلية على 
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الأرض تصورت نفسى مزيجا جيدا من لونين من 
التمرس. نصفها بائعة سوق سوداء مال يها سوء 
التدبير فقررت أن تعرض لحمهاء وهی ترفع من قدر 
بضاعتها من خلال الشهوانية. والنصف الآخر واحدة 
من تلكم العاهرات الصغيرات داهنات المساحيق 
الوردية اللاتى يسلين الصب المتيم أحيانًا من خلال 
العلاقة الحميمة قظفة من الذهيه» وشن سوك الفجن 
هنا أثرا نردم واضحا متل واحد إلى واحد يصل به 
الإنسان إلى رزمة من المال. وفی خيالى ارتضيت 
نفسئ فا و شهوانية, هشيت ساف اليمتى كليل" 
بزاوية ووضعت کعبی الأيمن على قدمى الیسری: 
وخلخلت بأصابعى منفرجة شعرى على جبينى 
واستخرجت ما عندى لأبدو مغرية وناعمة. كل ما فى 
الأمر أننى تأكدت من تنفسى: جوتلتى المفصيرة 
أفسدت المستوى على نفسها بكشفها ساقى العوجتین, 
واقتقرت رفیتی إلى ومضة الزجاج الأبيض المسنفرء 
وافتقرت فتحه عینی إلى الرارة التی نجرف الرجال 
إلى فاع ما بعده قاع. آما آشد ما سامنی من اغراء 
فكانت الريح المحملة بالغبار. والحق آننی لم آکن 
أعرف شيئًا حتى وزن الدبلة وثمن الجرام من الذهب. 
كانت الدبلة تملكنى وما كنت أنا التى أملكها. ترفقوا 
بهذه الإوزة الغبية. كان فى مقدورى أن آتى بأفضل 
مما أتيت به؛ ولكننى أخطأت المكان. 

رجل مسن وزن الدبلة فى يده واختبر الختم 
الداخلى بعدسة مكبرة. 
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قلت. ذهب. أم ماذا تكون غير ذلك. 

ماذا تريدين ثمتّا لها. ألفين» هه. 

لذ أغرف هن سا 

آلقین ورانا تعالی نتم الصفقة. 

ما آسهل الکلام عندك. 

هه. نحو ربع ساعة. 

تكون الدبلة راحت. 

هاتها. 

لبن هذه لس ع 

كم أعرض عليك. 

هل التقود معك حاضرة 

يا رب. يا صاحب الأسرار» يا كل القديسين. هل 

آخر كلام. 

ألفين ومائتین.هه. هل تريدين أن تبيعى شينًاء أم 
أن تقعدى على حجر جدو. 

سأفكر وآتدیر. 

ورفع عقیرته. عم تبحث قطة شابة خرجت 


- 


2 


مسسسل 


وبينما عبرت عليه بنظری» دس عدسته حيث كانت 
وكرذى فى استكفاق السیر. إتفا مقف آمافی لأسا 
قميصا أزرق مخططًا گوی لتوه, فى التراب جد غير 
مجهول يناسب القعود على الحجر. استعار بطنه 
ويديه وفوديه من الضابط صاحب "لیللی" . أما 
الشمس المكورة فإنها اليوم فى القطن. 

ولقى پاول زبائن کثیرین. وعرض هوائیاته. ووزع 
أوراقًا علیها بیانات باتجاهات بوداپست ویلجراد . 
وقعدت ثانيةً رکبتی» وانحسرت جونیلتی القصيرة 
عالیا جد! ولم يكن هناك معنی لشدی إياها. أصاب 
العجوز. فقد حدقت إلى پاول من تحت كما تحدق 
قطة إلى إنسان. وبجانب پاول وقفت الدراجة البخارية 
واصطدم البعض بها حیاناً وکنت آنتفض منتظرة أن 
تقع وبالنسبة إلى منتظرة أن تقع وأن أرى تاتای يموت 
مرة آخری. وطالب پاول بألفى لای ثمنا لهوائی وقبض 
النصف. وانحنی پاول آمام زوجپن فى ميعة الصبا لاح 
لهما الثمن مرتفعا آشد الارتفاع: 

وجها قلبیکما كما فعلتما إلى الآن صوب 
بوخارست. مع تمنیاتی بکثیر من التعة. 

كان پاول يجيد الفصال والکلام الحاد الذى 
لايجرح. أما أنا فبعت قبعتی الشاطی التى اقتنيتها 
لأول زیون وکان رجلا له لغد ظاهر وفجوة فى مکان 
سن فقدهاء وبعت غوايشى البلاستيك راضية بأى 
شمن لتتخد مكانها على أية ذراع فتاة مهما كانت كثيفة 
الشعر. فى المصنع كان كيس المرتب يأتى كأنه يأتى من 
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تلقاء ذاثةةموكين شهریا فوق النضدة مثل رسالة 
بريدية مجهولة الرسل. فيدس کل فرد النقود فى 
جيبه ویرمی الظرف دون أن يعد على سبیل الراجعة. 
لم يكن البلغ الکتوب على الظرف یقبل التفییر, فكان 
الانسان یظل صغيرا ویریح نفسه. واستبدت بى حاجة 
ملحة للتقود. ولم اکن على علم بطريقة امتداح مامعی 
من أشياء آرید الانفصال عنها وکسب النقود من زبائن 
یدسون آنوفهم ویدفعون. 

عند سیاج هذه الساحة كانت هناك ماسورة 
خرسانية مشروخة. جلس على نهايتها رجل صب 
نبيذه الأحمر من صفيحة فى طربوش لمبة كروى قديم 
مصنوع من الزجاج المسنفر وشربه حتى الثمالة. وعلى 
النهاية الأخرى جلس أحدهم شفله الحب وجلس على 
حجره طفل قبّله على شعره. وبين الاثنين برز من 
الشرخ سيخ حديد صدئ. وبدلت فى دماغى آدوار 
ثلاثتنا. فعب الرجل الذى معه الطفل النبيذ من 
طربوش اللمبة. وهذا ما كنت أستطيع أن أعمله أنا 
أيضًا. وجاء دور الرجل ذو الصفيحة ليقبل الطفل, 
كان قد نسی ما تعلمه لیقیل. وواحدة اها ضعها 
دبلة زواج مربوطه فى دوبارة لم تتعلم التقبیل فط . 
والارجح أن الاثنين سیبیعان الدبلة آسرع منی. 
ورقع التراب الأرض إلى السماء. فقد كان الیوم 
يومًا مائلاً. وکانت الریح هی فى هذه ال حظة 
الزيونة الوحيدة آمام الهوائیین التبقیین. وزم پاول 
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هل هذه دبلة زواجك. 

هل كشفت إيماءتى الضعيفة أم هل عرف منذ أمد 

قال, اطلبى ستة آلاف ولا تنزلى عن خمسة آلاف. 

وحطت ذبابة على إصبع قدمى الكبير ووخزتنى 
ونظرت إليها من ركن عينى وخجلت من أن أضريها 
فتموت » فقد كان على أن أقول على الفور: 

لم يكن لزواجى هذه القيمة. 

ثم اضطررت للدهاب لمقضاء الحاجة متجهة نحو 
النهاية الخلفية للساحة إلى الكشكين الخشبيين. 

وفال پاول, الدبلة اتركيها هنا. 

هكذا فكر فى أن يهنم بی. وحل اب من 
حول رسغ یدی؛ وقد مددت ذراعى والتفت إلى جانب؛ 
مثل الأطفال عندما پلبسونهم الملابس. لا ليس مثلهم 
تماماء لأن نبضى فى الجزء الذى رق فيه جلدى 
انتفض فى يديه أو كاد. كانت يداه مهتمة بالعقدة 
وكنت أنا مهتمة باللمس. فلما انحل ریاطی, اندسست 
فورا فى حذائى. أمسك پاول دبلة زواجى بإصبعه 
الخنصر ومده من قوق الهوائيات وترك طرف الدوبارة 
يتأرجح» ودبج بالقوافى مترنما مدندنًا عبارة محكمة: 
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هكذا العقل تسلبه قبلة. 

عبارة تثير الضخك, ولكنه أخذ الموضوع بچد. 
لاعب سيرك والناس وقفوا. وضحكت وأنا أمشى من 
خلال الصفوف الطويلة. وراء السياج فى نهاية 
الساحة كان مكان الراحة غير المؤكدة على ساحة بناء 
طواها النسيان. بین الأوناش والأنابيب والخرسانة 
الفتته تمددت زهور ملتفة ومتسلقة ولبلابية. وشغل 
بالى منذ برهة إصبع آخر مختلف. 

فى اليوم الثانى فى أعقاب موضوع الكروت عندما 
طلبت للتحقيق لم أستطع بعد قبلة اليد أن أفكر فى 
أى شیء آخر غير أننى لا بد من أن أذهب لقضاء 
الحاجة. وقال "ألبو": 

تفضلی, الطرقة شمال, الباب قبل الأخیر. ولكنك 
ستذهبین بدون شنطة يدك. 

وسلکت الفسّحة متجهة إلى الشمال, ولم أشأ أن 
اسرع. ولکننی أیضا لم أبالغ فى البطء. بعد تجاوزی 
بابين دق تلیفون. ولم يذهب إليه أحد» وظل يدق هكذا 
عند عودتى دون أن يذهب إليه أحد. فى الفناء 
الداخلى محطة بنزين فیها طلمبتان للسولار والبنزين, 
وطلمبة للماء. شاحنتان رماديتان: حافلة بستاثر 
خضراء. أوتوبيس صغيرء سيارة زرقاء سيارة بيضاء. 
وسيارتان حمراوان. فى نهاية الممر وراء الباب صوت 
بكاء. على الحوض صابونة تفتح قفل المستور التصقت 
بها شعرتان سوداوان. وفى سلة المهملات نحته منديل 
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مخضب بالدم. فإذا فلبی يمف فى حلمی. وتسللت 
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الآن يدق جرس الترام. کلب يعبر الطريق مسرعاء 
هو هيكل عظمى شديد الارتقاع. كثير البقع؛ يضم 
ذيله بين ساقيه. وقد اتسخت أرجله بوحل نصف 
جاف. أين وجد هذا الوحل فى هذا القیظ. ومن بوزه 
تتدلی رغوةء ولم يستحق دق الجرس الإنذار ما تکلفه, 
فلو استطاع أن یمدد آرجله إلى أمام لوجد میتّا مثوى 
طیبا. وقال الشاب الواقف بالباب. آمثال هذا 
یتزایدون. وأوماً حامل حافظة الاوراق برأسه: ومن 
یعقره لا یبقی له من الوفت الا ما یکاد یکفی 
للاعتراف فى الكنيسة» مثلما حدث لطفل فى 
شارعنا. لقد خرجت رغوة من فمه مثل هذه الخارجة 
من بوز الكلب هنا. رغوة کلب. لم يعد من الممكن فعل 
شیء. سعارء ثم النهاية المحتومة. وتقول المرأة العجوز 
التى یرتعش رأسها: الكلاب تتحور إلى الأسوأ من أثر 
الأسمدة الصناعية الكثيرة فى الحقول. إنهم يسمدون 
ولا تتمو إلا جرذان بدينة وطيور مشوهة وعشب حاد. 
آما کل ما عداها فيظل ضامرا؛ نسيه ربه. ماذا ينبغى 
لى أن آقول, إذا عقرنى مثل هذا الکلب. أنتم معشر 
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الشباب تستطيعون على الأقل أن تجروا. ظللت إلى 
ماقبل بضع سنوات خلت أسرع عد اء وظل ابنی حتی 
ذلك الحين یستطیم أن یقول لی: إنك كالدوامة, 
رويدك» رويدك. وقال الشاب. الجرى فرارا يزيد 
الخطر. على الانسان أن يظل واقفًا عندما یأتی مثل 
هذا الكلب» وآن یبقی رابط الجأشء ویحملق إلى عینی 
البهيمة مثل التنویم الفناطیسی. إذا كانت للانسان 
عینان جیدتان. ولکن لیس من خلال النظارة. وتضحك 
المرأة العجوز. آه ریاه, وأنا بدون النظارة لا أستطيع أن 
آفرق بين الذیل والرأس. وضحك سائق الترام قائك 
ریما آعانت نظرة قاسية إلى الذیل, لا بد من التجرية. 
وقالت المرأة العجوز, ولکننی ریت مؤخرا طائرًا بثلائة 
أرجلء یمکننی أن أقسم على ذلك. آنا لا آکذب. وکنت 
آلبس النظارة. ولم أكن آرید أن أصدق هذا الذی رأيته 
کسالت كاسن هما إذا كان سبحا وكان متخیعا: 
وسأل حامل حافظة الأوراق» ماذا عن صداعك. قالت 
الراة او ری سا نس أعوافية ققد ولت 
ولكن العينين والقدمين والمرارة تلاحظ الزمن. ثم يأتى 
كل شىء. ويفتح السائق أزرار قميصه من فوق لتحت. 
ولكن أولاً تأتى السوق, سنصل توا . 
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انت إذا منجذبة نحو الجنوب. قالها "البو كذلك 
توجد أمام الأوبرا نافورة وحمام. ولكن البنات أمثالك 
تحب شجر البرتقال وإلى أين تنتهی. ها هاء إلى أين 
تنتهی, إلى الفندق بالساعة. عند لصوص البنوك 
أميحان اتسلامل تشه والتكعوب العالية: 
والقوادين ذوى الدمامل المتقيحة والأسنان الطوال ‏ 
ورفع القلم الرصاص المعضعض امام وجهه . والذیول 
القصيرة مثل هذا. هل عند "لبو" قطعة من قلم 
رصاص يتخذها مقياسا. 

ماذا آخذ للبلد عندما أذهب لبلد أجنبى. 

وهز الرائد قطعة القلم الرصاص بين إبهامه 
وسبابته وقال بصوت خفیض, كأنه يكلم نفسه. ما لا 
ينبغى لى أن أسمعه: من لا يحب وطنه لا يفهم هذا. 
وعلى من لا يستطيع أن يفكر أن يحس. 

كانت لیللی" تولى أيدى رجالها قيمة كبيرة. وما 
كانت ستنظر إلى حركة الميزان التى تتحركها هذه اليد 
النحيلة دون أن تجذب أصابع "ألْبو". ومهما حدث فى 
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الداخل هنا فى المكتب فما كانت "لیللی" لتنسى أنه 
لسن فاك من يقاومهاء برعان ما تایه عدا 
تتجه إلى الخارج إلى المدينة وتناله. وسوف توجد 
للتمدد أرضية أو أريكة أو قليل من الحشائش إذا 
اتقرط عقن القلب هن اللهفة: كان الو" وقد جردة 
لحم لیللی الجميل من لقبه وعقله سيهيم كالشبح. 
وعندما يعود إلى منضدته الكبيرة ويكون مرة أخرى 
فتایطا فرقية واكك ستصفت بالشظ شعهره اذى 
اعترته سمات غرابة كثيرة وسيفكر فى مبررات ملففة 
جيدة يقولها لرئيسه. سيكون عليه أن يكذب فى خوفه 
الأشعث الذى تملكه مثلى. وكنت سأتمناه له وأعجز 
عن فهم لیللی . بعینین بر قزحیتاهما الزرقاوان 
للرجال التقدمین فى السن كان من المکن أن تحکی 
لى "لیللی" ما حدث. فتحت لى بضعة قشور عن السر؛ 
وصمتت عن الصميم وعلی وجهها زهرة تبغ بیضاء 
صفراء وردية استمتعت بالعاناة. وکان من المکن أن 
تجرح کل منا الاخری, آنا آجرحها وهی نجرحنی. 
ومنظرنا من الخارج أننا فعدنا فى المقهى مرتاحتین. 
أو مشینا للنزهة. 

على هذا النحو لن نصل أبدا إلى التهاية. هذا ما 
قاله البو" 

وطولبت من أجل توضیح الوضوع بأن آکتب آسماء 
جمیع الایطالیین الذین آعرفهم. وسئمت الوضوع 
وتقززت منه. ودخل الوقت فى الساء لم أعرف أى 
ایطالی, قلتها بلا نتيجة. وصرخ: 


۱/1 


2 


سے 


أنت تكذبين. 

قالياوهو الذى ادعن أنه يعرف كل شیء۔ أى 
واحد مثله لا بد من أنه يعرف یقینا أننى لا أكذب. 
وظل يضطرنى إلى البقاء فى موضوعه هنا وقنًا يزداد 
طولاً حتى نهاية مدة عمله. كان يمد ساقيه ويخلخل 
کرافتته ويرمى رأسه إلى الخلف. وكان يصفف شعره 
بالشط فى عصبية؛ وينظر هل علقت شعرات فى 
الشط, ويدسه فى جيب البنطلون الخلفى. وخبط 
خيظة على ا وإذا يديقف تام روف ای 
إلى الورقة الخالية. وأمسك أذنى وشدنى فرفعنی من 
فوق الکرسی, وحرقتنى أذنى كالفحم المتأجج. ثم دس 
أصابعه من فودى إلى شعرى وبرمه معوجا لأعلى ولفه 
حول إصبع السبابة وشدنى كأنى شرابة وجرجرنى 
من خلال المكتب إلى النافذة ومنها رجوعا إلى 
الكرسى. قلما قعدت وأمامى الورقة مرة أخرى كتبت: 

مارتشيللو. 

وعضضت على شفتی. فلم يخطر ببالى علاوة 
على ماسترویانی وموسولينى اسم آخرء وكان يعرفهما 
هو أيضا. 

لا أعرف اسم العائلة. 

ومن أين عرفت مارتشيللو. 

من الیحر. 

أين من البحر. 


عم كنت تبحثين هناك. 

الیناء. 

الیناء الملوء بالقاذورات؛ وهو . 

جاء من سفینه. 

وماذا كان اسمها. 

لم آر اسمها. 

وقال, لم تر السفينة. ولکنك رأيت زيه الوحد. 

كان یلبس ملابس صيفية عادية. 

ولكنه كان ملاحاء وهذا ما شممته. 

هذا ما قاله. 

كان ابو" يعرف أننى آکذب, واضطرنی للكذب 
ومن فرط عزلتی صدفت نفسى. ثم وضع القلم 
المعضعض فى الدرج: ونظر فيه قبل أن يقفلهء وفال: 

اذهبى إلى بيتك, وفکری ملیا. إلى الفد فى 
العاشرة بالضبط, بالضبط تماما. وكروت فرنسا 
والسويد مازالت موجودة. يعنى هناك آخرون شاركوا 
فى الکتابة. فيتجمع شتات شىء جسيم غليظ. الساعة 
العاشرة بالضبط. 

كروت لفرنساء هذا ما سمعته لأول مرة. هل كذب 
عليه "نيلو' آم كتب كرونًا مرتين؛ أم هل هى بنت من 
قاعة اللف والتحبيش. هل الكروت عند "البو" فى 
درجه, وسيظهرها غدا. أم هل يقول لى؛ قبل 
انصرافی, شيئًا مختلقاء لكى أصير نصف مجنونة 
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عند الصباح. ويرد لسانی, ألن ينتهى الأمر إلى نهاية 
أبدا. 

قلما مشيت فى الشارع من جديد كانت الشمس 
قد تحول لونها إلى الحمرة, واتخذ كل شىء مکانه 
للیل, ورقد کل ظل فى الدينة. وحملت آنا آشتاتی 
مختلطة فى دماغی ومن فوقها جلد رأسی قد تخلخل, 
وشعری فوقه طارت به الریح. وقد جعلت الريح 
للطیران كما جعلت المصابيح للانارة والسیارات 
للسیر والاشجار للوقوف. ومرق لسانی من خلال 
مخی راغبا فى حلو. ورأيت كشكاء وتخیلت آننی 
جائعة. أو آننی بدیهیا جائعة. وطلبت قطعة من جاتو 
بالحبه السوداء. ومددت يدى فى شنطتی الصفيرة 
لألتقط حافظة نقودى. فاعترضت يدى ورقة جامدة 
ليست لى. ومشيت بضعة أمتار إلى دكة قعدت عليها 
ووضعت الجاتو على حجرى واستخرجت الورقة من 
الشتظة: كانت ورقة لفافة بونبون صفراء رمادية 
نهايتاه مبرومتان برما محكماء وبداخلها شىء جامد 
ملفوف لفًا مخلخلاً. فتحت اللفافة وأنعمت النظر. لم 
يكن ما رأيته سجاثر, ولا قطعة من غصن. ولا 
بقدونس ولا إصبع رجل طائرء بل كانت إصبعا بشرية 
ظفرها آزرق مائل للسواد. اعدت دسها فى الشنطة 
بسرعة. فى الناحية الخلفية للکشك تسللت أشعة 
ضوئية من خلال الشقوق بين الألواح. ورفعت قطعة 
جاتو الحبة السوداء أمام فمی كما لو كنت أطعم 
مريضة. وتزلق الكشك نحوى تجره الأشعة الضوئية 
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إلى أمام. ومضغت ببطء. ووصل صوت قرفشتی 
حبات السكر إلى جبینی. لم أفكر فى أى شیء أو 
فجأة لم يعد كل شىء يعنينى. كنت سليمة؛ وقد أكلت 
قطعة الجاتو. إنسانة خائرة اعتّمّدت أن عليها أن تأكل 
من أجل حياتها. وأنا وسوست إليها بأن طعمها يروق 
لها حتى لم يعد فى يدى بقية منها. ثم لففت الإصبع 
فى ورق اللف وبرمت النهايتين من جديد برما محكماء 
ولكننى كنت فى داخلى مفككة. ولقد استطاع الوت. 
الذى يغازله الإنسان هنا وهناك ليرده على آعقابه. أن 
بجعدم بجساره ليسجملم عن كارع إذا لم تكن فد 
علّمته دائرة فى تقويم "ألّبو". وظل الكشك قائمًاء 
وظلت الدكة خاوية. ومشیت. ومشيت. ورأيت آشکال 
الموت الهزيلة والسمينة بشعر كث وفرق. وبتاج من 
الشعر وصلعة؛ تبحث عن تاريخى فى المدينة. ورأيت 
قمصانًا مزررة وأخرى مفتوحة, بناطيل طويلة 
وقصيرة. صنادل وأحذية؛ وأكياس وشنط وشباكًا 
وأيادى خاوية. وتباينت كل التباين مساعدة المارة 
للموت فى بحثه عن تاريخى. 

وعند خمسة أعمدة نور اقتربت ونظرت فى سلال 
الكمافة: كانت ها متها ذف فارهة . اتناس 
يتخلصون من القمامة ويرمونه بسرعة وبدون اهتمام. 
كان ظفر الإصبع آسود. وكان جلدها مبدلا بفینیلین 
بارد. کم من الوفت بقیت الإصبع فى الطريق داخل 
شنطتى. وأنا تحديدا غير كل الناس آل إلى أن 
أتخلص منها وأرميها. كان أسفلت الصيف تفوح منه 
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رائحة الزفت الساخن. تقززت من الجاتو ذى الحبة 
السوداء ومن هواء المساء والسمار والعشب وأم الشعور 
على شاطی النهر. كان النهر يلعق فيها ويقرقر ولكنه 
لم يكن عميقا بما فيه الكفاية. بعض المتنزهين غاصوا 
فى الساء. ذهبوا إلى الاتجاه الآخر. خافضين 
رءوسهم. الأفراد اثنين ائنین, والأزواج أربعة أريعةء 
ضد اتجاه ماء منساب تحو الكوبرى الآخر. على 
الكوبرى عند الدرايزين حيث قبعت ذات مرة الحقيبة 
المملوءة بالورق. كان هناك مکان للاصبم. لم أشاًء 
وذهبت. أمسكت باللفافة فوق سطح الماء وتركتها 
تسقط. احتفظت يورقتها وانفتحت. ارتخى الماء 
وتأرجح هنا وهناك ولم يشأ أن يبتلعها. لو كان إنسانًا 
كاملاً لفضله النهر. أما أنا فكانت القطعة الصغيرة 
وجهلى بصاحبها شيئًا مفرط الضخامة بالنسبة إلى. 
هل كان الإنسان كله میتاء أم إصبعه فقط. 

"ألو" لا يذكر الإصبع أبدً! . هذا التناسى الشفاف 
المتريص فى اليوم التالى فى الساعة العاشرة تماما . 
ظل إلى يومنا هذا يطل عند كل قبلة منه على يدى 
كنظرة مرتعشة. لم أعد منذ الإصبع أذهب عند "الیو" 
إلى التواليت. 

التقزز یجعلنی آلین؛ ولا أيقى صلبة الا عندما أريد 
أن أنقله على سبیل العدوی إلى آخرین. فصصت على 
انسان واحد عن ورقة البنونبون الصفراء الرمادية, 
"ليللى". بعد ثلاثة أيام من "لب عدت إلى المصنع. 
لم یسال آحد آين کنت. وما "نيلو" الوقت بنظرات 
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لصوصية وإعداد قهوة وتهوية ورص أوراق. وكنت قد 
كونت رأيًا فى تقييم نمادج الأزرار التی وضعها بعد 
الظهر على المكتب على شكل نصف دائرة. ولكننى لم 
أستطع أن آقوله, وهو أن الأزرارالبيضاء جميلة ككسوة 
الأستان وان الأزرار البتية تشه تضف قرو الجوز 
وأن الأزرار الرمادية تشبه المطر فى التراب. 

بعد نهاية العمل فعدت فى المهی مع ليللى 
وحكيت لها دون لف أو دوران. استبعدت القشور كلية 
وبدأت من النواة. ولهذا السبب لفت “ليللى'" خصلة من 
شعرها حول سبابتها وزحزحت كرسيها بعيدا عنى. 
ظنت أن ما فعلته لا يشد الانتباه. ولكن الثغرة: وأنا 
لست عمياء. وهاتان العينان الصغيرتان الشريرتان 
اللتان سلطتهما على عندما سألت: 

هل أنت متأكدة من أنها إصيع انسان. 

زهرة التبغ هذه العنيدة الباردة لم ترد أن يبدأ 
التقزز فى التهامها. وطبقت يدى عند طرف المنضدة 
على شكل قبضة ومددت السبابة على المائدة. 

هه, ما هذا . 

قالت: ظیقی سباك 

لقد رأيت» رجعی إصبعك إلى بیتها. 

ماذا رآیت. سيجارة أم رجل طائر . 
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آه, آنت تصدقيننى. كم أنا محظوظة. ألقاك منانة 
إلى هذا الحد. ۱ 

ولا كنت أنا أيضًا مئانة إلى هذا الحد الکبیر؛ ولم 
أكن ارك أن أسثير فى ییا :كشك مت اغى 
ولم أسأل عم تعتقدء وهل تعتقد أن قطة من قطط 
حاويات القمامة يمكن أن تلتهم إصبعا. ولم أسأل بعد 
كم من الوقت يصبح ظفر أسود اللون. ولم أقل 
دلیللی" إننى أخاف من زهرة الكستبان قبعة 
الاصب(*) ذات السيقان الطوال النحاف التى تزدهر 
فى الحدائق. وإننى احتفظت لنفسى بأننى فى غمرة 
تمززى حيال فطعة جاتوهى ذات الحبة السوداء كنت 
قد عزمت على أن أعيد إلى "لب" لفافته. وإننى 
عندما رأيت اللفافة تعوم فى النهر اعتقدت أن "لو" 
فى تمام الساعة العاشرة صباحا مبكرا سيطلب منى 
أن أعيدها إليه. 

وقالت لیللی .کی الشتاء الماضى اشكريت لتفسى 
ب ات بات برطب اس امه 
الخیار الخلل آکلته على دفعتين. وصدت الخیار 
الأخير باستخدام الشوکة. أتت الشوكة بخيارة ثم فأر. 
آلیس هذا آبشع من الإصبع. 

قلع [نما الفار دخل قى الخیار من کلقاء نفسه. 
ولو أن أحدًا فى مصنع الأطعمة المحفوظة وضعه 
عمدا فى البرطمان. فلم يكن من أجلك. كان من 
(*) زهرة الفينجر هوت 17108611101 هی كف مریم. حرفيا كستبان أو 

قبعة الإصبع (المترجم). 
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الممكن أن يشترى برطمان الخيار غيرك. كان هذا فى 
إمكان كل إنسانء ولكننى أنا اشتريته. 

وكأنما أرادت"ليللى" أن تدافع عن اليو '؛ سلكت 
آصابعها من ناهأ فى شمرها. فانتفش وصمتنا 
ووجهنا وجهيناء لا عينيناء الواحدة شطر الأخرى. 
وقالت "لیللی" منطلقة من لا شیء. 

على غدا حتما أن أدفع فاتورة الکهرباء. 

وكناء لیللی وأناء قد عودنا أن تضمت الواحدة 
بجانب الأخری وفنا آطول من الآ یکون لاف للانتباه. 
وعندما تبدأ إحدانا الکلام مجددا أن تقول أى شیء. 
وعندما نعرف بعضنا بعضا معرفة جيدة. فالفار بعد 
الإصبع والصمت بعد الفأر وفاتورة الكهرباء بعد 
الصمت تعنی كلها الشىء نفسه. الاستمرار فى الكلام 
عن شیء لا نقوله. هکذا نجد فى الوجه مسافة تباعد 
إلى آبعد حد ممکن بين الجبهة والفم. 

آمام الكشك الخشبی فى سوق البراغیث وقف 
طابوران من النتظرین وگلف شرطی شاب بملاحظة 
ألا یقضی آحد حاجته فى الخارج عند السیاج. لم 
يكن الرحاض الأول شفالاً فلم يكن له باب وعلی 
الرغم من اليك كان هناك طابوران. وخرج من الطابور 
الثانى رجل يحمل بين يديه الباب» وغدمه إلى رجل 
أمام المرحاض الأول كان يخطو بصعوبة خطى ضيقة 
منذ برهة, فأخذ الباب ودخل بظهره ووضع الباب إلى 
آمام. عندئذ قفل الستریح فتحة بنطلونه. وکان زوجا 
حذاكة میللین نها انتثر علیهما. 
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وشتالت ات اه لسن تظازة شمسن: اذا لا تب عرش 
إنه لم يزل صفیرا. ورفع ولد يلبس بنطلونًا قصيرًا 
وصندلاً فستانها لأعلى وبکی, فضربته على يديه. 

دع فستانى وشأنه, کف عن البكاء. 

وقال آحدهم. دعيه يبكى فلا يكثر هكذا من 
التبول. 

وأخرج من جيب بنطلونه علبة عیدان ثقاب 
وشخشخ بها آمام وجه الصبی: 

هدیه منی لك . 

وهز الصبی رأسه. 

ما اسمک. 

فقال الصبی, تسوکرفلو(*). 


فقال الرجل. لیس اسمك تسوکرفلو وشخشخ 
بالعلبة. ووجه الکلام إلى الأم قائلاً: 


ومسكت الراة الصيى من قفاد: 

قل له اسمك. 

ورقع الطفل ذراعه وستر وجهه. ولكن الوفت غلبهء 
وتسلس البول على ساقيه إلى صندله. وعدت أدراجى 
ورجعت إلى ياول: 

أنا لا أحصل على باب. 
() معناه: برغوث السکر. (الترجم). 
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كان پاول يتحنجل فوق دراجته البخاريةء وكان 
الهوائیان الأخيران قد بيعا. وحدف الدويارة الخالية 
فى الهواء. 

ماذا تقولين الآن. 

وحفظ پاول ثمن دبلتى فى جيب بنطلونه وكان 
هكذا فی مأمن. وأتى معى. عند الكشك الخشبی بمقی 
الطابوران على حالهما. كان الباب عبارة عن قطعة من 
الصاج فى حجم فُرصة منضدة. كان الذباب يطن, 
والمنتظرون يتشاجرون. ويكشرون عن ضروس ذهبية 
وسوداء وبةايا أسنان وفراغات. وتفلغل پاول بين 
الحشد إلى آمام .وانعقدت اتفافات: 

أنت تأخذ بابى. ثم آخذها أنا. ثم يأخذها هو. 

عندما يفرغ من أصابه الدور من قضاء الحاجة 
ويخرج حاملاً الباب قدامه, يفرض الاتفاق نفسه. كثيرٌ 
من الواقفين فرغ صبرهم فتعالى الصراخ. والشرطی 
استند إلى السياج وأكل بعض البسكويت واستخدم 
أسنان مشط أحمر مصنوع من البلاستيك فى تنظيف 
أظافره من الإبهام إلى الإصبع الصفری الخنصر على 
التوالى: وكان التنظيف ملحا لا يقبل التأجيل. 

وصاح دون أن ينظرء لا تصرخوا هكذا. 

وقالك اهرأة ضمت شعرها على هة ذل حضان: 
أحرى بك أن تساعد الاضعف. آنا حامل, ولم أعد 
فادرة على الوفوف. ققدمای توشكان على الانفصال 
عنى . 
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وقالت امرأة عجوز وهی تنظر إلى الشرطىء وأين 
مات هذا هل هو قی متعدتكف::فليس لك بط عل 
الاطلاق. 

وقال الشرطی: 

أن نشکا 

وقالت المرأة الحامل: 

يا ربى العظیم فى السماء. آسهل آن تلد الواحدة 
تو امین علی أن تحصل علی هذا الیاب. 

وضحك الشرطى قائلاً ؛ التو مان انعم من قدفين 
من خشب. سأبذل جهدی لكى لا تحتاجى إليهما. 
الیسکویت فى كمه ووفف آمام الرحاض المشغول. 
فقد وقفت منذ الأزل هنا. 

ووعدت الحامل پاول بيابها. قلما خرجت من 
الرحاض ترکت قطعة الصاح قبل أن تری من شدها 
منها بیدیه. آخذ الرجل السمین الواقف وراء پاول 
یشوح بيديه ویسب فأصبح الباب بابه. ولم يدع پاول 
المرحاض يفلت من بصره. كلما بدا الباب يرتج من 
الداخل مد يده إليه ورقعه وانتزعه. 

وفال الرجل السمين. ليس فى وسط التركيزء 
لانتعجل هکد | قفى بيت البراز يستم بلك النصد, وكى 
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وفال الشرطی. ريما يستميلك فى الداخل الحمار 
الذى يلبس وجهك ويدخل هكذا بيت البراز. 

ودفعنى پاول إلى البيت الصغير ووضع قطعة 
الصاج أمامه. لم يكن له فى الداخل سقف. وأرسلت 
القبة السماوية ذبابها الأخضر اللحوح. وكان هناك 
لوحان خشبيان من أجل القدمين وضعا فوق خرق فى 
الارض وتكوم عليهما براز كثيف. وما أسهل ما تنزلق 
القدم إذا لم يتنبه الانسان. فبحثت عن موضعين 
جافين. على الحائط كتب كاتب بطلاء زيتى: 

الحياة كلها وسخوها بالبراز 

فما أستطيع الان الا أن أبول عليها. 

وسمعت الناس فى الخارج. وكذلك صوت پاول 
يصرخ. كان الإنسان هنا فى الداخل مستورا. ولم يكن 
من الممكن أن يصير الإنسان دون مستوى ما تفوح 
رأة الشبيقة تحت قدمية. هل قصبه الرجل 
السمين بأحد الآلهة أن الإنسان هنا فى الداخل 
تسكره الرائحة الخبيثة الحادة. وتنفست بعمق ولم 
أتعجل وعلى الرغم من خطر الزلّق أغمضت عينى. 
فلما دلفت إلى الخارج أصبحت قطعة من وسّخ 
البشر. وسرت بجانب پاول. فى ساحة السوق تفرفت 
قوف التاس والكراكيين وكاتن متاك تانب 
سجائر بين نماذج نعال أحذية مضلعة. وهب التراب 
على قفاناء وكان واجبًا على أن أعبر عن شكرى على 
باب الرحاض, ولكن لسانى لم يتحرك عاليًا فى فمی. 
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وكان ذهبی الذى بيع فى هذا الخبث بمبلغ ستة آلاف 
ليى» مبلغ يمثل بالنسبة إلى ثروة. سلك التراب 
الظروق تفه اذى سلكته افنامتا وسيقنا: وتميات 
الريح للانطلاق ورسمت شنائط طويلة ثم هبطت. فى 
السياج المصنوع من السلك المحيط بساحة السوق 
علقت قصاصات ورق وملابس قديمة. وطبق پاول 
مشمعه تطبيقات متزايدة الصغر حتى دخل فى شنطه 
آوراق زرقاء, وثبت الشنطة الزرقاء فى معان امتعلقات 
على الدراجة البخارية. ثم عد نقودا فى یدی. ونسی 
کوعی نفسه واستسلم. وتف پاول فى يديه. وعد نقود 
ورقية, وانتظرت أن تمیل آصابعه عن مسارها وتخرج 
من الحساب وتلمس نبضی. 

كانت كرة الماء لاه يى لا تزال على الجريدة 
هی والبروش, لم يسأل عنهما أحد. وعزمت على آن 
أنصرف وأتركهما هنا. ونفخ ياول كرة الماء ورماها 
لاعلی. طارت الكرة بعیدا عنی» مقطوعة عن الاأرض: 
عن يوم الأحد القذر. مثل الشمامة القشرة. لاحت 
كأنها لم تعد ملكى. فائقة الجمال. وأناء کم وددت أن 
او اتسوا بسرعة وأن آضحك بعیتی وأن آیکی 
بفمى. كان آول حظ معکوس مع پاول. وفی هذا 
الخضم سال پاول: 

ماذا یفعل الانسان یوم آحد والجیوب عامرة 
والقلوب خاویة. 

کذلك آبرز البروش ولْعه فى بنطلونه؛ قطة من 
زجاج لها شارب معوج مصنوع من سلك من النحاس 
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الأحمر وشبكه فى قميصه. فلما زق دراجته البخارية 
بجانبه ارتعد شاربها وبدأت تتنفس. 

قال, إن شئت ركبنا إلى غابة الصید. هناك 
يستطيع الإنسان أن یقعد فى الخارج فى الطعم. إن 


فملت. إن رميت أنت القطة. فشكلك هكذا كالعاطل 
الصعلوك الذى يسرق من الرب نهاره. 

قال هذا هالا اصدقه ولكتةرماها وراو في 
التراب. فعبر بها بالكاد رجلاً لم يزد عن أن رفع عينيه 
إلى آعلی, واندفع نحو باب الخروج بخطی واسعة 
خطى المتأخر عن الموعد. 

وفال پاول. هذا الرجل تنتظره حماته بشورية 
الفراخ» دونك والعجلة, لقد بردت الشوربة على أية 
حال. 

كان قد باع دبلة زواجى فى هذا التراب الذى تدروه 
الربه هل لأنه عد امراه سهلة مستهدرة ظيبة 
القلب يستطيع الانسان أن یبعثر معها النقود الكثيرة. 
كنت أعرف الحديقة المتخصصة الصغيرة فى غابة 
الصيد وبعض الأسماء اللاتينية لعدد من الزهور فى 
أثناء نزهاتى مع زوجى ووالديه. آنذاك كنت أقيم 
عندهم تحت فى الباحة حيث كان الداخل يدلف 
مباشرة إلى الحجرة من خلال ممر فى الحديمة. فى 
الشتاء كان موقد الفحم ينفث تجاه السقف بدلاً من 
التدفة هواء أثقله دخان كدخان بخور كثيف. ومن 
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الربيع إلى آواخر الخريف تمتد خيوط النمل على 
طول الحيطان وأسجف النواقذ», وتقبع كتل النمل فى 
أركان الحجرة والأدراج وتنشط أفراد من النمل على 
المائدة وفى الفراش. وكذلك الحال فى المطيخ. وكانت 
حماتی تتولى توزيع الشوربة. وعندما كان زوجها 
يزحزح نحوها صحنه كانت تطيل التقليب بالكبشة فى 
فاع الحلة كأنها تبحث عن فطع من الخضر. وكانت 
تزحزح النمل الى الحافة. وعلى الرغم من ذلك كان 
البعض يلم بصحنه أيضا. وكان هو يصيدها بالملعقة 
تجاه الحافة كأنما كان وجودها سا غير مألوف. 

من أين أتت مرة أخرى. 

وکانت حماتى تقول: 

لا تنفعل» هذا فلفل. 

لو كان هذا فلفلاً لكنت أنا بلبلاً. 

هذا فلمل مطحون يا حبيبى. 

وسآل» ومند متى كانت للفلفل أرجل. 

بعد الانفصال خرجت ومعى جوالان فيهما ملابس 
وأشياء مختلفة. لم أعد بعد الکوبری أمسك حميبة 
فى يدى. أما حجر الكارياتن فقد آحضره زوجى فيما 
بعد فى كيس بلاستيك وسلمه على البوابة. أحسست 
بأننى بلا عمر» وكنت فى أغلب الأحوال لا أفرق بين 
كونى حرة وكونى منعزلة. لم يصبح كونى وحدى لاعبنًا 
ولا متعة. لم يكن هناك شىء يثير فى أسفا الا أن 
سنتين من ثلاث سنوات زواج ظلتا مفرطتى الطول. 
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واتخذت قّصة شعر قصيرة واشتريت لنفسى فساتين 
واشتريت بالتقسيط لشقتى الجديدة التى استأجرتها 
فرشا للسرير وثلاجة كهربائية وسجادتين. وأردت أن 
أغير نفسى مادام الوقت التنسم الجدد يرسم 
الاتجاه. لم تضطر "لیللی" إلى أن تحور نفسهاء لأن 
زهرة التبغ الباردة لا مك أن يصييها شىء. إذا انتهى 
الحب مرة فانه يبقى وقد تلطفت معاناتة فى وجهها. 
وکانت "لیللی" تعرف نصيبها من الأحاسيس المهدرة 
وآن هناك عما قريب عينين آخریین ستلتهمان نفسهما 
فى ملاحقتها. آردت أن أغير نفسی فى یدی, ولکن 
الانسان یحتاج فى يديه إلى حافظة نقود وفیها کم من 
النقود الورقية. كنت آشتری کل شىء یخطر ببالی دون 
تفکیر متعمق. بالقارنه بالیوم لم تؤرفنى سوی هموم 
ضئيلةء كان ذلك فى الوفت السایق على الکروت. يعد 
العصر فى ثلاثة أيام كنت أسحق مرتبى سحقا 
واستدين نقودا . ليس من "نيلو" فحسب بل آیضا من 
أشخاص لم أعرفهم إلا لماما. كذلك النقود المستدانة 
كانت تطير من يدى عن طريق الفساتين. كنت فى 
الصباح أدلف إلى الکتب, وأول ما أضعه على 
منضدتی مرآة جيبى. وكنت بين نظرى فى فوائم 
الأزرار أتطلع بلا انقطاع فى المرآة إلى نفسى. وأخذ 
نیلو" يزيد من إطرائى يوما بعد يوم. لم يكن من 
الممكن أن أقصر شعری كل يوم. ومن أجل تجديد 
اقتناعی بان آحوالی ليست سيكة: لم تبق لی من 
وسيلة الا اللایس الجديدة. كانت الملايس الجديدة 
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تظل مقارنة بوجهى جديدة على الأقل یوما. وبطبيعة 
الحال فكرت فى ديونى واشتريت المزيد. عينان 
واسعتان ناريتان؛ فقط حول زورى هناك فى تقديرى 
ضیق. كانت اللحظة دائما آقوی من ضمیری الثقل. 
فى شمس العصر فى شارع کورسو الرئیس كان الناس 
یلفون حول آنفسهم وراء "لیللی" لانها كانت جميلة 
وورائی لاننی كنت أتأبطها وأرفع صوتی بالغناء: 

نعم الشجرة لها ورفة 

ویعض الماء له شاى 

والنقود لها ورق 

وللقلب تلج سقط معکوسا . 

كنا نمثل اثنتين ثملتين. كنت آنا أترنح وأغنى. 
وکانت لیللی تترنح وتضحك بالدموع. إلى أن قلت: 

لا يصنع آی فستان ديوناء كذلك لا یصنع أى حذاء 
دوت وانا بح واه سم 
دیونا. عند البعض تنمو النقود كما ينمو شعر اللحية 
آما آنا فدائما بلا شهر. عندما تكون النقود فى 
شنطتی یکون عندی شیء. ثم لا یکون معی شیء 
فجأة. لأن النقود تکون فى خزينة الحل. ثم انها 
تحكفظل هناف تما لما من قنمه طا کانت هتاك 
وفى مهرد متاك وا اراهاه اما آنا کسی معن 
شی». لأنها تبعد عن شنطتى عشرين سنتیمترا. 
آتفهمین ذلك. 

وفالت "لیللی : 
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عندما يشيخ الإنسان تتجمع النقود. هل تريدين 
لهذا السبب أن تشيخى. آه. لا أحد منهم يجلس على 
هذا العدى ای من رای المتكتوت الس انك 
إياها. وأنت لن تهربى. ۰ 

الس ماري اس سرس سر ب 
بالآناقة من ظمأ لا يرتوى وبين الاستقلال. أنا لم أنزع 
إلى الهرب. لا أهرب من المصنع. ولكن من عقلى. من 
تلك الدمية الحديدية الصغيرة فى جبیتی التی تمائل 
القدیس آنطونیوس الحدیدی الصدئ على مفرش 
الماكدة فى :تهاية ليلة راس السنة ااساه سر 

طالما كنت أقيم مع حمای وحماتى. كانت دهشة 
خوافة فتواكنيى.عتدما أت قى الخد حيال ورد 
السياج البری الذى كان حماى يكرمه بالتهجين فى 
دقائق معدودات. فيطرح فى كل صيف ورودا ذوات 
آمشاج كالقطيفة. ولم تكن هذه الورود المهجنة تند 
قط فى الخشب الناشی ن مجددا . كان تهجين الورد يلوح 
لى كعملية جراحية للوجه تجری على الردفین. وکنت 
آضع فى الحجرة صنوفا من الزهور ولکننی لم أضع 
فيها قط وردة مهجنة. فمن الذی كان يستطيع أن 
يعرف ما إذا كانت غيرت فى أثناء الجرح قطعة أخرى 
اضافية: آما آنا فالشیء الذی استطعت بعد الاتفضال 
أن آغیره فى انحصر بعد جهد جهید فى الورق وحده 
دون سواه. بعد الشاجرات الزوجية الطویلة جاءت آیام 
بر کی ۱۳9 فى أحد. كان کل یوم ینحینی عن 
الناس, فقد آبعدت عن کل الأعين, كأننى فى دولاب 
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وتمنيت أن یبقی هذا الوضع. وبقی فى الاستعداد 
الموروث للعزلة الهوجاء وتلاشى قبل أن يتفجر فى 
أمى. ثم وقفت أمى أمامى بلا سر. وقد بقيّت وحيدة 
كليةٌ فى بيتها عندما زرتها فى المرة الأخيرة. ولم 
اجس نجوها بات اکت وق اعات مھا فی اتن له 
أؤجل هذا الاستعداد الموروث. فأنا لست عنيدة كل 
العند. وأنا قبل كل شىء آخر لست متأخرة کل التأخر 
فى تناول حياتى مثلها وهى التى مات عنها أهل بيتها 
وتركتها أنا هائمة إلى بعيد. وکأنما كنت أنا الأم وهی 
البشة, هکدا زایت نمسی آنذاك فى التقيل. كانت 
تبدو فى ضوء النافذة غريبة إلى درجة تسبب الجنون. 
وعند آطباق المطبقية ومواعينها عليمة إلى درجة 
تطَفّش, وكانت بهذا الشكل تمشى فى البيت. وفهمت 
أن هذا الاستعداد الوروث هو من أجل الحياة فى 
مراحل متآخرة من العمر وآنه آصابنی وأنا فى ميعة 
الصباء أى مبكرا تیکیرا مفرطا. 

وسكنت بالایجار عند رجل نحيل دائم الابتسام. 
لاحت ابتسامته كأنها تجعيدة من تجاعيد وجهه؛ 
وليست تعبیرا. له من الخلف كتفان محدبتان» ومن 
أمام عظام ترقوة مقوسة كالقبة. كأنما كان الذى أراه 
عندما يأتى ليحصل الایجارقفص طائر يقف ببابى. 
كان جلد وجهه شفافًا يوشك أن يتمزق من احتكاك 
العظام؛ لم تكن فيه ثنية ولكنه كان هرما شديد الهرم. 
وأجلت الدفع للمرة الخامسة eT‏ آن سل 
الحجرة ارت الاي تار دة سمكدراء واوا 
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مراسهه وقال شيا يصوت كالزقوقة اثلوافقة»وسالت 
نفسى حتام يصبر على الرجل النحيل الهزيل. وألن 
يغضب لأن جلده يتمزق عندما ينفعل. 

لا مراء فى أن العزلة الهوجاء لا تصلح لى. ولكن 
الذى فام بينى وبين "نيلو لم يكن إلا ورطة . فقد 
داست وهی نما انار كرافيقة.فقد سا ۲ "نيل" 
وأنا لدة عشرة أيام فى سفرية شغل فى مدينة صفيرة 
بين الدانوب والکارپاتن. وکان الاختیار فد وفع عليه 
لهذه الرحلة وکان له أن یختار من يود أن یسافر معة 
فاقترح اسمی. واستحسنت القیام برحلة قصيرة. هذا 
اذرکز الرئیسی للأزرار - وهکذا كنا فى الصنع نسمی 
هذه الدينة الصفيرة - لم آتصوره شيكًا جذابا خلابا. 
ناهيك عن أن يخطر ببالی أن یکون مجدابة قاحله 
خربه فيها عشرة صفوف من البیوت القذرة من حولها 
أجزاء سا علكها اللحشاتقن ای وی زا 
حمر لم يبن فیها شیء ولم تتقل منها مخلفات. ونظرا 
لوجود أكبر مصنع للأزرار فى البلاد لم يطلق على 
المكان اسم قرية. وامتد طريق أسفاتى كثير الالتواءات 
طوله ثلاثة كيلومترات يريط الفندق عبر غيط الحریق 
ببوابة المصنع. وغشته ريح فوق لونه الأخضر الاسود 
وهو كالبحر بين فتح وقثل كأنما كان على الإنسان أن 
يسبح من خلاله. كنا نسلك فى الصباح الباكر هذا 
الطريق الذى كان دائما ينقطع ويبدأ من جديد . وحتى 
اليوم التاسع كان من الممكن أن أتوه فيه وكان نبات 
الحريق يرتفع فوق هاماتنا. ولم يكن "نيلو" هنا للمرة 
الأولى وكان يعرف خبايا الحريق كما يعرف خبايا 
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مصنع الأزرار. كانت أحذيتنا تتسخ بالتراب والندى., 
وكنا فى الساعة الثامنة ننظفها أمام البوابة بمنديل 
نيلو ثم نسعى هنا وهناك بقوائم وعينات فماش بين 
مكاتب وأقسام. وفى الساعة الخامسة بعد الظهر 
كنت أوشك على العمى من فرط التحديق إلى الازرار 
المصنوعة من البلاستيك والصدف والقرن والخيوط 
المبرومة, الأزرار ذوات الخرمين والثلاثة خروم 
والأربعة خروم والأزرار المكسوة بالتيل والکسوة 
بالقطيفة وذوات الأعناق. وبهذه الكميات كانت الأزرار 
تشبه هنا الحبوب غى مصنع للأدوية. وانطلاقًا من 
هذا التصور كان يمكن تصورها توصف للتعاطى على 
سبيل المثال ثلاث مرات يوميًا بعد الأکل, وتعبأ فى 
علب وترسل إلى الصيدليات؛ لا إلى مصانع الملابس 
الجاهزة لتخیط على القماش. وكان شارع الحريق بعد 
الظهر يصطبغ تمامًا كما فى الصباح باللون الأخضر 
الأسود. أما الندى فيكون قد جف والتراب قد ابيض. 
وكانت طيور تشقشق. من يعلم من أين؛ فام تكن فى 
الهواء طيور. وفی طريق العودة إلى الفندق كنا نتكلم 
عن الأزرار الموسمية والأسعار ومواعيد التوريد. 

كان التطلع من غرف الفندق الأمامية يرى مبنی 
محطة السكك الحديدية الأحمر ذا الدور الواحد. 
وعلى شريط من الأرض بجوار القضبان كانت عنزة 
بيضاء ترعى فیه. وتلتهم فى دائرة الحبل الذى ربطت 
به زهورًا برية زرقاء وعشبا محروفا. أو تقف فقط 
وتتبع القضبان ببصرها. فإذا حل الليل ابتلع بظلامه 
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الأرض والشريط والحبل. وبقيت العنزة وحيدة بقعة 
متلألئة. وأضاء فرص ميناء ساعة المحطة الرقم فى 
مكانه العالى فوق مقدم جمالون السقف. 

وكنت منذ الليلة الثانية أنظر من مرقدى فى 
السرير من قوق القضبان إلى ساعة المحطة. وكانت 
قطارات البضاعة تنزلق بالعرض عبر السماء فوق. 
ولم يكن من الممكن اطلاقّا التفكير فى النوم. كان 
الوقت منذ اليوم الأول كان الوقت هنا خدمياء كله 
شغلء بمافى ذلك الليل الم تلخ كل الامتلاء 
بالقطارات. قاذا انقطع مرور القطارات لحظات 
تناهى إلى السمع ضجيج كثيف وأصوات رجال تغمر 
الباحةء وكلهم يتكلمون الروسية. ومنذ الليلة الثانية 
نجهزت لكل الظروف بزهرية من الكريستال التقیل 
اتضقول فضفتها تحت الخده: شاه الصشيور طعبه 
كلور. والکلور طعمه نوم النوم الذى لم یتح لی. شربت 
دون ما عطش, لا لشیء الا لأننى لهذا الفرض 
اضطررت للنهوض من الفراش ثم للعودة إلى الرفاد . 
فى الساء أكلنا فى المطعم. وکان هناك بجانب مائدتنا 
المستديرة مائدة احتفالية طويلة ممدودة إلى الحاثط. 
عددت حولها أربعة وثلاثين رجلاً قصير القامة 
عريض الوجنة. آسود العينين والشعر كالليل البهیم. 
يلبسون حللاً صيفية من قماش رمادى وقمصانا 
بيضاء بلا يافات. 

وفال النادل, إنهم بكل بساطة يريدون أن يقعدوا 
مساء إلى منضدة ليتشاوروا فى كيفية التبول فى أثناء 


۳۷۹ 


2 


مسسسل 


الأزرار. وفد من أزربيجان قضوا أسبوعا فى تبادل 
الخبرات هنا فى مصنع الأزرار ثم يقضون بعد ذلك 

عا ليع آین. 

قال. آیضا فى مصنع الأزرار وغمز بإحدى عينيه. 
علما بأن أسبوع الصداقة بدأ منذ أول يوم. فمنذ 
الغرف الخلفية بالدور الأرضى. آمام الابواب زحام 
ووراء الأبواب ولولة کموسیمی القرب. عندما بسمعح 
يطلع. وأقول عن معرفة ان المدينة الصغيرة يزيد 

وكان يتكلم من بينهم واحد دائماء هو هو. عند 
النضدة الظوملة: قول خملا سريعة غايظة كأنه بسب 
الجميع من حين إلى حين. وضحك هو أيضا بعد أن 
بدا لتوه كأنه يسب. وكثيرًا ما أرسل بصره إلى عن 
بعد. وتركته يدلف إلى عينى لأننى لم يكن لدى خير 
منه. أما "نيلو" فراجع معى من الشغل الأزرار الموسمية 
مرة آخری. وودت أن أقول بعض الملحوظات عن 
الأذربیجانیین. ولكننى ما كدت أذكر عددهم حتی قال 
لی "نیلو": 

0 
لا يصح عد الناس فهم يشعرون بذلك. 
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ولیکن. فلماذا لا يصح أن اه فهم موجودون 
هنا على أية حال. ربما كان الأبعد عن الحرج أن أتكلم 
عن غيط الحريق أو عن عنزة السكك الحديدية؛ ولكن 
نيلو" لم تكن له عينان لهما. ولاح لى "نيلو" مرتاحا. 
والخلاصة التى هدانى إليها تفكيرى هو أنه يستطيع 
أن ینام فى ضجیج القطارات هذا هو والعدزة, إنه 
انسان الطقطق طقطق. ينام باللیل لكى یشتفل بالنهار. 
مثل هذا الانسان بنی لسضریات الشغل. ولقد كان سیب 
هذه السفرية منذ لين الأول خخا طالب اززارامة 
مصنع شارع الحريق فى الوقت الذى طفحت فيه 
عيوننا من كشرتها عندنا ولم تعد جبال الملابس فى 
متا كی ا حقيقة مد الليلة الثالئة عدت انظر 
ابكداء من الحادية عشرة الى ساعة الحطة. وآشارت 
إلى تمام الثانية. كانت هناك قطارات تحدث حفیفا 
كالأشجار على بعد فصی, ثم تصير مثل الحدید فى 
ا ل ی ا اح اد ان 
یتفجر. وبعد ذلك آصبح السکون مجروحا وظلت كلاب 
تنبح حتى سار القطار التالی. وانکمش مخی. وفی 
لحظة لم يسر فیها قطار قرع بعضهم الباب. وتناولت 
افر عن تحت المحدة روصت 

پاشتول تواریش(*). 

أنا. 

وقف "نيلو" على عتبة الباب لابسا البيجامة 
وحافيًا. 
.Paschjol Towariseh )*(‏ 
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قرعت الباب منذ برهة. 

ظننت آنك تستطيع النوم» وأنا هما بجوار هذه 
اكحطة لا افو 

وقعد على السرير ممسکا رأسه بيديه. وفتحت أنا 
النافذة ورأيت البقعة المتلألكة التى هی العنزة النائمة 
فى الظلام والإشارة الضوئية الحمراء على مسافة 
بعيدة وراء الساعة والی الخارج تماما اشارة خضراء. 
وتمدد نيلو . 

لا یفمض لى جفن بسبيك. 

وبقيت النافذة مفتوحة, وتغطینا. وکنت آعلم أن 
أنين الجائع سیآتی الآن. مثل القطارات فوق 
القضبان. ولم يكن لدی اعتراض. فبعد يوم ولیلة فى 
هذه الجدابة القاحلة و صلت بى الحال إلى استهدادی 
لمعاجلة آی آزربیجانی بالزهرية فى بدی, ثم أتيح له 
عنافًا حمیما. حشرج یلو" واستتد إلى صدری, جلدا 
إلى جلد. وتکلم عن حب. وترکت له الکلمة. 

لیکن. ویمکننی أن آعترض بعد سفرية الشغل. وقد 
تکون الأحاسيس عندی بحاجة إلى مزید من الوقت. 

وأتى "نيلو" کل ليلة حوالی الساعة الحادية عشرة. 
كان نور السقف مطفاء واللمبة الكهربائية فوق حوض 
غسل الیدین مضاءة. وبدت انحناءة من الرفبة إلى 
الکتفین. وخطوط الذراعين والسافین فى حرکه 
سباحة. وعینان بیضاوان .مقبوضتان. كان هذا هو 
نيلو . وکان کل شىء آخر فى الظلام. ما فتته جدب 
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هذه الديقة كان على الح أن يساتعة. اراد طوال 
اللیل, واتفق لحمه ومخه. والتقیا هناك حيث لا يفكر 
الانسان فى شیء. لم أنجح فى شی». كنت آولول ولولة 
مکتومه دون أن آنسی اين آنا 2 إلى ساعه 
المحطة ورذت بنظرة منها. وبقیت واضحة فى 
جمجمتی وضوح میناء آرقام ساعة الحطة القسمة 
المشبتة على مقدم الجمالون. وما كنت لأخطو هذه 
الخظوة كد المجدابة الفخاه من تلقاء تفسى. ولو 
خطوتها من تلقاء نفسى لكانت مع أحد الأزربيجانيين. 
كانت ستقصر ليلى: ليلة واحدة أو كل اللیالی التالية. 
ولکننی لم اکن سأتعرف عليه فى الطعم عند المائدة 
الطويلة. كنت سأتصور نفسى كل مساء کآننی بعد 
العشاء أبحث عن زرار معين بين أربعة وثلاثين زرارا 
يشبه بعضها البعض كل الشبه. ومن المحتمل أن يأتى 
كل ليلة أخر لا يختلف فى ظاهره عن غيره. ولو كان 
هناك فرق ما لما أدركته إلا من أسلوبه. أو ريما کانوا 
فى الفراش أيضا متساويين. وما كنت بعد سفرية 
الشفل سألتقى آبدا بالرجل الذى التقيته فى الليالى 
العشر أو الرجال العشر الذين التقيت كل ليلة 
بأحدهم. وكان "نيلو هو البادی» آی آننی لم آکن 
مكتسبية: وكنت أعيده جوالی الساعة الكانية كل لاد 
إلى حجرتة يل آنه قى الليلة الأخيرة سار كاوها 
ولكنه أطاع طاعة الشاطر حتى لا يفسد شيئًا. 

قبل القيام صباحا فى الساعة الخامسة للعودة, 
جالت العنزة حول رفعة الرعى. أعطيتها قطعة من 
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الخبز. التهمتها قبل أن تشمشم فیها. وما دخلت 
الديوان بالقطار حتى غلبنى النعاس وعوضت ليالى 
السهاد كلها ولم أسمع حفيفا ولا أى ضجيج حولی. 
وعندما دخل القطار المحطة الرئيسة وأيقظنى نيلو" 
كان رأسى على كتفه. كيف حدث هذا . ودخلنا داخل 
صباح المدينة الصاخب واتجهنا إلى محطة 
الأوتوبيسات. حمل "نيلو" شنطته جانباء وحملت 
شنطتی بيننا حتى لا يتمكن من تطویقی بذراعه 
الخالية. 

مند كنت آمام محطة السكك الحديدية الحمراء 
والتهمت العنزة لقمه العیش فى برد الصباح واتشح 
"نيلو" بچاکتته علمت: أن وقتّا سيأتى: وقنًا کثیرا. أم 
الحب فلاء لن يأتى حب. 

فى الأيام التالية بالمكتب قبل أن نخرج إلى بيوتنا: 

لاء آنا لا آت معك إلى بيتك . لاء وكذلك أنت لاتأتى 
معى إلى بیتی. 

وسأل و ناذا. 

عشرة آیام. أو ثلاث سنوات. الرجال یحتاجون إلى 
سبت. قال تيلو" دين السكيعه تماما آلا یکین هناك 
رجل. بعد الانفصال عن زوجى أردت حياة تطابق 
شعری القصير. وأن آذهب طاللما ما زلت فى الشباب 
على نحو كاف إلى بلد جمیل تذهب الیه تياب 
التصدين ركنت أريد أن استحق هذه الثياب وثيابًا 
آجمل, وأريد رجلاً كريمًا يشتريها لى. وكانت ثلاث 
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بنات من البستنه والبساتين فد تزوجن فى إيطالياء 
فان حماى جما وتقضيلاً وحگے آنا کی الديت 
كيف نم ذلك. الرجال رجال يريدون لحم بنات من 
هناء غالبيتهم عزاب, مرموفون فى ممارسة مهنهم. 
لایقدمون على الزواج إلا بعد موت أمهاتهم. سادة 
كرام لهم تصرفاتهم الصعبة. لا یفرق الإنسان بين 
برهم وسذاجتهم. ويعتنون بأنافتهم فى مرحلة النضج 
الثانى. وربما عرجت على أية حال إلى ذوق لیللی" 
لكى أرفع قدمى من هنا وأبتعد. لم يكن من الضرورى 
ضرورة لا محيص عنها آن تكون الواحدة حسناء بل 
لابد فقط من أن تكون ناعمة نضيرة. وأن تبدو 
متواضعة. والزواج تتم الموافقة عليه بعد عامين من 
تقديم الطلب. وتدخل الواحدة بجلدها المجرد عش 
الاسر وتحد .هلي المائدة سکینا مرگ تكونان يسني 
من الحظ من الفضة. كما تجد عليها زهرية من 
المرمر. عزمت على أن أقتل عامين للوصول إلى هذه 
الغاية. أردت أن أذهب إلى إيطاليا. أما هو فليس له 
من هذا الأمر شىء. 

فلت له لست افت السیب: ولست ان الخصود: 
ولا آنا. لقد كنا سفرية شفل. 

ونجمد وجهه کالجلید . ثم لمعت تفاحتا عینیه تلك 
مربعتين. واستجمم قواه وانهال على بصفعة كانت 
آمهر من إعداده القهوة ومن ربطه الحذاء وبریه القلم. 
صفعة تبعت وغشا رآسی طنین. رليات علی 
الرغم من أننى آشرفت على الموت. لیکن. ربما كان من 
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العدل أن آقع برأسى على سجاف الباب. ولكن من 
الظلم أنه بعد أسبوع أبلغ عتی ادعاء الكروت إلى 
إيطاليا. أما الضربة التى أضافها متمثلة فى كروت 
إلى السويد كتبها هو نفسه ودسهاقی جيوب 
البنطلونات الخلفية قاصدا فصلى من العمل؛ فکانت 
مطاردة صياد . وهناك كروت فرنسا... 
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الفكر الجديد ۲ 
لمكم 


يا جدة الآن وصلنا. قالها السائق. لم يكن على 
المرأة العجوز الا أن تنهض, وترتعش برأسها عشر 
مرات. خمس عشرة مرة: فتکون بالباب. عند الباب 
الخلفى ترتجف علب معدنية وتحتّك نعالٌ أحذية 
بالارض. أقرب إلى قلبی أن أنزل هنا فأشترى لى 
شيفًاء تفاحة أدفع ثمنها بحساب القطعة فلا يضطر 
الإنسان إلى أن يقف فى الطابور. وإذا سارت الأمور 
سریعا فسیمکننی أن ألحق الترام. بعد قليل تشير 
الساعة إلى التاسعة أى لم تصبح بعد تمام العاشرة. 
لن يرى "البو" على الأرجح تفاحةً فى الشنطة. وهذه 
تفاحه صيفية خضراء بلون العشب حتى إذا كان 
التفاح المبكر فى أغلب الأحوال مصابًا بالدود وملينًا 
بالبمع التى تشبه بقع الحسن. عندما ينشب الإنسان 
أسنانه فى التفاحة ينتج العصير رغوة ويحدث شدا 
فى الفم. ومثل هذه التفاحة تناسب البلوزة التى 
مازالت تنمو. لو شئت لأكلتها فى الترام أو بعد النزول 
منه مياشرة قبل العاشرة بقليل. كذلك من الممكن أن 
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احتقظ يها عندعا نی الو ظوناذ فس ال مدة 
أغظبت البتؤقة وحملت ائم استعقاء البو" إياى :ظويلاً : 
التفاحة يمكن أن تكون فد تحالفت مع مادة تنظيف 
الأسنان. وسآکلها صاغرة ولا يمكن أن أكون جائعة 
جوعا شديدا فلا يطيب لى طعمها. ويقفز الرجل 
حامل حافظة الأوراق من مقعده ويذهب مسرعا إلى 
السباكق«يعاشترض لى ایض بسترعة أسيردي انش 
نمی هنا برهة: فقال الساكق لن اتف طويات وكنت 
أود أن آشتری طماطم. ولكننا تأخرنا. وفال حامل 
حافظة الأوراق. إن انتظرت. أحضرت لك. وفتح 
آکبر. فیکون لدى آنا نفسى وقت. وقبل أن يشرب 
يمسح فوهة الزجاجة بيده كأنما شرب منها فى المرة 
الأخير شخص آخرء ولم يكن هو الذى شرب. 


۳۸۹ 


2 


حدر 


تدافع كل شىء فى رأسى عندما معدت فى يوم 
الأحد المذكور بعد سوق البراغيث لأول مرة فى حياتى 
على دراجة بخارية خلف باول. وتلوت الشوارع 
سباعدة.فى.وستطل اليلن. ارت مات کسه 
متفرفة من باب الكنيسة ولم یتحرك آفرادها من 
مکانهم. آما الکبار فکان لدیهم بعد الغناء والصلاة 
الکثیر من الکلام لکی یتبادلونه. وآما الصفار فسمح 
لهم مرة آخری بالضحك والتنطیط. وسارت امرأة 
عجوز تلبس ثیابا سوداء وجوارب بیضاء من خلال 
طریق أشجار الشنار كأنها تخترق واد ونادت: 

يا جیورجیادا. 

لم يأت أحد الیها. ولکن بنتا على وسط رأسها 
فيونكة حمراء وقفت هناك بعد بضع شجرات عند 
سلة قمامة وخبطت على الأسفلت بحذائها الأحمر 
اللميع وغنت أغنية. بين الكبار الذين ساروا على إيقاع 
حديثهم وبين البنت التى لم تأت وقفت المرأة العجوز 
ولم تعرف ما ینبفی لها أن تفعله. ونظرت حولى 
والدراجة البخارية تنطلق بى حتى قصرت رقبتى. 
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وتشتت الثياب السوداء وزت بى الدراجة البخارية من 
خلال أصابى كلها: 

وذهب تاتا طوال حياته إلى الكنيسة كل يوم أحد. 
فإذا لم نذهب معه. أمى وجدى وأنا. ذهب هو وحده. 
وفى طريق العودة إلى البيت منح نفسه واقما فى 
البوجا وراء الحديقة العامة كأس اشنيص وسيجارة 
مستوردة من الخارج. وفى تمام الساعة الواحدة جلس 
إلى المائدة للغداء. حتى فى السنوات الأخيرة عندما 
ملأته الذنوب وتغلغلت فى كيانه كله حتى عظامه دآب 
على الاختلاف إلى الكنيسة. ولو كنت مكانه وثقلت 
أحمال خطاياى مثل خطاياه للزمت بيتى. ولا أستطيع 
أن أتصور أنه كان يعد الرب فى أيام الآحاد أن يقطع 
ماديئة وین دات الضقيرة الطويلة: وقد وعدها فى 
اليوم التالى باللقاء. وكنت قد لاحظت أن ذات 
الضفيرة الطويلة تأتى يوم الاثنين إلى السوق بدون 
طفلها . لأنها مثل تاتاى كانت يوم الأحد تعد الساعات 
بجانب زوجها كما يعد هو الساعات بجانب زوجته. 
ولم يكن رب ولا شيطان يستطيعان أن يمنعا أحدهما 
عن الآخر. وكانت مائدة كل يوم أحد تتكون ظهرًا من 
ذيكين: تاکل آکترهما کی النداء وما نیقی هنهما اكه 
فی العمشاء.وكان تاتای ياكل من زاس الدیگین 
العرفين اللذين يحتاج إليهما فى خطيئة يوم الاثنين. 
وكنت أتقاسم المخين مع جدى لأتعلم السكوت مثله. 
ومن الممكن أن يكون تاتاى قد رجا الرب أن يسمح له 
بالخطيئة: حيث أن الرب لابد أنه كان يعرف أت ماماى 
لم يكن لها نصيب كبير فى مثل هذه الأمور. وكان 
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بجانب باب الكنيسة يسوع معلق» على ارتفاع الفم. 
لكى يقبل الكبار قدميه عندمایاتون وعندما 
ينصرفون. أما الصغار فکانوا يرفعونهم من آردافهم 
لهذا الغرض. وطالما كانت هناك ضرورة كانت ماما 
ترفعنی أو جدوء أما تاتاى فلم يرفعنى قط. ولم يعد 
ليسوع فى خدميه إبهامان قفقد محتهما القبل. عندما 
كنت طفلة قال لى تاتاى: 

هذه القبل باقية. عندما يموت الشخص ویقف 
آمام محكمة الیرم ال خر تنير هذه القيل حول قمه. 
فيُعرف بها ویدخل جنة الفردوس. 

وسألته؛ تنير بای لون. 

آصفر . 

والقبلات التی یعطیها بعضنا البعض. 

فقال, لا تنير لانها لا تظل باقية. 

كان كل واحد من القاطنین فى محيط كنيسة 
القديس تيودور يحمل شيئًا من تراب ابهامی قدمى 
یسوع على شفتیه. عندما آردت آن أحل محل دات 
الضفيرة الطويلة ولم أستطع أن أبعد تاتای عن 
لحمها, تمنیت أن تظل قبلاتها بافية وآن تظهر آمام 
محكمة الیوم الا خر سوداء بين قبلات الابهامین النيرة 
ون تفضح هکذا الضالة الضللة. 

فالت لیللی" دات مرة إن آمها لم تعد تذهب إلى 
الكنيسة لأن القداس فى الوقت الحاضر ييدأ بالدعاء 
لرئيس الدوله. 


فلت لهاء كلام جميل وطيبء آما أن يذهب زوجها 
مع صحبته العجائز كل آسبوع لمقابلاتهم عند كشك 
الجرائد. فهو شىء تستطيع معايشته. 

قالت لیللی" تستطيع: لأنها مضطرة. 

ما زال رأسى غارقا من أثر ركوب الدراجة 
البخارية على الرغم من أنناء پاول وآناء كنا جالسین 
فى غابة الصيد الياجدفالد منذ حبن. فى القطعة 
الأخيرة من خلال الغابة خبطتنا الفروع الواطئة داخلة 
فى شعرنا. وكانت الأشجار تدندن دندنة خضراء 
وكانت السماء كلها من ورق الشجر. وتسولت وقد 
ضممت ففای: 

ليس بهنه العجلة. 

دفع پاول كرسيه فكاد بلمس كرسيى وفبلنی برغوة 
السيزة على مه كنت عذهولة هن ركوب الوراحة 
البخارية فزادنى التقبيل ذهولاً. واهتز قلبى المعلق فى 
خيط رقيق كل الرقة جيئة وذهابًا. وأردت أن أبقى 
متنبهة. إلا أن الحظ لم يمنحنى وقنًا. وببطء مفرط 
فهمت أن سوق براغيث قذرة بسقط متاع وبشر لم أرد 
منهم إلا نقودا یگن آن ملب تى سخا ران الحظ 
لایحتاج فى الدماغ وقتّا بل المصادفة الطيبة. 
وأصابعى تارة على الرقبة الدافئة تحت ذقن پاول 
وتارة على رفية زجاجة البيرة الباردة. ولما لم نكن 
نعرف أحدنا عن الآخر الا أقل القلیل. ققد تکلمنا 
كلامًا کثیرا أغلبه ليس عنا. وكان پاول قد شرب ست 
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زجاجات بيرة واحتمل المزيد عندما جاءت إلى الغابة 
فى الهزيع الأخير من فترة العصر بعض الأسّر. بعد 
أن تناول آفرادها طعام النداء ظهرًا قى مساكنهم 
بالكتل السكنية أرادوا قبل بدء الأسبوع المحبوس فى 
المصنعأن پدخلوا السماء برهة فى رعوسهم. وجاء 
زوجان مسنان یلبسان ديلتى زواج غلیظتین حفرت 
تیار ارت هرفس اوه سیون داح 
الكورسي الخاليين الى لخدا 

وقالت المرأة. أسألك للمرة الأخيرة. 

وقال الرحل, لا أعرف. 

مد 

انا دة الحال. 

ناذا آنت لاء لا تتظاهر بانك آغبی مما آنت. 

لا تتفتفی هکذا فى أثناء الکلام. رباد لقد نسیت. 

انت نسیت عقلك مند الولف . 

دهم والا لما كان عند مخك الصفیر. 

بل فى کوخ الطين عند آعاث. 

أنت بحاجة إليه پا عزیزتی الحلوة. 


عزيزتك الحلوة. ليست هناك آخری تأخذك. 


أنى یقینا فكرت شيئًا آخر. 

لاء آنا لم أفكر شيئًا آخر. 

أنا لا أصدقك. 

بلی. 

لاء فقد يعتمد الشخص أنك تتنفس. وإذا بك 
تكذب. 

نعم. نعم حتى عندما أعانقك. 

هذا ما يحدث عندئذ طبعا. 

ومن هذا النوع تريدين مرارًا. 

لأنك لا سبيل إلى كسبك لأى شىء آخر. 

أنت تمولء ما أنت الا فم وتصفيف شعر ثابت. 

هل تقولين الآن ما كان أم لا. 

اسكت؛ آنا لا عرف. 

فمن إذًا... 

وتكرر الكلام على هذا المنوال مثل دوامة فى الاء. 
وازدادت النبرة حدة, وتحول کوخ الطين إلى حظيرة 
دجاج وتصفيف الشهر الثابت إلى حشية ذات 


شرانات. ون سعد من العيون. كانت ال او سور 
بالا اة کانها كانا هما هنا وحدههماء وكان الرجل 
كالثور يخور فى الهواء ويمور كأنما لم يكن هنا سواه. 
وظلت الشمس تبدو كأنما غشاها غشاء كاللين وتناهى 
إلى السمع حفيف الأيك الكثيف» وضغطت السماء 
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على ما تحتها وکآنها لم يعد لها مكان فى ورق 
الشجرعلی کثرته, ونقرت الأحدية فى الخصباء: شيع 
إلى حد الملل ولكنه كان فى متيمًا بها. وهی لم تترك 
ثلاثتنا جميعًا من عينيها. كذلك كنا أنا وياول فى 
قبضتها. وصمتنا دون أن ينظر أحدنا إلى الآخر حتى 
لا يخطر فى افا سا ادل إشارانت: القطها مضنا 
عن البعض, وأرهفنا السمع وان بقينا كالصم فلم 
ی كان تر a‏ بارا بد مرت 
الاد وفیمت اكراة حركته هذه وط اعت الی 
وانتظرت لتری ما سأفعله. وانحنیت نحو ياول ومسك 
ركبتى وفال: 

تعالی. 

ثم اعتدلت مجددا فى جلستی, آما هی فظلت 
تنتظر أن تظهر يد پاول على المنضدة. ولا بد أن پاول 
لاحظ ذلك فترك يده على ركبتى. وبيده الأخرى لوح 
للنادل. 

وقلت. دعنی آدفع فستفرح دبلة الزواج التی بیعت. 

واردت أن أقلل من الحظ, فقد صمت الائنان ف 
تلك اللحظة وأرهفا السمع متلنا پاول وأنا حتی الان 
وسررت لأنهما سمعا کذلك بعض الشیء ولم یفهما أى 
شیء. وآخرج پاول من شنطته النقود ولم يرد أن یمس 
نقودی. ونظرت المرأة إلى ديلة زواجها وقلنا پاول وأنا 
فى وقت واحد: 


إلى اللقاء. 
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وكان کلم ثيرة گاها كنا دیدن ناین 
بالزمبلك. ورفعت المرأة يدها بتحية قصيرة. ونظر 
الرجل كأنه كان معتمدا على مساندتنا وقال: 

مع أطيب التمنيات. 

وكانت حاجته إليها فى وضعه أشد من حاجتنا. 
عندما ركبنا الدراجة البخارية وسرنا من خلال 
الأشجار إلى البرج السكنى المنيعج. فى تلك الليلة 
نمت عند ياول للمرة الأولى وبقيت. 

إلى أن أصبح اللحم أقدم وأحدث منا وسكن 
النفّس أو طورد حتى التمزق, دام الوصال فى تلك 
الليلة الأول يعد الك سمعت نیاجا کأنما جاست 
الكلاب من خلال السحاب. ثم نام الشارع فى دق 
الساعة وكانت الأرض ساكنة. وأصبح النهار رماديًاء 
ولم يتلّق ميناء الساعة بعد نورا من الخارج. وبعد قليل 
وصلت إلى شارع المحلات شاحنات التوريدات. ونزلت 
من السرير وتسللت من الحجرة حاملة تیابی. ووقفت 
فى الفسحة وعلى بدنى قشعريرة ألبس ثيابى على 
دفء بقی فى جلدی من الفراش. وأردت أن أدخل 
بسرعة فى حذائى وأختفى قبل أن يستيقظ پاول . 
ولكنى لم آفعل. أن أستطيع البقاء هنا مثل هذه 
الأحذية. مثل دولاب الحائط المعلق فى المطبخ ومثل 
شريط الشمس المضىء اللامع على مسند الكرسى 
الذى ينمو ثم يفترش المنضدة. البقاء هنا لأن الاوراق 
التى وصفت فى المصنع منذ زمن بعيد جاء بها أن بعد 
كل يوم سيت يوم اثنين. وتناولت كوب ماء وشربت 
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مذاق الفم الدقیقی. وذكرت فى أن عدم البقاء هنا. 
أى أن أكون مثل شىء مشترى من سوق البراغیث., 
والأفضل فى هذه الحالة أن أنهض وآنصرف. ومن 
يذهب يستطيع أن يأتى مرة أخرى. كانت هناك على 
الأضيدة عا طا بالا الخمراء ها وتو مت 
البن المطحون وففلتها بالفطاء. ووضعتها حيث کانت؛ 
ورآيت بصمات أصابعى الدهنة, وما رآيته بالليل فى 
المنام: 

تاتاى رأيته فى المنام لابسا قميصا أبيض يناسب 
يوم الأحد يتمدد فى البيت فى الحوش فوق منضدة 
من الخشب وبجانب أذنه اليسرى ثمرة خوخ من 
شجرة من الشجرات التی زرعها بنفسه منذ أغوام. 
ويآتى رجل له قفص صدری محدب ووجه متل وجه 
الطائر. وهو فى النام لیس مؤجرا حجرتی. ویشق 
بدقة مفرطة كأنما استخدم مسطرة فى قمیص تاتای 
بسن a‏ الیاقة والعدة فتحة مريعة من الزرار الثالث 
إلى الخامس. ويستخرج بابا صغيرًا مبيضا من اللحم. 

آفول: دم ینزف. 

فیقول الرجل: انه ياتى من شمامة زوجته. هل 
ترين؛ إنها مشوهة لم تعد تنمو ولیست أكبر حجما من 
بيضة. نستاصلها ونضع مکانها خوخة. 

ويرفع الشمامة من الصدر ويضع فى مکانها 
خوخة. الخوخة ناضجة؛ خدها أحمر: وهی, كما 
الاحكل على السهن: ليست میت لد 
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أقول لك إنها خوخة ذات الضفيرة الطويلة؛ وهی 
لذ تاها ولا تعفكلها اج 

ولكن لا بد من أن تعترف لها بشیء ألا وهو آنها 
تفهم فى الخضار. 

آفول, هذه هنا فاكهة. 

یقول» سنری. 

ویعید الرجل الباب الصغير إلى داخل الصدر 
فیکون مطابقًا للمقاس تماما . ویذهب إلى حاثط 
البیت ویشتح صنبور الماء ويغسل يديه بخرطوم 


» 


وأسأل؛ ألن يخاط الباب الصغير. 

قال لا. 

وإذا وفع إلى الخارج. 

قال, إنه محكم لا يتأثر بالهواء. وسيلتئم؛ وليست 
هذه هی المرة الأولى. وأنا فى نهاية المطاف نجار تعلم 
رطخ 

ويعد عناق غلب من التعب ما راح وما جاء غلب 
نعاس هادئ ياول وغشانى نعاس ينثر الصور. ريما 
جاء باب اللحم الصغير بسيب باب مرحاض سوق 
البراغيث المحمول؛ والمؤجر على هيئة الجراح لأننى 
الآن كانت معى نقود لتسديد دیون الایجار. أما تاتاى 
وذات الضفيرة الطويلة فلم يكن لديهما سبب للمجىء 
إلى هنا. ولا تخول رغبتى فى القيام مقام ذات 
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الضفيرة الطويلة الحق فى التدخل فى الليلة الأولى 
مع پاول. ونالت علبة البن المطحون المطلية بالمينا 
الحمراء من النور أكثر مما ینبفی. قهی, لا آنا. تخرف 
فى الشمس على نحو لا سبيل إلى تفسيره. 

ومن الخلف غمى ياول بيديه عينى. 

آنا فكرت وتدبرت. أنت تنتقلين للسكنى معى. 

لم آسمع خطاه وشعرت كان تاتای قبض علی. 

فلت لا . 

ولکننی وافقت كأنما لم يكن عندی خیار آخر. فلما 
رفع يديه عن عینی كانت امرأة فى النافذة بالبیت 
القابل مائلاً تنفض مخدتين بیضاوین, وقلت: 

فم 

وشككت فى الأمر.وفى اللحظة التالية وضعت فى 
الإناء أربع ملاعق بن مملوءة قوق الحافة أخذتها من 
العلبة وفال پاول 


كانت كلمة جميلة, لأنها لم يكن من المکن أن تکون 
سيئة. ووضع پاول برطمان مربی مشمش على 
النضدة وقطعا من كالب الخبز شرائم. كثيرة جدا 
جد!. 

آنا آکل صباحا واقفة وماشية لیکون فى معدتی 
شیء دون أن آتناول وجبة فطور. آما هنا فظللت 
جالسة. وحکیت عن تاتا والیاب الجلدی الصفیر وعن 
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سای توت ور ام دا ابا ود 
فاستبعدتها من الاعبة. وکذلك صمّت من آن علبة البن 
الجمراء عکست النام فى ومیضها. وعن آتنی استحیت 
منها. واستحیائی يقل حیال الناس الذین لا یعجبوننی 
على الفور إذا أنا لم آتکلم. وکانت هذه هی حالی مع 
نيلو" عندما قدمت إلى المصنع. أما حيال الجمادات 
تا یی لاني تعجبنى وأبتدع شيئًا أحشره يكون 
ضدی. فأنا ادا لم أقله يضيع. مثل الاستحیاء من 
الناس. وأعتقد أنه ينمو بالوقت فى الشعر. 

بعد انفصالی عن زوجی. فى الأيام الهادثة التى لم 
يعد فيها أحد يصرخ فى خطر ببالى استحياء 
الآخرين. کم مرة يمشط الناس شعرهم أمام الآخرين. 
فى الصنع. فى الدينة, فى الشوارع. فى الترامات. فى 
الأوتوبيسات؛ فى القطارات. فى أثناء الوقوف طوابير 
أمام شبابيك أو طلبا للبن أو خبز. فى السينما قبل 
انطفاء النور يمشظ الناس شعرهم. حتی :فى اللقابر. 
عمل فرق فى الشعر من وسط الرآس إلى الجبهة, 
و الان اء ی امشاظ ازسیی ۱ دس اه 
الصامت هو وحده الدی یمکن معالجته بالشط, 
وحمل ات سس ذهنية .من عنم متسل نطف 
یتحدث عنه ولا یخلص من الاستحیاء. آرجم بالتفکیر 
إلى وراء: ماماء تاتا. جدو. حماىء زوجی, كلهم كانت 
لدیهم أمشاط وسخة وکذلك "تيلو" وکذلك البو" 
اما ی وأنا فقارة أمشاطتنا تظيفة وفارة ملزقة , 
هکذا كان الاستحیاء بیننا بالکلام وبالصمت. 
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شربنا القهوة ياول وأناء الشمس تمددت فوق 
الائدة. قرفت من قص منامی تم لم آقل شيا آخن: 
لم أقل آی شیء عن الام‌شاط. استحی پاول من 
حلمی. وتحاشی وجهى ونظر من الناقدة. 

قال. أعصاب «نعيفة, على أية حال جراحك وعد 
بآن الباب سیلتئم وينمفل. 

وراء زجاج الناقدة طار ثلاثة من طيور السئونو من 
خلال ها من الا ایا انها كانت دنه م 
ولما آنها کانت كلة من فلذكة لا علاقة بیتها ونين 
الطیور التالية التی لا يحصيها العد . كان الواجپ على 
أن أكف عن العد. ولكن شفتى كانتا قد تحركنا. 

سال پاول. هل تريدين آن تعرفی كم هى. 

آنا کف ها اعد أعى أعقا تب سجاكن شا 
مراين الأسيجة:. السحاب. أو بلاطات من عمود 
تلغراف إلى العمود الذى يليه النوافذ صباحًا حتى 
الحطة. أو مشاة نزلوا من الأوتوييس بين محطة 
وآخری, کرفتات حمراء ی ی نت . الخطى 
من الکتب إلى بوابة الصنم. وقلت, هكذا یحفظ 
الانسان النظام فى العالم. 

أحضر پاول صورة من الحجرة. لم تكن معلقة على 
الحائط. والا لکنت رآیتها. ولکنها كانت مبروزة فى 
إطار؛ ودحت الزجاج كان هناك صرصور من 
صراصیر الطابخ مضفوط. 

عندما مات آبی بروزت الصورة وعلقتها فى 
الحجرة. ومر علیها معلقة یومان. وإذا بالصرصور آتی 
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ودخل فى زمرة العائلة. والصرصور على حق. فعندما 
يموت شخص يتظاهر الواحد خوفا على نفسه بأنه 
كان يحبه أكثر من أولئك الذين ما زالوا على قيد 
الحياة. فأنزلتها بعد تعليق. 

وغير صرصور المطابخ رآیت أم پاول ولها غمازات 
فى الوجنتين؛ وقد وضعت إحدى ذراعيها على الردف 
اليسرى من الفستان الصیفی, والذراع الأخرى حول 
ردف زوجها. وكان والد ياول يلبس كاسكيتة ذات 
رفرف أمامى وقميصا مزخرفًا بمربعات مشمر الكمين 
وبطلونًا واسعا يصل إلى الركبتين وجوربًا يصل إلى 
السمانتين ويدخل فى صندل. وأحاط بإحدى ذراعيه 
كتف زوجته» ووضع الأخرى على الردف اليمنى. 
والاتنان متساويان فى الطول. ملتصمان وتشبه 
ذراعاهما فى الردفین آذنی آناء. وتلاصقا وجنة الن 
وجنة, وهو مالم اخصه آنذاك بأفكار. آمام الوالدین 
واحدة من أوليات عربات الأطفال المزودة برولو كان 
من الممكن قفله. كانت عرية الأطفال فى الصورة 
مفتوحة وفيها جلس پاول وكان رفرف كاسكيتتة فوق 
جبهته منَشَّى يشبه الهلال: وكانت هناك فيونكة تحت 
ذقنه تتدلى حتى فوق بطنه. والتّوت أذنه اليسرى 
خارج الكاسكيتة. ومد يده عالية ممسگا بجاروف 
العبة. وتدلت خارج العرية عند موضع قدميه فى 
نهايتها بطانية رفسها برجليه. وخلف الأسرة تل 
وأشجار برقوق زهرت بنوارات بیضاء. وفى أعلى جزء 
مجموعة مصانع التعدين غير واضحة مثل الدخان 
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التصاعد من المداخن. أسرة العمال يكتنفها حظ 
الصناعة السعید. صورة للجریدة. ولم آجد مفرا من 
آن آحکی لياول على المائدة فى الشمس عن حمای 
ا لطر المتطی صهوة حصان آشهب. والصورة التی 
ترجع السنوات الحمسينية. 

رتت ابوك عخ ات ای الاختلاق عن راكب 
الحصان الأبيضء. وه ما على الرغم من ذلك 
شيوعيان. احدهها عند القرن العاتن فى ال ةة 
والاخر بحذاء خياا ل طويل لامع من خلال شوارع 
القرية. أحدهما يتعب عن الصلب التوهج اعلی قدرا 
من فهمه. والآخر يركب الخيل ويطارد الناس حتى 
تضيق بهم السبل وتفوح منه رائحة البرفان. 

وفى حفل زواجى رقص جدى معى القالس مرة 
واحدة فقط. ولصق فمه فى أذنى وقال: منذ عام 
١‏ فاحت من هذا الكلب نتانه الپرقان وهاهو ذا 
يدخل آسرتنا. هل يريد أن ينعم بالمتعة مرة أخرى 
بیننا, هل يريد ذلك. هل يريد أن يأكل معنا. هل يريد 
دلك. خير. سينال صحنه. صحن التشريف. عندى 
لهذا الشخص فى البيت ما یستحقه. سأضع له فى 
الطعام سمًا. كيف استطاع أن يقول هذا بهدوء وأن 
يتنفس بسهولة وأن يضبط خطاه على إيقاع الفالس, 
ان من يستطيع أن يفعل هذا رجل ينفذ ما يقول. كنت 
من الظاهر كستانا ونلا یتهادی. وكنت من الداخل 
کا ضما روان مضسة رات عای طرف كستانى 
واعتدر. ولم آفل إلا : 


لأياس. 


ولا كان الفستان الطويل ينفرنى أشد النفور. ققد 
کان لهذا فى اثر آی آثر» حتی إننى تمنیت آن يطل 
یدوس عليه مرارا وتکرارا بلا انقطاع حتی لا آبقی 
بداخله. واصطحبنی بعد الرقصه من خلال البهو 
معیدا ایای إلى مکانی عند نهاية النضدة إلى زوجی. 
وبعد ثلاثة کراس انحنی حمای فوق كتف ابنته فقد 
كان الحلق بدلایاته فى أذنها مفتوحا. ومسح جدی 
على گمی. 

ومع هذا الشخص تریدین البماء. 

ولم يعد فى إمكانى أن أسأله هل يقصد حمای آم 
زوجى. وانصرف من خلال البهو. كان یقصد الاثنين. 
وبحثت عنه بعينى. وجذب زوجى يدى حتى تدور 
عيناى نحوه. فلما دارت عيناى وكانت أصابعى بين 
يديه على البنطلون الأسود لاح لى کم فستانی الأبيض 
كأنه يمتد إلى بعيد. وأردت على نحو متزايد أن یبقی 
أصابعى إلى الأبد لديه وأن يعيش معى وكأنما كانت له 
ثلاث آیاد . ولم یگن الأمر الذی يؤرق جدی ذنبنا . ثم 
عادت الوسیقی إلى العزف» وحل موعد الطعام؛ وجاء 
التدّل بالصحون سائرین بين الوائد إلى آمام. وکانوا 
ید خلون من الباب الذى خرج منه جدی ولم يعد بل لم 
يأت لیاکل. 

كان حمای فد فرغ من تناول الطعام. ولمعت یداه 
من آثر الدسم, ولاحت أظافره كالمطلية ووجنتاه 
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سای واه تاشطتين. لا انر لسم. نے فى 
صحنه عظم دجاج ممصوص نظيف. ثم عادت 
الموسيقى مرة أخرى. وآقبل الطاهى الذى لبس مريلة 
بيضاء واتشح بكوفية زرفاء؛ وغطى رأسه بقبعة 
بيضاء كآنه ملاح؛ حاملاً تورتة العروسة إلى أمام إلى 
الماكدق كاثت سا مسا شون من تایه طوايق لها 
نوافد وستائر من السكر الصیوب وعلى السطح 
حمامتان من الشمع. وأعطانى الطاهی السکین, وكان 
فك أن گر لیت وان اس الكسوة السيكياء 
إلى حيطان بنية؛ إلى أن يحصل كل واحد من الواففين 
حولى على قطعة على صحنه. وكذلك كان أمام حماى 
صحنان, أحدهما غويط والآخر مسطح» خرج بهما 
التُدّل. وتقدم بصحن الجاتو قائلاً: 

قطعة رقيقة فمط من خضاك. 

ولكنه أشار بابهامه وسبابته إشارة تعنى قطعة 
بببيكة: انا تجرعت مسا می و 
تنفسى وغلف قلبى. وخرجت أبحث عن جدى. لم يكن 
فى الشارع خارج المبنى؛ ولم يكن فى المطبخ آمامه. 
ولم يكن فى المخزن الذى وضع فيه الموسيقيون الاتهم. 
كان بعش عن برامین التبية والاقتيصي لا ر 
شتا ولاشخه اقال غیت فا هرمع علی التتفيد 
بجانبه: 
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هو عطر تفه ماک تا اننا تحن كدشهوا ينا ددا 
الى محظة السکك الحديدية: وسار ينا القطار 
آسبوعین ثم وففناء وکنا نحو آربعمائة وخمسین آسرة 
آمام سد قائم فى الدنیا . صفوف مصفوفة كأنها مدت 
على خیوط مستقیمة. قوق الهام سماء. وتحت المدم 
طین. وبینهما نحن والحسك الجنون. الشمس حرفت 
كل شیء. وظللنا عدة أيام. جدتك وأناء نحفر لأنفسنا 
فى الموضع الذی قام فيه السد جحرا فى الأرض 
ونغطيه بالحسك. عند قطف الحسك تسلخ جلدنا. 
كانت الريح الشرقية تطيح بناء ويا لهذا الظماً الوبيل, 
قلا ماء على مدى ثلاكة كيلومترات. وانطلقنا نعمل 
حللاً وأطباقًا تجاه النهر. وحتى بلغنا جحرنا كان الماء 
فد انسكب كله. وابتلينا بالجرب والقمل, واضطرت 
تک الى جز رها من اه و کت لا انا وا ی لاد 
والتسية الى تساه تاه حى الهسنت له هذا 
الشعر الابیض. تطایرت الحسائك فى کل صوب 
وحدب» ولم تخلد الریح لسکون. وقالت جدتك, انظر 
لد اثى الحصاق الأديكن انه يظار نا سیگون انا حلد 
کات الحموان.وراحت #كالشتونة ديات 
حولها وتضم رأسها بين کتفیها. وصرخت: انصرف. 
وشرعت تهيم على وجهها مختلة. كذلك لم تدرك فى 
الأيام المفرطة الطول سبيل الرجوع بين الجحور. 
وناذيك مسا > "آناستان یا آناستاز يا". وكانت الأذن 
تسمع اسمها وراء کل ورقة من آوراق الحسك , ولکنها 
لم تعط ردا من شدة النداء اشتد الظماً آنکی الشدة. 
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ثم عندما وقفت أمامها كانت تأكل الطين كأنها تزدرد 
ما وتر مهاب ما تیا ات کته انا مد 
و تفت لها زمتاه نم یرت کم قلاشت» لمکم 
تنزف. عینا بومة وهذه القرقشة فى الفم. شبح قبع 
فى الطین. كنت آهاك من الظماء وهی لم تستح, 
وقبضت قبضه من التراب ومصمصتها. وضربتها على 
یدیها وعلی فمها. وکان خوفها من شعر الحسك فد 
دفعها إلى اقتلاع حاجبیها ورمشیها. وکما كان رأسها 
عاریا من الشعركذلك كانت عیناها تشبهان نقطتی 
ماع رياه هن وظأة العطتی كدت اتوق إلى شرييما: 
وعزمت على أن آعوقها عن الموت وأن أصدها بالموة 
عن ذلك لأن الحب لم يكن ممکنا قط. وظللت أضريها 
على نحو متزايد الشدة لأنها لم تعرف اسمها وعمرها 
ومن أين أتت ومع من. كنا كلانا على قيد خطوة من 
الوت. هی دون ما رحمة مختلة وطيبة وأنا ملعون من 
الرب واع وشرير. هی تركت نفسها فى ضياع وترکتتی 
فى الدنياء كذلك الموت نادى "أناستازيا" بصوت أعلى 
من تداتى. هذا الوت الزاف وكانت هن له مه 
من الذى يستطيع أن يتلقى ما يأتى به القضاء دون أن 
یل کا وكان عنلی آنآو تیر فی صبريها: وکان 
کثیرون یشاهدوننی وما منهم من آحد صدنی. وثمة 
آخرون لم یکونوا أحسن منی, ولکن آمرهم لا یعنینی . 
آنا كنت حاد الطبع وهی ظلت طيبة. هذا هو الواقم. 
لم يكن عقلی سليمًا. كنت أدفعها آمامی من قضاها 
متهللاً وأصرخ فيها: ستدهشين فنحن سننشف 


كالفاصولياء ولیس هنا من سيصبح حصانًا أبيض. هل 
فهمت. لا تنمو هنا شجرة تعطى خشبا لنعوش. والرأى 
یت الوااحن ما نة تفا تاره كانت 
أحيانًا تجرجر قدمیها وتفمض عینیها, وفی أحيان 
آخری ترضخ وتحملق إلى وصاحت فى سائلة: هل 
آنت خفیر, هل تتلقی أجرا. أحمد الله على آنها لم 
تدرك أن السفیه زوجها. وما ضمها القبر حتی أتى 
الشتاء الأول. ومن حسن حظها آنها لم تضطر إلى أن 
تری مرة آخری کم من الشعر الأبيض تساقط. فقد 
تساقطت ثلوج هائلة عاتية کالأسواط, لم یط الأرض 
من قبل مثله. وهو لم یفترش الأرض ساکنا بل رؤى 
ذاكما رها يعدو نلا هؤاذة: فا الشمسن اسعه 
فإذا هو يموج موجات متتالية من السكاكين البتارة. 
آما اتطين هخا يحرى فى الحميق :وقد ساطت علية 
الحرارة فجعلت منه الأصفر والأصفر المشرب 
بالحمرة والرمادى. ومنه ما كان أبيض يميل إلى 
الزرقة كأن الانسان سبح حتى نهاية السماء وأصابه 
دوار على دواره. ولكن الثلج يحرق آشد من الطین, بل 
إن الإنسان ما يلتفت إلى الوراء إلا افتض الثلج عينيه. 
ومنا كثيرون فقدوا صوابهم. وحدهم أو هم وأزواجهم. 
فلم يعد هناك فرق. وبعد موتها بقليل أتى جرار 
وسوی جحورنا التى كنا حفرناها. وكان علينا أن نبنی؛ 
وقيل لنا إننا فى نهاية المطاف بشر وان علينا أن نمحو 
من رءوسنا فكرة العودة إلى الوطن. وربما كان فى 
ذلك خيرء كان لزامًا على أن أهرس الكثير من الطين 
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وأن أجفف الطوب. وكان الجو آنذاك رطبا وسرعان 
ملابسها التى أصابتها الفطريات وحصلت فى مقابلها 
بنيت بیتا. هل تستطيعين ان تتصورى هذاء وفرضوا 
علينا آن يكون طوله ثمانية أمتار وعرضه خمسة 
أمتارء ومجموع فوالب الطوب ألفان وتلاثمائة. 
ومقاييس قالب الطوب الملزمة ۳۸ سم طولاًء ۲۰ سم 
عرضا و ۱۲ سم سمگا, وسمك الجدار مثل طول قالب 
الطوب. وفی ظروف الجو كان کل شىء ملتویا مائلا 
منحرفا. وتکون السهقف من فش وحسك و عشب؛ 
جدار البیت الخارجی علامة, مربعا أو زجزاج أو 
داثرة. تکون بمثابة نمرة البیت لأن الأرقام كانت 
وظللت إلى النهاية أعرف أننا لن يصبح منا احد 
حصانًا. إلا أن الثلج كان يحول المنطقة فى كل شتاء 
إلى حصان أبيض هائل لأنه كان يجرى دائما جرى 
هذا البيت؛ ولا تسألينى كيف. وقال جدىء الارجح أن 
عليك الآن أن تذهبی, إذا كنت تحبين ابنه فعليك الآن 
أن تذهبى. 

وسألت. هل يمكنه أن يفعل من أجل ذلك شيئًا. 

رقع عينية. 
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تالت هل یم کے أن افعل ميق أجل ذل کا 
فقال خن هل تم کته أن قعل ضد ذلف شا 
عندما عدت إلى البهو آردت أن ۳ أحد من 
جلدى. ولا لم يفعل ذلك أحد. دنست فيه شيا 
كانت ورد الغروسة لا مزال ییا تصق هيوان نه 
نافذتان» فأكلت ستارة. آما زوجى فكان يراقص أمه 
بشنطتها البيضاء اللميع. وتأرجحت الشنطة فوق 
ظهره. ورقص تاتاى مع الجمالون الأبيض على رأس 
ماما. وراقص حمای ابنته وحذاءها الأبيض. ونظرت 
إلى فستانی الأبيض من قوق لتحت. لقد تغلغل هذا 
اللون الأبيض فى العائلة. من الذى يفعل شيئًا ضد 
ترى برج الحراسة قائما يميل لونه إلى الزرقة, 
الحديقة, ولم تكن أغنية زفاف. 
السائق. مر ة خرص إشارة حمراف لن نا تر لأيعرك 
أحد قدمه طوال الأسبوع لعیور الشارع. ولکنهم 
یقیمون اشارات مرور ضوئیه ویلتصق کل منهم 
بمؤخرته الکتنزة فى الکرسی بمکتبه. ولا أحد إطلاقًا 
يذهب إلى المدينة وينظر إلى اشاراته المرورية 
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الضوئية. وهم يتلقون مكافات إضافية فى مقابلها 
وأنا يخصهونها من مستحقاتى لأننى أطلت الدورة عن 
الوفت المفروض. والواقفون یتطلعون إلى إشارات 
المرور الضوئية ويصمتون. ويضطر أحدهم إلى 
الخطن: فیعطتن مرو وت ۶ ثانية وقالكة. إقبارات 
الرور الضوئیه لا تجعله یعطس, الشمس هی التی 
ی ایا ای ماک ونا 3 سا 
أن یعطس أحد مرارًا وتكراراء وهم دائمًا رجال قصار 
العامة نحفاء لا يستطيهون الكف عن العطس. ولا 
تلحزمون بآداب السلوك. الکلاب الصنوعة من 
الصفیح تعطس على الاکثر مرة واحدة ویرفعون 
أيديهم آمام آفواههم وکفی. والانسان یتمنی بعد کل 
عطسة أن تکون الاخيرة. ولا يستطيع على الرغم من 
ذلك أن يمتنع عن انتظار العطسة التالية. واذا 
بالانسان یصاب بفباء فى رأسه فیعد ویساعد الدی 
یمطس علی الزید, وها هو ذا یعطس للمرة السادسة. 
اليس الفروض أن يسد آنفه ویلتقط آنفاسا سبع 
مرات. كذلك الفروض أن يعد هو أيضًا فتزول الغمة. 
هذه الأشياء لا یعرفها هذا الشخص,. هل یتحتم على 
أن آقولها له صائحة من خلال عرية الترام. لاء لیس 
ایتلاع النفس هو الوصفة الخاصة بالعطس, ابتلاع 
النفس سبع مرات موصوف ضد الزغطة. إنما عليه 
أن يدلك جانبی الأنف مرات عديدة حتی تتلاشی 
خرفشة الحلق. وعیناه قد تورمتا بحجم آبی فروة, 
واذا لم يكف عن العطس حالاً ستنط عیناه من 


محجريهما. فيم يهمنى ذلك. حلقه أحمر من شدة 
ارهاقه وأذناه ملتهبتان. الآن يعطس للمرة السابعة 
هاتشىء ولقد أصابنى من فرط التحديق هواء فى 
مخی. عليه أن يعطس شيئًا آخر غير هاتشى. الآن 
انتهيناء لاء إنه يعطس للمرة الثامنة. لن يبقى من هذا 
الشخص النحيف شىء؛: سيعطس ويعطس إلى أن 
يتلاشى: سينكمش إلى كرة من المخاط. 
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ياول وضع الصورة الفوتوغرافية فى الدرج وسال: 

ماذا كان أبو زوجك فى الماضى فى الخمسينيات. 

قلت» ناشطًا فى الحزب مسئولاً عن نزع الملكية. 
جدى كان یم لك بساتین كروم فوق تلال القرية 
الجاورة. وقام الشیوعی المعطر بالبارفان بمصادرة 
عملاته الذهبية ومجوهراته ووضعه هو وجدتی فى 
قائمة النزوحین إلى برجین(*) . فلما عاد جدی كان 
بيته قد آصبح ملك الدونة. ورفم قضایا حتی سمح له 
بالإقامة فيه من جدید. وكان مصنع الخبز قد اتخذ 
له مكاتب فى الغرف. وكثر الكلام عن البیت,غالبا فى 
أثناء الاکل. أما جدتى فلم يتناولها إلا كلام متفرق من 
حين إلى حين فقيل: 

انها قررت أن تموت بسرعة: ولم تحتمل الصيف 
الأول اللعين. ولم تستطع الانتظار ولم تر البيت الذى 
بنى من الطوب النى. فى يوم زفافی عاد الشيوعى 
المعطر بالبارفان للمرة الاولی إلى المدينة الصغيرة. 


(:#) 13213921 منطعة وعرة شرقى رومانيا. (المترجم). 
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دون ما تفكيرء كما اتضح فيما بعد. خطر بباله على 
الأرجح أنه لم يعد هناك من يعرفه» أو حتى هذا لم 
يخطر بباله. لم يكن أهل الناحية فى تقديره سوى بلية 
ابتليت بها البلد. ربما يكون فد حفظ فى ذاكرته 
القلائل الذين عملوا فى خدمته: أسماء الهلافیت 
عرفها من القوائم. ولم یعرف أى وجه. لم تكن جدتی 
فى عرفه سوی ميتة من اختیاره. والوتی ما آکثرهم. 
وهو عندما عاد إلى المدينة الصغيرة كان يريد أن 
يحتفل. وعرفه جدى فورا من مشيته ومن صوته؛ على 
الرغم من أنه قدم نفسه باسم جديد. كان اسمه 
آنداك اسما خدمیا. أما اسمه الآن فهو اسمه الیلادی 
فى سجل الوالید . وهو ابن حودی كان بعد الحرب 
حوذیا یدبر آمور معيشته بحصانین بنیین یجران 
عربه ینقل بها الخشب والفحم إلى البیوت. وينمل 
کذلك الجیروالاسمنت. كما ینقل أحيانًا إلى القرافة 
نعوش الموتى إذا عجز بعض الناس عن دفع تکالیف 
عربة الوتی الأنيقة الزينة بزخارف محفورة فى 
الخشب. وظل طوال حیاته یکنس روت الخیل آکثر من 
أن يرى مالاً. وکان على أبنائه أن ۳ خلف العریات 
الحملة ضيافة تین وان مها عتدما قف العرية 
بإنزال الحمولة أو العمل بالجاروف أو حمل الزكائب. 
أما الحصان الأبيض فكان يمثل لحمی وداع حيوانات 
الجر والشقل وامخطاء صهوة حضاف ونهاية الشغل 
الوسخ. ومثله مثل القرد على حجر الستان داس راکبا 
خلال القرية ماقتاً كل من کانوا أكثر ثراء من حوذی. 
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وكان البارفان الذى تعطر به بمثابة جلده الثانى. كان 
وکا معطرا بالبارفان: وات رل كيف يمكن أن 
يكون هناك شيوعيا معطرا بالبارفان. من هو 
الشيوغن أضبلاً. 

فقال پاول, أنا. فقد تربيت على حسن السلوك 
وكنت أنجز واجباتى المدرسية ونادانى أبى لأدخل 
المطبخ. كانت جفنة الحلاقة موضوعة على المنضدة 
وفوق الموفد ماء ساخن. ودهن رغوة الصابون حتى 
وصلت إلى فتحتی آنفی, وأحضر موسى الحلاقة 
الخاص به. ولم تكن عندى فى ذقنى آنذاك إلا سبع 
شعرات خاقفة فى عشرة صفوض: هکت مت ای 
وبدأت أحلق ذقنى ودخلت الحزب. وكان الرأى عند 
أبى أن الشيئين مرتبطان. وكان يقول إنه ولد قبل 
الزمن ولا يستطيع إلا أن يسايره. كان أولاً فاشیا ثم 
لاشرغیا. آما آنا فقه ولدت فى الزن ولايد أن 
آسبقه. واللاشرعيون الحقيقيون القلائل يقولون اليوم 
كلامًا ليس ملقى على عواهنه: كنا قليلين وبقينا 
كثيرين. وقد كانت هناك حاجة إلى كثيرين انسلوا 
كالزنابير من الحياة القديمة. فمن كان فقيرًا فقرا 
كافيا أصبح شيوعيًا. وكان هناك أغنياء كثيرون لم 
ردا الاتتهام إلى العسكرء هایی ان ميت وإذا 
کات السماء موجودة حقا فی الأعالى. فالمؤكد حقا 
آنه هتاك يسمي تمه مسيهر] الم وانفه البحارية 
كانت ملكّه. وكانت أمى عاملة سمكرة وهی الآن على 
المعاش وتلتقى كل أرنعاء الرطاق المستين أغخناء 
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مجموعتها فى محل الحلويات بجانب متجر الحديد 
المطل على ميدان السوق. عندما كنت فى طفولتى 
أسير مع أبى خلال المدينة كان يرينى فى لوحة 
الشرف فى حدیقه الشعب صورته الفوتوغرافية التى 
يلين :قينا أقخضل عامل ولكنت كنت اف مت هه 
حیوانات السنجاب الثی كان یسمون کل واحدة منها 
آماريانة", والتی كانت تقزقز لب القرع لأن الناس لم 
يكن معهم بندق یقدمونه الیها وکانوا یستطیعون شراء 
لب القرع على مدخل الحديقة ويدفعون فى الحفنه 
منه لوی واحد. وقال أبى إنه استفلال ولم يشتر لی. 

وفال حیوانات السنجاب تطعم نفسها بنفسها. 

واضطررت أن آنادی ماريانة بیدین فارغتین, وآتت 
الحیوانات بلا جدوى. عندما كنت آنادیها كنت آدس 
یدای فی جهبی البنطلون. وامام لوحة الشرف عند 
الباب قال آبی: 

يا بنی, لا تنظر یسارا ولا يمينًاء انظردائمًا 
مستقیما إلى آمام. ولکن كن مرن . 

ثم کبس القبعة على دماغی بحیث نزلت على الأذن 
الیسری آکثر من الأذن الیمنی وانطلقنا. عند تقاطع 
الشارعین رمش بعینیه وقال: 

أولاً تنظر يا بنی يسارًا ويمينًا لتتأکد من عدم 
قدوم سيارة؛. هذا ضروری عند المشى» وضار عند 
التفکیر. 

مرة واحدة زارنی هنا فى الدينة, فخورا بأننى 
آقیم فى برج سکنی. وهو یختلف کل الاختلاف عن 
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الإقامة فى بيت مثلنا حيث الجبل أمام أنفناء هنا 
لديك الهواء والمنظر. وتمكن من دخول البلكونة؛ ولكنه 
لم يتمكن من رؤية شىء؛ فقد اصطدم بالعدد 
وبالاریالات. وسأل: 

هيه. هل تشتغل هنا فى السوق السوداء. 

أما آن الإريالات من أجل استقبال برامج أجنبية 
فهو ما قال عنه كأنما يتكلم عن شخص ثالث: 

ابنى يحلو له طعم المال فتستحيل الاشتراكية إلى 
مسخرة. ثم ماذا يأتى بعدثن, رأسمالية خالصة. 
فيستطيع الواحد آن يظل يصنع إريالات إلى أن يمع 
من فرط الارهاق» وهو لا ينتمى إلى أولئك الذين 
يلعبون بالمال. 

قلت. كسب المال ليس مسخرة, وهو ليس محظورا. 

وكان رأيه أن ذلك أيضا ليس مسموحا به. و 
من هذا الذى سالته عن هذا الموضوع. 

فقلت. وناذا رأسمالية. آنا لا كسب دولارات؛ وفی 
یوغوسلافیا والجر اشتراكية مثلنا هناء فى 
التلیفزیون. 

قال. فى الفترة الأخيرة زاد عدد النفعیین فى 
اس ااا ا ا ةا الان ق 
E‏ 

ولكنك تتكلم عن ابنك. وأتت لك ابن واحد فقط, 
وهو أنا. وأنت إلام وصلت. ظللت طول عمرك تمارس 
حرفة قوامها حديد يصهر لانتاج شوك الروث 
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والجرارات. ثم ماذا. السماء ليست على الارض كما 
كانت دائما . ولكن مخك يزدهر باللون الأحمر. عندما 
تمثل أمام الرب يرى بصيص نورك فى جبهتك 
ويسألك: هه. يا أيها الآثم الصغير فى حمى؛ بم 
أتيتنى. فتقول: برئتين مستهلكتين وفقرات محطمة 
والتهاب مزمن فى العينين وصمم وبدلة حقيرة. وماذا 
تركت تحت على الارض, تقول: كتاب الحزب الخاص 
بی. وكاسكيتة ذات رفرف و دراجة بخارية. 

مات آين قاكلاً:هه ها إلى هذا الحد تضل 
الأمور لو أصبحت آنت الرب. ولكن هل تعرف أننى 
لبد تاخعلن انا فى السماء من اجلك» أن الناظر 
من آعلی سیری فوق الأسطح كرقعة الشطرنج ناتج 
ماع انى السوق السوواء. 

ضاع منى الکلام. ولم يضع منه. ونظر إلى الساعة 
وقال: عسى أن يكون عدد الذين يحتاجون إلى 
محطات الارسال الأجنبية فى هذه المدينة قلیل. 
لايزيد عن اثنين فى المائة أو نحو ذلك. وعندما تقتنى 
هذه العصافير المزركشة إيريالاتهم ؛ فالأرجح آن تكون 
تلك النهاية. 

فقلت: أنت امرؤ سوه طاعن فى السن وحاقد 
حتى على. 

وصمت أبى وتلهف على نسمة هواء وكبس کاسکتته 
ذات الرفرف الأمامى على أذنه اليسرى. وبدت على 
دماغه تماما كما كانت تبدو فوق دماغى طفلاً وأنا 
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أقف أمام لوحة الشرف. والفرق أنه وضعها الآن على 
دماغه هو ونظر إلى الساعة وفال: كل هذا لا جدوى 
منه, أنا الآن جائع. 

وقلت لياول؛ آبوك كان مکلوما يشعر بالرارة, والا 
لما تكلم بهذا الصلف., ولکنه لم يكن خطرا على 
الآخرين. أما آبو زوجى ققد أطلق لنفسه العنان وما 
كان قط ليقول لأى شخص لماذا وقع. هناك فقط 
شائعات. وكان الجميع يعرفون تمام المعرفة كيف كان 
الشیوعی المعطر بالپارفان يتنقل على مین الحصان 
الابیض من بيت إلى بيت وكيف كان يربط الحصان 
الأبيض فى ظل الأشجار ويعلق الكرباج فى ذؤابته. 
وكذلك كانوا يعرفون أن الحصان اسمه نونیوس". 


وقد حكى جدى أن الفلاحين كان عليهم أن يآتوا بتبن 


وبدلو من الماء النظيف. كان الحصان يآكل ويشرب 
وکان الخیّال فی هده الأثناء یفتش ن البیوت عن 
الحبوب والدهب. وکانت حدود الحقول مسجله 
بالارقام فى آوراقه. آما هو فکان یمود بعد کل نزع 
ملكية. فیحل من ذوابة الحصان ضفيرة الکرباج 
العلدية د رركسة. وض مار ترا مدمه 
الحرير وعند طرف المقبض غطاء برغى مصنوع من 
القرن. ولف القبض فانفتح الغطاء. كان قلمه بداخله. 
وأخرج من سترته ورقة وشطب رقما. عندما كان 
يجوس خلال القرية كان نباح يعلو وراءه. لأن الكلاب 
كانت تشعر أن راكب الحصان الأبيض يجرد القرية 
من هدوتها. وكان هو یکره هذه الحيوانات ويمرفع 
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بكرياجه فى الهواء ويزيدها هیاجا على هياج. ومن 
القطط الصفيرة ما كانت لصفرها تموء وتتقلب 
بجانب الحوافر. فتصیبها فقرفعة الکریاج الثالثة. 
الرابعة واحيانًا العاشرة على مؤخر الرآس أو بين 
الأذنين. ثم كان يستأنف انطلاقه وكاد صوت احتكاك 
حوافر الحصان فى الأرض ألا يتناهى إلى السمع لآن 
الأرض كانت ترابا. وكان الناس عندما يتقدم المساء 
يجمعون الكلاب من الطريق وقد عرفوا أنه لن يعود 
معطا خصاتة: و كانت يلوق التاققة البنكناء رن 
الارض جامدة وتنتفخ فى الشمس وتصير عیونها 
وأبوازها ملكًا للذباب. وكان يمد جهاز أمن الدولة 
بفلاحين من الكبار ثم من الأواسط ثم بفلاحين من 
الضغار . كان تفیطا ولكن نا فشا تز ایدت الأعداد 
والاحاطة بالفقراء تزایدا مفرطا. واعاد سادة الدينة 
إلى القرية بأول قطار عددًا منهم. 

وذات صبح تمدد الحصان الأبیض فى الحظيرة 
وقد نفق مسموما بالرجوع. وفبض على رجال النطمة 
وجری التحقیق الدفیق معهم وضربهم آناء اللیل 
وأطراف النهار. وتولی الخدمة بالتبادل خادمان. اثنان 
من سفلة المرية. ووجه الاتهام إلى ثلاثة رجال زج بهم 
فى الحبس. ومات الثلاثة ولم يكن الفاعل بينهم. 
ووضع الخادمان السافلان بالليل رمة الحصان على 
مقطورة جرار وذهبوا بها إلى واد بين القرية والمدينة 
الصغيرة وراء بساتين الكروم. وركب أبو زوجى معهماء 
ققمد بجانب أحد السفلة بجانب رمة الحصان ومعهما 
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قانوس ضد العواصف. واضطرا إلى تجرع الاشنيص 
لأن رائحة النتن قاحت عنيفة من الحصان. أما 
السافل الآخر فقعد إلى عجلة قيادة الجرار دون 
کحول. وکانت الطريق تمتد خلال التلال. واستحالت 
نتيجة للمطر الغزير إلى وحل غاص فيه الجرار . وفى 
الیوم التالی حکی الصعلوك الذی قاد الجرار أن 
صراصیر الفیط والضفادع وغیرها من الحشرات 
الليلية ظلت فى مکمنها بين الحشائش التی عسلها 
الطر لتوها تتنافس فى بث صریر صارخ هائل حتی 
إن رمه الحصان تصاعد نتنها إلى القمر. وفال, لقد 
كنا فى جوال الشیطان. وجن جنون الشیوعی الکبیر. 
وهام على وجهه وسط الوحل وهو ينتحب ویسب 
ویلعن. وظل یتقیاً مرارا وتکرارا وآوشکت عیناه أن 
جرا :ولم يعن فى مه یساسا حفر الا 
وأنزل الحصان من قوق المقطورة ارتمى على الأرض 
وتعلق برقبة الحصان. ولم يتركها. واضطر السافلان 
إلى جرجرته إلى كابينة الجرار وربطه فى المقعد. 
وظل جالسا طوال العودة مربوطا ومتسخا ومطروشا 
خر كلما فص الهرار الى م هف ای و 
التل مرة آخری فك السائق وثاقه وساله: هل ننتظر 
فترة راحة. وهز الذى فککنا وثاقه رأسه غائبا. وارسل 
القمر ضوءه فى عینیه. كانتا تضیئان مینتین کالجلید . 
وفی آزیز الجرار بدأ یصلی. وتلعثم متمتما آبانا الذی 
فى السماوات. وظل یکررها المرة تلو الرة إلى أن رآينا 
نعوف علوت القرية, وا دای فى ا ا 
يزالون إلى اليوم يعتقدون أن هذه الدفنة كانت نهايته. 
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ولق كيلك وی فى كاك الليلة ارت 
الذى یکمن فى الإنسان:؛ ولم تقف بليته عند هذا 
الحد. فقد سمع خادماه أيضًا فى جوال الشيطان 
جلاجل موتهما تدق. وبدأ يذهب إلى الكنيسة ويحكى 
خبرثيلة الد لكل هن اراد سماعة:وسحب 
الشيوعى المعطر بالبارفان من هذه المنطقة. ولم 
تصمت قط الشائعة التى راجت عن أن سائق الجرار 
لم یدقن الحصان فمّط يل كان هو نفسه الذى دس له 
السم. وغاب عن الأنظار برهة واعتقد الناس فى 
القرية أنه فى السجن یقضی العقوبة التى يستحقها . 
ولكنه ظهر من جديد ولم تعد له بعد بضعة أيام سوى 
يد واحدة هى اليد اليسرى. ولما كان الجميع يعرقونه 
فقد عزم على الاختفاء وتقدم فى قرية أخرى إلى 
العمل خادما فى كنيسة فقبلته وعينته. وفيل هناك إنه 
فمد يده فى الحرب. ووجدوها فى علبة الدقيق فى 
مطبخه عندما رحل. ولما كانت الكنيسة بعد تهاية 
الحرب قد قررت ألا تعين خدما إلا المشوهين فقد 
احتث یده. 

وأعد ياول القهوة, وأحدث الماء على النار آزیزا. 
وطار شحرور أسود(*) أمام النافذة وحط على الجلسة 
الصفيح ولقّط فى ظله. 

وفال پاول. كانا شحرورين ظلا حينا من الزمن 
يحطان معا ثم تمدد شحرور نافقًا بجانب المدخل؛ 
وكان عليه نمل . 
)هذا المصعور کو لون ريشه اسرد راون ساره ایو رياقت 

وهناك تلميحات إلى ذلك فى النص فيما يأتى. (المترجم). 
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وقلب ياول القهوة, وأحدثت الملعقة جلبة, فوضعت 
أصبعى السبابة على فمی. 

هس. 

یمکننا أن نستأنف الکلام فهو على أية حال 
سيطير توا . 

ولكنه وضع اللعقة جانبًا بلا جلبة. على المنضدة 
آمام يدئ علبة البن الحمراء والربی الصفراء يلون 
صفار البیض وشراثح الخبز البیضاء. في الخارج 
سماء عمودية والنقار الأصفر الباهت والریش الخلوق 
من الزفت. كل شىء ينظر إلى الاخر. صب پاول 
القهوة فى الفنجانین وصعد البخار حول رفبته. 
ولست باصیعی الفنجان وآشرت بآصیعی الساخن إلى 
اکتا سرا ره لاي القموةاها زالتك ساحنة 
مه مفرطلة. 

قلت إن الشيوعى المعطر بالبرفان نقل إلى قسم 
البستنة وبقى فيها. وما زال للحصان الأبيض تأثير 
إلى اليوم ولكنه ظل داتما لا ينتمى إلى الشعب 
الغاذى: الشاف ولم یلزمه ملزم متذ ذلك الحین بالعمل 
یوما واحدا. ولا لم يكن من المکن استخدامه فى 
وظيفة رئيس ولا فى وظيفة عامل. فقد آصبح ویمقی 
ناظرا . وتعلم أن يردد بعض الأسماء اللاتينية للنباتات 
بسلاسة کالصلوات. وكان فى أيام الاحاد يخر للنزهة 
مع زوجته وابنته وابنه, وفیها بعد كنت أنا معهم. وكان 
يقطع لنفسه من الخميلة غصتًا قصيرًا يحرص داثما 
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على أن يكون مستقیما وينزع منه الأوراق وكان فى 
الطريق يشير به إلى نبات اسمه باللاتينية ۲۱۸۲ ۷۲106۵ 
ویقول عنه ما حفظه. ویجانب أريكة يشير الى نبات 
اسمه باللاتينية 2۳۲0005 010125 ویمرفه الألمان 
يذقن الجدی. وفی الطریق التالية يشير إلى تبات 
اسمه باللاتينية ۲۵۵۲۸ 00۱۱۱۵۵۱۷۲ و خر اسمه 
باللاتينية ۰0۱۷۲۱028۷۳ ویجوار حفرة ينمو نبات آثیر 
لدیه اسمه باللاتينية 0۲۷۳6 05/2 . وکان علینا أن 
نقف وننصت إليه. وقال زوجی إنه فیما مضی كان 
أككن صرافة وائفا- ادا بعك هو أو أختة _ ليغ 
*یام طوال لا يكلمهما كلمة واحدة. فى الصيف 
الماضى: عندما كنت أسكن عندهما أردت أن أقطف 
من الحديقة الخلفية زهرات لول أضعها فى الزهرية, 
ورأيته عند شجرة البندق يكلم نفسه بصوت عال ليس 
فقط بفمه ولكن أيضا بيديه وقدميه. وكان غارقا فى 
صخبه حتى إنه لم يلحظنى إلا عندما وقفت بجانبه. 
کان یعرف آننی لابد قد رایت طوال طریقی, وابتسم 
دون حرج» وسألنى؛ ما السؤال الذی كان یتحتم على 
أن آوجهه الیه: 
قل تست لك الشميين ضداها : 
لا » آرید أن أقطف بعض زهور اللؤْلوٌ. 


هل آنت كفلا بخیر. 
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كذلك أناء ولكنك تسألين رغم ذلك. 

فال. ليس لدی سبب للشكوى. 

وقليت الموضوع فى ذهنى» هل هو من نسختین. 
يكون فى إحداهما عن قرب هادنًاء وفى الأخرى عن 
بعد الموتى يتلعثمون. ولابد لكى يطردهم من أن يهز 
الحمل الثقيل. يفعل ذلك سرا إن أمكن. وان لم يمكن 
فهو يعمل علتا ولكن على نحو ينال به إعجاب الآخرين 
لا تأسيهم. وكيف يكون دلك. أفضل ما يكون فى 
الرقص. وکا کے البیت وحدنا. هو وات کانت حماتی 
وزوجی فى المدينة فى عصر ذلك الیوم فى بعضص 
أمورهما. لم آخذ زهور لژلو. لا عن خوف منه»ء ولكن 
عن خوف من زهور لؤلؤٌ بيضاء . 

لم يكن التشدق بأسماء لاتينية ينبت آنذاك شيئًا 
فى الدنيا. ولم تكن يداه قد تعلمتا سوى تهجين الورد . 
وقبل سنتين كلف قسم البستنة بعمل عشرين إكليلاً 
من الزهور على شكل عجلة بمناسبة جنازة رسمية 
تقيمها الدولة تكريما لمدير مصنع. وأراد أبو زوجى أن 


يشد الانتباه إلى قدراته الممتازة فأمر بأن تضفر 


الأكاليل من زهور الزنبق النارى والسرخس الفوجي 

بدلاً من التوليفة التقليدية من قرنفل ولبلاب. وفى 
مقابر الابطال أنزلوا من عربة نقل الأكاليل تلافیف 
ذابلة داكنة. فهو على الرغم من خبرة ثلاثين عاما لم 
يعرف أن زهور الزنبق النارى ما تمر عليها نصف 
ساعة حتى تذبل. ولكنه كسب الهندسة الرئيسة إلى 
جانبه. كانت تصغره بثمانية وعشرين عاماء متينة 
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البنيان: أتمت لتوها الدراسة. فادرة على الجرى هنا 
وهناك بلا نهاية. وتمتاز عنه فى الأوامر. كانت أيام 
العمل طويلةء والسماء صحوة. والصيف آخضر. وفی 
الوفت الذی دخل فيه يونية فى يولية واکتست فروع 
الشجيرات بورق کثیف. كان أبو زوجى قد بدأ يلاطف 
الهندسة الرئيسة. فلم تبد منذ البداية اعتراضا. وفی 
هذا العام قلت إصابة النباتات بالقمل والن. فأتيح 
للاشین وقت كاف لتفسيهما . و کانت مفتشة القمل قد 
اكت متیر أن الزن التارى بصةة نامه طول 
العمر. ثم إن الحدیث فى الدواثر التخصصة فى 
جنوب فرنسا فى هذا الصيف دار حول ندوة دقيقية 
قضیب القراقات تنظرا لأن المغاير ل كرشن بالبيدات 
حرصا على سكينة الموتى. فکانت النباتات الحشوشة 
منذ فلیل إذا اقتربت من الندوة الدقيقية آصیبت 
زهورهاء آیا كانت. وجفت على الفور . وقالت للمدیر 
إن هذا الذی آصاب الزنبق الناری كان سيصيم 
القرنفل على النحو نفسه تماما . وصدق علمها لأن 
علمه. على الرغم من آنه كان قاب قوسین أو آدنی من 
العاش, لا یکاد يزيد عن الفرق بين القرنفل والکامیلا. 
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كم أحببت أن أعرف عدد من طولبوا - فى أى وقت 
من برجنا السكنى ومن الحلات تحت ومن المصنع 
ومن الديتة کلها ب بالقول اسام الح فلا بد آن 
شيئًا یحدث کل يوم عند "لب" وراء كل باب من آبواب 
الفسحة. وحامل حافظة الأوراق الذى جری لیشتری 
أسبرين لا آراه فى عرية الترام. ريما لم يلحق الترام 
أو وجده مزدحما ازدحاما مفرطا. ان كان لديه وفت 
فسينتظر الترام التالى. قعدت بجانبى امرأة مقعدتها 
أعرض من القعد. وزيادة على ذلك باعدت ساقيها 
ووضعت بينهما شنطة. فخذها يزتمنى. وها هی ذى 
تدس يدها فى الشنطة وتوغل تقلب وتستخرج 
قرطاسا من ورق الجرائد تعتوره بروزات حمراء بلون 
الدم؛ مبتلة وطرية. وتملأ يدها من الشنطة بحفنة من 
الکریز, تحديدا الکریز. نوی الكريز تتفه فى اليد 
الاخری. وهی لا تتأنى بين الكريزة والتى تليهاء ولا 
تمص لحم الكريزة كاملاً بل تظل بقية منه ملتصقة 
بكل نواة. ما الذى يدفعها إلى العجلة:؛ قلا أحد 
سيخطف منها كريزها ويلتهمه. هل طولبت ذات مرة 
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بالمثول للتحقيق؛ آم هل سيطلبونها فى وقت ما. بعد 
قليل ستمتلیٰ يدها بالنوى فهى لا تستطيع قبض 
أصابعها. وأنا لن أعترض إذا تفت النوى فى الأرض آو 
آوقعته كأنه يمع من تلقائه. لن يزعجنى هذا . وثمة 
أناس يقفون فى عربة الترام من هنا إلى السائق. 
ويلوح لى أن هذا لن يزعجهم هم أيضا. ولن يعثر 
السائق على النوى الا فى المساء وسيغضب لانه ملزم 
بكنس العربة وسيجد أشياء أخرى هنا وهناك من 
نفايات الیوم. ما الذى خطر ببال الضابط المسن 
صاحب لیللی يا ترى. فى كل عام يآتى موسم 
الکریز, من كريز مايو حتى كريز سبتمبرء منذ أن 
وجدت الدنيا: سواء شاء الإنسان أو ليشا ما الذی 
يناله منه. السجن ليس فيه کریز. خيرء أن تکون عربة 
الترام ممتلثة الی هذا الحد, وآنا اجد عند "الیو" 
مکانا کافیا. وفی طریق العودة إلى البیت. إذا كانت 
هناك الیوم عودة. عندما يتأخر الوقت نادرا ما تسیر 
الترامات. وسوف أنتظرء وآرکب مع الرکاب القليلين, 
فى الضوء الأصفر الأحمق. وإذا كان بين ركاب الوقت 
المتأخر واحد رغب. ريما بعد طعام العشاء. فى أن 
یاکل كريز فلياكل هادئ البال. 
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ولم اذهب الا بعد يومين إلى مؤجر مسكنى. 
ودطعت دیونی ألفى لاى. كانت يداه مغطاة بجلد رقيق 
مثل وجهه. عددت آوراق البنكنوت وأنا آضعها فى 
يدهء وفال إنه لا يعد معى إلا فى عقله, ولکنی سمعت 
همسه. ووقعت على الأرض ورقة بنكنوت كثيرة 
الثنیات. والتقطها ولم أفرد ثنیاتها, كانت موضوعة 
بالعكس ولم تكن يد المؤجر تمسك الأوراق بقوة. كان 
العجوز فى أخذ النقود آسواً منى فى سوق البراغيث. 
فيم فكر عندما قال: 

آم وساف هنا الت مدای میتی من دف ير 
البطاطس, إننى آعد لذفسی اليوم يوريه بطاطس 
مهموكة. هل يعجبك طعمها. 

لقد أکلت. 

ومعها شريحة لحم وسلاطة. 

فى تلك اللحظة رأيت مقبضا خشبیا یبرز من 
چیبه. هو مقبض سکین. لم يترك السکین فى المطبخ 
عندما دققت الجرس, بل دسها فى جیبه. اما لأنه 
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ينتظر شخصا ويريد أن تكون فى جيبه» وإما لأنه 
نسى السكين فى يديه ولم يفكر إلا عند فتح الباب فى 
أن السكين تفزع أى زائر. وأنا أعد النقود يسرعة 
وأضعها فى يده حتى أستطيع الانصراف سريعا. 
ولكننا عقدنا صفقة. ابتسم وتكلم بصوت واه واشترى 
منى الثلاجة الكهربائية والسجاجيد وأعطانى مائة 
لاى فوق ما تلقاه منى لتوه. ورجع إلى المطبخ ليآتى 
بالمائة لاى. وعندما جاء بالمائة لاى الجديدة كانت 
السكين لا تزال فى جيب سترته, اما لأنه نسى مرة 
أخرى وإما لأنه آبقاها معه عامدا. 

وقلت» ها آنا ذى أنتقل إلى رجل ودراجة بخارية. 

وفال. إلى الرجل الذى كان فى سوق البراغيث. 

وسألت. هل تعرفه. 

قال؛ إن كان هو من أعنى. 

هل كنت أنت أيضا فى سوق البراغيث. 

وفى غابة الصيد اما وآنا لن أبحث عن 
مستآجر إلا فى الشتاء. وسيكون إيجار المسكن أغلى, 
الا لك. إذا اضطريت الامور, تعالى مرة أخرى. 

هل لهذا السبب اشتريت الثلاجة والسجاجيد. 

لالشىء إلا لأنتن احتاجها: 

فى تلك اللحظة لم أعرف هل يعنى أنه يحتاج 
الأشياء أم يحتاجنى أناء وقلت: 

آنا أفيم فى البرج السكنى المنبعج. 

وكان يعرف أين هو. 
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فى الصباح الآول بالبرج السكنى النبعج كناء پاول 
واا قن تكلمنا كثيرا اء حكن يلقت الشممی الكاهن. 
"وکنت أدهش إلى أى مدى يجب علينا أن نعود بفكرنا 
حيال أمهاتنا وآبائنا إلى الوراءء لكى نقول فقط من 
نمل بل أيضا تراب ورياح ‏ لها ما لها من وزن. من 
السهل أن يتكلم الإنسان عن السنوات المنقضية إذا 
القحمه :ف سر آنا إذا كان على اسان ان يقول 
من هو هذا الذى يتنفس الان. فان اللسان لا يمتد 

فى عصر اليوم ذهب ياول إلى الحانة واشترى 
فى المساء وصفد الااشنيص فى راس ياول. على 
منضدة الطبخ تمشی نملة مسرعه؛ وأرجح ياول عود 
ثقاب جيئة وذهابا. 

إلى أين يذهب النملء إلى الغابة. 

الى أين تذهب الفاية. إلى الخشب. 

إلى أين يذهب الخشب. إلى النار. 

الى این ذهيت الثار: الى القلي: 
الاسود لآن العلبة آمسکها پاول بالید الأخرى تحت 
المنضدة. والتوى عود التقاب ولحس اللهب ابهامه. 
ونفخ پاول وحدق إلى خیط الدخان. 
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ووقف الخشب 

ومشی النمل. 

لم يكن پاول مخمورا بل مصهللاً. كان عنده. كما 
يقولون. صهللة وراء الأدن. صهللة برانية أكثر منها 
Nee‏ عن خلال نا ۲۱ 
أ جد فى ات مات وكنياول ار شاخ 
ودغدغ لسانى أيضًا. صهللته انتقلت إلى بالعدوی, لم 
يكن الاشقيضن آنذاك قد اكش أية سمة مره يعم 
ولم يكن الخوف من شرب پاول فد تملكنى بعد . طوال 
نصف السنة الأول لم يفرط ياول فى الشراب وكان 
عود العشب نظل مساء الى تة کی الال كنا 
يقولون. وكان فى الأسابيع الأولى عندما يرجع من 
الشغل يدخل البلكونة. الشرر المتطاير فى أثناء اللحام: 
وكم كان ینطفی بسرعة. إلى أين ذهبت النار» ظللت 
أرى النار والنمل فى القلب. كان ياول يصفر لنفسه 
احا أغنية. كان فيها من برادة الحديد أكثر مما 
فيها من موسیقی. كانت نغماتها غلط. فى كل أسبوع 
كان إريال بكل تشعباته الشبيهة بقرون الوعل يتم 
صنعه, وكان يكفى تقريبًا ليوم الأحد فى سوق 
البراغيث ولكبشة كبيرة من النقود . ولم يعد پاول يصل 
إلى حيث يبيع . دق شابان الياب. 

قالوا. شغل للسوق السوداء وتغلغل قنوات أجنبية 
من تحت نظام الدولة لزعرعته. 

ودون سؤال» دسا العدد والمواسير الحديدية فى 
زكائب أحضراها معهما وآنزلوها بالمصعد ومنه إلى 
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عربة نقل يراها الناظر من خلال نافذة المطبخ. أما 
الإريالات الكاملة فأخذاها إلى بير السلم حيث 
ركناها. وقال ياول: 

عندما تأخذان كل شىء اغلقا وراءكما الباب. 


وأخذ زجاجة الاشنيص ودخل المطبخ وأغلق بابه. 
هاستتدت إلى الحاقط ك يدر السلع اگ لا امعد 
الطريق وحدقت إلى الاثنين. كان يحملان الإريالات 
وينزلون بها الدرج كله فى کل يد إريال. خطى سريعة 
رشاو بكي مدي تسوت من یه 
غرير يحمل قرونا متشابكة مسروقة. لم يكن الواحد 
همها ترك الخو نل حا را ام 
وفى المرة الأخيرة رآيت أحدهما ينفخ شدقيه من 
فرط التعبء ورأيت قميصه ملتصقًا بظهره. 
وقال: 

نحن مضطران. 

قلت له اعمل, ولکن لا تشرح لى العکس. 

وترکتهما یمران بالاریالات الشبيهة بقرون 
متشابكة, ثم انصرفاء واصبح على أن أستمر فى قرع 
باب المطبخ حتى فتح پاول. وكان قد عب الاشنيص 
کله. وسار بآرجل آکثر من رجلیه. من خلال الحجرة 
إلى البلكونة وصاح: 

هذه الجحاسوعية: انها تج هناك وتشاهد. دى 
الككلة السكنية المقابلة بعد طابقين الى أسفل: 
وتخيط شيئًا. 
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لها أن تخيط حيثما تشاء. ولكن ليس فى البلكونة. 

إنها على أية حال بلكونتهاء وليس لها يقينًا شآن 
بك. 

فال ياول؛ هذا ما سنراه بعد فليل. 

ودخل الحجرة مترنحا وأتى بكرسى. ووقف فوقه 
ما لفل قليل حیرص فا سالت سیر هن 
السبب. وسندته لكى لا یمم. أنزل بنطلونه وشرع يتبول 
من البلكونة إلى الشارع. وطبقت المرأة شغل الخياطة 
ودخلت الحجرة. 
الحديد التى نسب إلى ياول سرفتهاء وتقرر فصله. 
وظل زملاؤه فى قاعة العمل قاعدين صامتين فى 
الصفوف الخلفية مثل أكوام البراز فى مخلفات 
النباتات. كلهم سرقوا فيما مضى ويسرقون حتى 
الیوم. ويصنعون فى بيوتهم أباريق وطاحونات بن 
وغلايات قلم كهربائية ومکاوی ومقصات تصفيف 
الشعر وأصابع لف خصل الشعر ويبيعونها ويريحون. 
نصفهم على شاكلة نیلو" وليس عليهم أن يكتبوا 
كروتاء فشفلهم للسوق السوداء هكذا يحمق لهم 

پاول لم يطلب للتحقيقء ولكنه لم يترك دون 
للسكنى معه. هناك غربلة تتغلغل فى أنفاسى وصولاً 
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لكل حياة ساكنة. ولا يمكن آن يغفلوا عن شخص يقف 
بجانبی. پاول یعاقب معى. انهم. حتى فى الأيام التى 
لا أكون فیها مطلوبة للتحميقء. يدوسون على قلبی 
لأنهم يلاحقون پاول. حادث الدراجة أصاب پاول. ولم 
يصبنى أنا. وسواء غامروا به ليبينوا لی سطوتهم. أم 
نالوا منه لانه یستحق. فان النهاية يمكن أن تكون 
سواء. ولکنها لا تکون هی هی. قبل الحادثة عانی پاول 
من الانتظار آشد مما عانیت. عندما كان پدور فى 
المدينة دوراته الکحولية انتظرته حتی يعود . وآنا مند 
الحادث آنتظر مثله. وعندما آفکر روخة ورجوعا فى 
الناس أصحاب الامشاط لا أجد نفسی متأکدة الا من 
تقتى فى آتنین. وئقتی فى لیللی اهتزت. لم يبق لى 
الا پاول. يقول الرائد "ألبو. الانسان يرى فيم 
تفكرين. إذا صح هذا فلابد آننی عندما أنظر إلى 
الناس, على الأقل الجیران. أرى هل هم مطلوبون 
للتحقيق. من الممكن أن يروا "لب" عندما ينظرون 
الی. ولكنهم لا يريدون إظهار ذلك. 

میکو العجوز الذی يقيم بجانب المدخل فال لى 
فى العام الماضى فى شهر سبتمير إنه طلب للتحقيق 
فى آبریل. 

وفال, وذلك بسيبك. 

وكأنما كان الذنب ذنبی. عندما انتقلت للاقامة مع 
پاول كان میکو يقول لى "حضرتك . منذ أن طلب 
للتحقيق وكان الذنب ذنبى اصبح يقول لى "أنت". كان 
سان سيارة مدير ممت الأحذية ونا وهی ای 
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فقد كان یقیتّا فى رأى پاول حارسا خاصا أو ما شابه 
ذلك. وكانت زوجته فراو ميكو فى مدرسة الليسيه 
الوسيقية. ولهما ابنان نادرا ما يكتبون ولا يأتون قط. 
پاول يتكلم فى أحيان كثيرة مع السيد میکو. ويدور 
الكلام حول زوجة ميكو آکثر مما يدور حولهما هما. 
وزوجة ميكو فى مثل سنه وهی تلزم البيت دائمًا منذ 
أحيلت إلى المعاش. أما هو فيروح ويجىء أمام المدخل 
طوال النهار أو فى شارع الحلات باحثا عن شخص 
يبادله الحديث. 

كان يجلس فى المدخل فوق الدرج ويأكل عنبا أزرق 
مسرل لكوة هقدها خلت نض و اقا ورای کے 
دخولى وكانت قطرات ماء تسقط من عنيه حتى 
المصعد. ولم يقل لى إنه طلب للتحقيق بسببى إلا 
نها تنظ على الزران وا اند كوف 

قلت له. لاذا ذهیت. آنا ملزمة بالذهاب لاننی 
بسبیی قد طلبت. وما كنت لأذهب بسبب آخرین. 

فقال. ومن الذى یصدق هذا. 


وبالابهام والاصبع الوسطی انتزع حبات العنب 
بسرعه تفوق سرعه فدرتی على العد. وصوب فمه نحو 
آذنی: وکانت کل حبة عنب تنثر ما تنثر عندما يعض 
عليها يأمكائة. أما إصبيعة الصغيرة فكان ی سرا 
وكان يمثل بالمبالفة كيف يزيق طقم أسنانه فيجعل مثله 
أفبح مما هو. وسألنى إن كنت أريد بعض حبات عنب 
لأننى ظللت أحدق إلى يده لا أبعد عنها عينى. 


۳۳ 


2 


مسسسل 


قال. أنا لا أتهمك بشىء. 

فماذا تريد إِذَا . 

أنا عندى كذلك أولاد. 

قلت. الانسان لا يجر الأولاد فى الثقة التى تخصه 
هو. 

قلما وصل المصعد تحت وانفتح بابه؛ مد رأسه 
إلى الداخل وکآنما يمكن. عندما تخلو الأرضء أن 
يكون هناك من لا يزال واقمًا عند السقناء ودس 
قدمه فى فتحة الياب. 

ظللت أتريص لك هناء لأن الإنسان لا يعرف قط 
متى تأتين. وأنا مفروض علی أن أسجل ذلك. 

كانت إحدى عينيه تعكس آخر صناديق الخطابات 
خلفی على الحائط أو ریما كانت الحدقة فى هذه 
العين أصلاً بيضاء ومريعة. أما عينه الأخرى فلم یتح 
لی آن آتفحصها لأنه كان یهمس قائلاً: 

نقد ات کراس حماو يما سه وا الا 
بشراتها من جيبى. 

كان فد انتزع حبات العنب کلها. وظلت على کل 
عنق بقية صغيرة عالقة من غشاء حبة العنب الأزرق. 
ثم نظر إلى صف صنادیق الخطابات المتد إلى 
الدخل. 

آنا لم أكل لك شيئّاء فقد آقسمت الیمین, ما معنی 
أقسمت الیمین؛ کل شیء ككافة: اسود على انیخن: 
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السيدة زوجة ميكو تلعب منذ منتصف العمر 
يانصيب اللوتو. بعد أن أحيلت إلى المعاش اتسع نطاق 
اللعب. كانت دائمًا آبدا تعرف أن ثروة ضخمة ستقع 
ذات مرة فى حجرها. ونظرا لأنها تأخرت فقد تزايد 
إيمانها تزايدًا دائمًا. وهی تنتظر كل يوم أربعاء اعلان 
نتانج السحب لابسة قستان الأحد المنقوش بزهور 
حمراء. وفی الحجرة البرانية الحذاء البنی اللمیم 
لندس فيه فدميها عندما یدق مندوب الیانصیب اللوتو 
الجرس. وغالبٌّا ما لا یدق آحد الجرس طوال یوم 
الأربعاء. لأن الناس فى الكتلة السکنية عرفوا فى هذه 
الأثناء حساسية هذا اليوم. وإن حدث فلا يتجاسر 
على الاقتراب من الباب على أكثر تقدير إلا ساعى 
البريد أو جار اعتراه النسيان. عندما تقوم السيدة 
آمیکو" وهی فى ثياب يوم الأحد بإغلاق الباب من 
الداخل ببطء فقد وفعت مرة أخرى فريسة مزيد من 
الفش. فينهار كل شىء. وتخفى وجهها فى الكرسى 
الوثيروتنتحب. ويكسر السيد میکو" عدة صحون 
یهبتها فى الحائط ثم يكنسن الشاقق: هكذا يكمالك 
نفسه ويواسى زوجته. وبعد قلیل يأتى برنامج الاغانی 
الرائجة فى الاذاعة الحلية. وتنصلح الأمور فى أثناء 
الاسبوع إلى أن يحل یوم الاربعاء فتعود زوجته سیرتها 
الأولى. وکثیرا ما سمعها پاول تبکی وراء الباب وسأل 
السید میکو كيف يصبر على هذا . فقال إنه اعتاد 
صليبه. تمامًا كما اعتادها فى الوقت الذى كان فيه 
لايزال سائق سيارة وكانت هی لا تزال سكرتيرة. 


۳۳۹ 
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واعتاد فيامها فى المدينة والمدرسة بجمع قصوص 
العقیق, شمف الزجاج الأحمر. وقال؛ إنها كان لها 
أضلاً ذائما أيدا شىء من الميول الفنية: كلما امثلاً 
الكيس الأول بشقف الزجاج ذهبت به إلى متحف 
المدينة ثم إلى صائغ. ولا هددت بالانتحار آرسلها 
السید میکو" إلى الساعاتی بعد أن سقاه فى البار من 
قبل هدو من ات ای هر لكن.يقول أحد ی 
لزوجته إن فى الكيس عقیق. ولن يتغير شىء بالنسبه 
لفستان الأحد» فهو فى مساء الأريعاء يعاد تعليقه فى 
صمت داخل الدولاب ويكون هنا وهناك بكاء. أما 
الانتحار فانتهی موضوعه إلى هدوء. وكان اللجوء إلى 
الساعاتى مثمرًا غطى تکالیفه, وقال السيد "میکو" لو 
كنت سلكت هذ السبيل من قبل بين الفينة والفينة 
لوفرت الكثير. 

بعد أن انتقلت إلى البرج السكنى المنبعج بقليل؛ 
كانت السيدة "ميكو" تستند إلى الحائط خلف المدخل. 
كانت تلبس جوارب بلا حذاء وترتدى فستانًا منزليا 
بأزرار من فوق لتحت. على وجنتيها لمع زغب. حول 
ذقنها فراء مکبوس, وعلى طول الشفتين شارب خفيف 
مموج لأعلى تحت كل فتحة من فتحتى الأنف. ومصت 
السيدة میکو سبابتها ودارت باللعاب حول عينيها 
كما تنظف القطط نفسها. واتجهت إلى الصعد. أما 
هی فنادت دون أن تتحرك من مکانها: 

يا آنسة. 


وأرتنى شقفا من الزجاج الأحمر. 


ليتنى لم أقابل نفسى ‏ ۲۲۳۷ 
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هل رأيت من قبل مرة فص عقيق فى هذا الحجم. 

فلت. من فيل قط. 

أ نلق ملكة اتجلتراء:سارسلك ما ما زاداق: 

وماذا لو سرق فى البريد . 

قالت. صحیح. ودسته فى فستانها. 

لا بد أنها عرفت شيئًا عن ملحوظات السيد میکو" 
التى يسجلها كتابة. قبل أن يدخلنى زوجها فى سجل 
الثقة كانت تقف. عند رجوعى ظهر كل يوم من الدينة. 
فى وسط المدخل وتتخذ من فوطة تنشيف المواعين 
شالاً. وتسد سكتى بذراعها وتقول: 

أنت خرجت أولأء ثم پاول. ولم يعد إلا ياول. 

وقلت. وأنا الآن هنا. 

وقالت؛: بعده» وعندى جاء "رادو" ثلاثة كيلو وعشرة: 
ثم إميل" ثلاثة كيلو وخمس عشرة. و مارا" نزلتها لأن 
زوجى لم يرد لها أن تأتى. ثم أتى "اميل" مرة أخرى. 
مرتين» لا يمكن؛ ولكن فى الماضى كان من الممكن أن 
ياتى التوأمان منفصلين: منسلخين. 

لم تعد تعرف ما هی فوطة تنشيف المواعين. وما 
هو الشال. أما آوزان آولادها فکانت تتلوها كما كان 
جدى يتلو مقاسات طوب المعسكر النى. 

وبداقع - نصفه سوء لأنه يسجل كتابة مجيئى 
وخروجی ومن يهلم مادا یسجل غير ذلك: و نصفه 
الثانی امتنان, لأنه سر به إلى - اشتریت کراسة 


۳۳۸ 
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حساب للسيد میکو . أردت أن يداخله القلق عندما 
يضطر إلى كتابة ملحوظاته فى كراسة هدية منى. 
آردت أن أشلّه بالأدب لأن الشجار لم يأت بنتيجة. لم 
يكن يوم أريعاء. ولهذا دققت الجرس, وفتح السيد 
'ميكو" الباب وفى يده شريحة خبز بالشحم أكل 
نصفها. ولمعت حبيبات الملح فوقها . وهز دماغه. 

كبيرة أكثر مما ینبغی. 

لم أكن أعرف. 

کراساتی أصفر وأثخن. 

قلت. فاكتب مرّة فى كراسة أكبر. 

قال, لا بد أن تدخل جيب الچاكتة. لاء لا. 

هت ذلك الحين أصيحت اكب فى كراسة الحساب 
ما يقولة لى "البو" بعد قبله اليد او عدد بلاطات 
الرصيف. قواتم السیاج. عمدان التلغراف, النوافذ من 
هنا إلى هناك. آنا لا حب الكتابة لأن الکتوب یمکن 
العثور عليه ولکن لا بد من الكتابة. وکثیرا ما تغير 
الأشياء تتسياف الكان نفسة عددهايين عشية 
وضحاها. كل الأشياء قياسًا على الظاهر توجد فى 
مكاتها گا كانك. و لكقها تير هندما فده ذلك 
تتغير عندما نلعب تسليف الإصبع ‏ نقفل العين 
ونرسم بالإصبع السحاب وحروف الأسطح والأوراق 
المرتعشة على الأشجار أو عند مفترق فرعين طاما 
كان الخشب عاريًا. وكلما علت الحروف سار الإصبع 
أحسن. وکثیرا ما تسللت فى الرسم برج الكنيسة 
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صاعدء الیل الشديد من تحت إلى القمة المدببة ثم 
تسللت أبراج البیوت تحت الديكة المعدنية التى تبين 
اتجاه الريح. كذلك أتتبع إلى أدق نهاياتها إريالات ياول 
التى تشبه فوق الأسطح قرون الوعول المتشابكة فلا 
آترك شيئًا . ولا آلس الإريالات الأخرى المجاورة. فيما 
مضی كنت أستعين فى الرسم بحجر تحديد الطریق. 
ته اننی لا استحدء منذ ورق لف البونبون الا اصبم 
السسناية ال ألويها بالطلول عند القتصيلاف الدة دة 
ولم أجرب إمكان ثنى الإصبع المقطوع. 

تمده الطويقة سم دات مه ال ",كانت وف 
غل سا سلع عالية فى اسر ات وو ارت د 
كانت بجنبها تجاهىء وآريتها كيف تنزل جبهتها 
مستقيمة فلا يشارك الأنف وتكون الذقن والرقبة من 
زجاج مسنفر. وأحست إصبعى . متجاوزة الدرج كله . 
بالفرق بون جلد "لیللی" والأشياء, کنت قد وصلت الى 
نهاية الکتف ووضفت "لیللی" يدوا علی صدرها. 

برقال اجعليتى شاف من الوکت انك میتظرفین: 

لم استطم. ورسمت فقط الجناح الأمامى؛ وکانت 
الذراع الخلفية مغطاة عندما قالت لیللی : 

الان الدور عليك. 


لم يتحقق ذلك, وتناهی إلى السمع وفع خطی فى 
الطرفة» ونزلت ليللى الدرج مهرولة. لم يكن 
لصندلها سوى شريطين صیشین, أخذت كاحلاها 
تنطان وتطاير فستانها. من تحت كانت فخذا لیللی 
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تصلان الى رقبتها. فى الساحة ضحكنا وكان ضحكها 
ضحكت. قلما بلعت ريقى ضحكت هی فعلًاء وجففت 
عینیها و قالت: 

انه ماء لا آکشر. هل تذکرین إلى الآن آنطون. تاجر 
الصنوعات الجلدیة. 

الذی كانت له شامة على جانب آنفه. 

الذى انتقل للاقامة فى الریف. كان عنده ماء لم 
يتخلص منه. ومات هنا فى اطستشفی: آول من آمس: 
ولم أعرف شيئًا. ألا زلت تذکرین كيف آمسکونا. 

لا بل لا أعرف أن اسمه آنطون. 

قرع بعضهم الباب. وإذا بمراجعین یقفان بالباب 
وکنت متهيئة للبروشة. وبلها ریقهما كما فعلت آنت 
لتوك. وقعد کل واحد منهما على كوم من الجاکتات 
الجلدية وستد ذكنه على کفه وكيا فسا :ورک على 
أنطون جونیلات جلدية للتجربة وكأننى عميلةء وكانت 
كل جونيلة أوسع من سابقتها. وقاس الوسط والظهر 
والطول إلى الركبتين على وجه التقريب. وقال عندما 
يكون الانسان بهذه الرشافة فإن جلد عجل يكفى؛ 
ورمش بعينه ونظر إلى المراجعين. وكتب القاییس 
بالسنتیمتر غلى علبة طوفی كاثت منذ عرفته مركونة 
گی هذا المكان: أما القلم الرصاص قکان وواء أذنه. 
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الأمر. ثم قدم البونبون الطوفى. أحد المراجعين أخذ 
حفنه, والآخر أرسله أنطون ليتنزه ساعة. أما أنا 
فأشار إلى أن أبقى. ثم قفل أنطون علبة البونبون 
الطوفى وطرد المراجعين وقال: 

ای إلى نفسى أن أقتلكما. 

ولهذا أجبر على الذهاب إلى الريف. 

هل كنت تحبين الذهاب. 

نمم. 

ولکنك آنذاك قلت الآن ارتحت منه. 

هکذا كان الوضع. 

هل آوحشك بعدگذ . 

قالت 'ليللى". لا إطلاقًا. 
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آكلة الكريز الجالسة بجواری أفرغت یدها. فقد 
أسقطت كل النوى فى فرجة بشنطتها الملآنة وطبقت 
الكيس الفارغ حيثما اتفق وكبسته فوقها. أما يداها 
التسختان فقد فركتهما معا ثم مسحتهما فى 
الفستان. ولن يرى أحد البقع فى الفستان الأحمر 
المنقوش بالزهور. وأرى ذراعا ممدودة عالیا وحافظة 
أوراقء أما الرأس فأراها أيضا. أين اختفى إلى الآن, 
لقد لحق الترام إذا فى السوق وركبه. وقد فكرت أنه 
على الأرجح ليس لديه وقت كثير. أم هل الزحام 
لايزعجه. ومن الناس من يحبون المزاحمة والشجار. 
وهم مع ذلك سعداء الحظ لأن هناك متبلدين 
لايحركون ساکنا إذا ما تعرضوا لمضايقات ويلوذون 
بالصمت. وقفت آكلة الكريز وها هى ذى تحشر 
نفسها فى المر. أنا أيضا على أن أنزل فى المحطة 
القادمة. وهناك ينزل الكثيرون. وأوتوبيسات الأقاليم 
تقف على الناصية. كل من معهم مشنات وزكائب 
وصفائح ينزلون هنا ويركبون من المحطة الرئيسة 
الأوتوبيسات إلى قراهم. كذلك حامل حافظة الأوراق 
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سينزل هنا ويركب أوتوبيسا إلى الریف. أو ربما يكون 
ا هنا فى مكان فریب. وقد يكون طريمنا واحداء 
وق کون فرظا كى الحفة التى طالبتى بالحخوور : 
أناس يتزاحمون حول الباب ولا ينزلون عند أول 
وقوف. آكلة الكريز تبتسم لى بلحم آسنانها الأزرق 
الضرورة فسأندفع نحو الباب الأمامى فهو من هنا 
أقرب بعض الشىء. هل تريد المرأة أن تزرع نوى 
الكريز. جدى قال إن برجان فيها بذور برية لا تنبت 
إلا إذا التهمتها طيور ثم أخرجتها فى برازها. أما نوى 
الكريز فلا بد قبل أن تزرع فى الارض أن تجف فى 
خرجت من كل النوی أشجار قمعنی هذا أن المرأة 
الناس إلى آمام و الی وراء و مه کی وفت واحد. 
اشارات دحدیر ويصيح من خلال زجاج التاكدة: الموت 
ینتظرك فى حجرة النوم وأنت تتصعلك فوق قضبان 
الترام. ثم يصيح إلى داخل عریه الترام: کل آحمق 
ینهض من النوم فى الصباح ویصنم یوما لنفسه. هل 
يكلم السائق نفسه أم یکلمنا جميعاء مادا یعرف. لا 
ناكا لو ات ی E OO E‏ الي" 


قانه ينهض . 
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كل مساء عند عودتى من المخزن إلى البيت كنت 
فى البداية لا أرى شيئًا مطلقًا فى الظلام. ثم كانت 
عینای تعتاد أن اللیل وتری أكشر فأكثر. عددت بوایات 
بیوت. كانت تتداخل وتتخارج» من هنا إلى هناك 
البیوت دفسها ولکن عدد البوابات یتفیر دوما. عندما 
آدلف إلى شارعنا أكون قد فرغت من رسم سطح 
مصنع الخبز. واستخلصت من اللیل کل مدخنة 
وديوك الجو بحجرة صفیرفی یدی» حتی آغیر غش 
بوابات البیوت. ونظرا لأن الانسان یفضل الاضطراب 
على الاطمتنان. فقد لعبت لعبة العد. تفضیل 
ای ای ی تا مت اة 
استلاف الاصبع» لکی لا یکون كل شیء ضدی حيث 
آقیم. عندما رآیت ذات الضفيرة الطويلة فى الأتوبيس 
کففت عن عد بوابات البیوت فى هذه النطقة. وسار 
الوقت أيضا على هذا النحو. إلا ذات يوم عندما 
طال غيابى عن المدينة الصغيرة حتى إننى لم أعد 
أعرف ديوك الجو قوق سطح مصنع الخبز ‏ ذهبت 
وراء البريد إلى شارع جانبی وفلت فى دماغى: 
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زمامير على المنضدة. 
مظلة الطر, ویقیت آنا واقفة. قلما صغرت مظلة 
القبعة رسمتها. عادت لعبه استلاف الاصبع مرة 
آخری. كان بو" قد قال لى ضعی الزمامیر فوق 
النضدء لاننی أخذت آلف زرار البلوزة الکبیر. 
فوضعت يدى على النضدة ونسیت أنه كرر الأمر. فى 
ذلك الیوم رای البو" شعرة على کتفی: قمر بتأصنابعة 
على هنت صاعدا مندها آخذ الشعرة وقاخت 
رائحة پارفانه قريبة جدا. وكانت على رقبته مسام 
با عاف ناغ لمات هس اند الدكة على 
فتاه الان اها الخشي التعم: امفيك الشعرة 
بإصبعين ومد الأصابع الثلاث بعيدا وهم بإلقاء 
الشعرة على الأرض. هل ينبغى أن يحوز الشعر الذى 
نما فوق رأسى وأن يلفه على سبابته ويجرنى حيث 
يريد . من المؤكد أن ا ازاد شا آخر عندما مخ 
واقفًا وشمر إسورة قميصه فوق ساعته. لا يمكن أن 
يرى من منضدته شعرة على كتف لیللی نفسها. هل 
نسی فجاة مرةٌ هدفه كما نسیت أنا اسم پارفانه الُر, 
آما هل نبن هدفه. ولکن رائحة الپارفان لن تختلط 
عل ایا کال يختلظ هل أنريل فستسر وعدت 
مرة أخرى ألف زرارى الكبير وقلت: 
رجع الشعرة إنها ملكى. 
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كيف فزعت جبهتى من صوتى أناء كيف توقعت 
عقابى عندما قلت ما قّلت. وضم الأصابع التى كان 
قد مدها بعیدا؛ وأعتقد أنه تطلع إلى الشكل المخرم 
على بوزى فردتى حذاته لكى يقرر ما يفعله. أما آنا 
قلقت الى التوو الذي أن من التافدذة هتاك كان 
القلم المعضعض وأصابع آلبو" على كتفى. وبالفعل 
اعاد الشعرة. ثم صاح: 

الزمامير على التضيدة: 

وقف بالشباك موليًا إياى ظهره ومؤرجحا الجزء 
الخلشى من رأسه:؛ وقی اللمعة يتداخل شعره الواحدة 
فى الأخری. وشعره على قفاه کالفراء ثم إنه ضحك 
موجها ضحكه إلى الخارج إلى الشجرة, ودار نحوى 
وحرك ظهره على جلسة الشباك حركات فجة. وثبت 
احدی فردتے السذاء غل الک راتا عو :فضا قائما 
مستعرضًا النعل النظيف ولم يستطع أن يكف عن 
الضحك. نوية كحك کتلك التی انعابتنی. واضاءعت 
آذنه بلون أخضرء واستحوزت ورقة الشجرة الفضروفة 
الرقيقة الملتوية لأعلى. فما الذی آثار الضحك» من 
خلال البهتان المائل للخضرة كان الانسان یری 
خروجها من الدنیا. لا خروجی آنا. ولوهبت نفثة من 
الریح لأصیبت الشجرة بهذه النوبة من الضحك. آنا 
لو فى مکانها ما كنت ضحکت الان. 

وها هو ذا الترام یقف بجانب الوقف الرئیس 
للأتوبيسات, كلهم یتدافعون وأنا واقفة فى منتصف 
عرية الترام. وصاح حامل حافظة الأوراق من فوق 
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الرعوس فى التساكق قاكلاً: رناه: کل هذا الشعب 
الاحمق. ورجل من خلفه يهرش فى ذقنه ويقول: على 
رسلك يا يرقة الحريرء وإلا دست بکعب حذائى على 
شاريك وعندئذ ستحمل أسنانك إلى بيتك ملفوفة فى 
منديلك. وحامل حافظة الأوراق ليس له شارب. ونزل 
الاتنان. والتفت حامل حافظة الأوواق مرة آخری إلى 
الرجل الشاکس الذی رفع تجاهه إصبع السباية كأنما 
يهدد الناس الأطفال وضحك ضحكة فجة. ذراعاه 
طويلتان مفتولتان. آسنانه بيضاء» وهو يعنى ما يقول. 
ولقد وجد اليوم واحدا ما زال يرفع عقيرته يمكنه ان 
یضریه ويشوهه. ومن المحتمل أن يكون حامل حافظة 
الأوراق قد قدر أنه الخاسر فى الجابهة. وأن الأفضل 
أن يسكت على الخجل وأن يخرج من هنا بجلد سليم 
وبشكل أنيق لائق على أن يوسخ ثيابه بالدم. وسيكون 
الدم دمه لو دفعه تهوره إلى حيث ينهزم. ورفع كتفيه 
واتجه الاتجاه الآخر. وهكذا سلك طریقا غير طريقى. 
وهو ليس موظفا فى المكان الذى أطالب بالتوجه إليه. 
خسارة, وإلا لعرفت الآن شخصا معرفة أوثق ولكن 
اه عرد مرف اليو" صا مففيوها : ذاسوة 
فى التراب ولم يفعل شيئًا. السائق يصيح: أسرعواء 
وإلا سأبقى إلى أن يأتى عيد الميلاد المجيد دون ان 
اتحرك. آكلة الكريز نزلت وذهبت إلى سلة القمامة 
وألقت الكيس المطبق. من خلال النافذة تطير كاسكيتة 
نحو وجه السائقء قذف بها إلى داخل الترام أحد 
الرجال. شعره أشعث» وبنطلونه مبلول؛ غارق فى البول 


۳:۸ 


2 


مسسسل 


وفميصه موصوم بالدم. وعلى جبينه جرح حديث. 
ویجانبه جوال مربوط يتحرك ما بداخله. السائق 
يرمى الكاسكيتة خارج الترام من حيث جاءت: احتفظ 
بقملك. ويقول الرجل ضاحكا: احتفظ بالكاسكيتة 
خی خی وسار کب توا قال السافق الا :مكان لك 
عندی. فأنا لست منظف مراحيض. وهذا هنا ترام. 
ویقول الرجل وهو يترنح: مند الساعة الثانية والدفیمه 
السائعة مفب تتت الال امتح ابا لا وت وه 
زوجتی وهی الآن فى دار الولادة. ويسأل السائق. 
وماذا فى الجوال. یقول الرجل. حمل آقدمه هدية إلى 
الطبیب وأقبل يده الذهبیة. ویحاول لبس كاسكيتته 
ولکنه لا يجد رأسه. یدسها فى جيب بنطلونه. ویقول 
السائق. هذا محال, إذا بال ابنك عندی فى العرية 
فمن حقه أن يستمر فى الترام لأنه لا يستطيع المشى. 
أما آنت فلا. ويجر الرجل جواله عبر القضبان ويندفع 
نحو الباب. ويدفعه النازلون ليبعدوه. الرجل يضع 
قدمه وسط السلم. السائق يهب واقمًا ويدفعه بعيدا. 
فينهار. هه. يا رئيسء إذا تركتنى هناء خذنى معك؛ أو 
ليصب ابنك بالعمى ... ويبصق السائق على السلم 
ويغلق الباب وينطلق. صرع الحمل فى الجوال صرخة 
قصيرة. العجلات. قد تكون العجلات مرة داسته. 
أمامى آناس كانوا يريدون النزول وكذلك خلفى؛ 
الجميع يصمتون. السائق يقول: لن نبعد» سأنزلكم 
جميعا فى المحطة الأتية. هكذا يقول السائق: لن 
نبعد» ولكننى لا بد أن أرجع بسرعة. عند المحطة 
الآتية تكون الساعة العاشرة إلا ربع. 
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آنا آعرف, الانسان يستطيع أن يخطو خطى 
واسعة. أن يتنفس ويحرك رجليه فى وقت واحد. آلا 
ينظر إلى حذائهء وألا ينظر إلى نقطة فى الهواء حتى 
لا يبدأ شىء فى العوم. على الإنسان أن يبدل النظر 
كما یفعل فی الشی العادی فیتقدم بالسرعة نفسها 
تقريبًا كما فى الشی ولا يندفع کالْنْبّت. ولکن هذا 
یفترض أن تكون الطريق خالية وأن يفسح الاثنان 
أمامى المكان اخيرًا. إنهما يحملان بطيحًا فى شبكة 
تتأرجح فوق المر. البائع شق لهما فى كل بطيخة شقًا 
مثلئًا . ومن المؤكد أنه ليختبر الطعم رفع كل شق مثلث 
وهماء هؤلاء الأثنانء ليس لديهما فى الشبكة سوى 
بطيخ ناضج. والبطيخ الذى به شق مثلث يحمض 
بسرعة ولا بد أن يأكله الإنسان فى اليوم نفسه. هل 
للاثنين اسرة كبيرة إلى هذا الحد. أم هل يريد الاثنان 
آلا فک مكافى الظهر والعضيرن والشساءشيئًا آخر 
سوى البطيخ. خمس بطيخات باردة مع خبز حتى 
لايصابا بالإسهال والرعشة الباردة. والبطيخ الساخن 
طعمه كاللبخة ولهذا لا بد من تبريده. وليس هناك 
ثلاجة تتسع لخمس بطيخات , وعلى أكثر تقدير لا بد 
من الالتجاء إلى بانيو. وجدى قال: 

فيما مضى كان الناس يبردون البطيخ فى البتر. 
والماء يحملها بسهولة. فهى تطفو . بعد ساعة يمكن أن 
يصيدها الناس بدلو ويأكلوها. وعند القضمة الأولی 
يصاب الفم بالألم كما فى حال التناول وسط التلوج, 
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ولكن اللسان تعتاده. والبطيخ الذى يبرد أكثر مما 
ينبغى فخ . طعمه حلو مرمل, والناس يسرفون فى 
أكله فتتجمد المعدة من قرط البرودة. وقی كل صيف 
يموت أناس من أكل بطيخ الابار. فى المدينة ایضا. أما 
بطيخ البانيوهات فلا يموت بسببه آحد, ولكن كثيرين 
يموتون فى البانيو. فالواحد يستطيع أن يستحم بالماء 
الدافىئ صباحاء وفى الظهر يبرد بطيخاء وفى العصر 
يذبح الحملان والإوز ويصرف الدم بالاءتم يستحم 
بالماء الدافخ مرة ثانية مساء. كل ذلك فى البانیو. 
وعندما يشبع الانسان من البطيخ والحملان والاوز 
ومن نفسه. يستطيع أن یغرق نفسه فى البانیو» هکذا 
قال جدی, نعم نعم يستطيع. 

قلت. الأفضل فى النهر. 

ليس هنا نهر فى مكان فریب» فهل يتحتم على 
الانسان أن يركب ما يركب بحمًا عن ماء. ثم حتى 
يعثروا علیه. من الممكن ألا يظل من السهل التعرف 
عليه. وجثث الأنهار بشعة. فمن تعب بما فيه الكفاية 
يجمل به للمرة الأخيرة أن يجهز لنفسه ملابس جديدة 
يضعها على المنضددة ويموت موتّا جميلاً فى البيت 
فى البانيو. 

إذا عددنا ظلَّى الرجلين معهما تكون النتيجة أن من 
يحملون البطيخ أربعة. فى بعض الأحيان يحتاج الناس 
بطيخة واحدة فقط ويأخذون الکثیر. ونظرا لأنها 
تکون هكذا رخيصة فإنهم یدعونها تتلف. ویظلون مع 
ذلك یعتقدون آنهم وفروا نقودا. وأسیر لصيقة وراء 
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الشبكة بخطی صاخبة, ولکن هناك سیارات ترح 
ینعی غالا دا خن الشسين .ااا سیون اطراف 
الشيكة فتتیسط هکذ ان كين لا فكت وزیا 

9 

لاء انهم لا یسمعونها, الکلمة قصيرة مفرطة فى 
القضر. 

بين اليبرت تان الور د الد ف کی أحواض 
اضر ارات دز دفر قات الت الطويل ملا هوادة قي 
الریح. وزهور تاج القيصر كسولة. مستعدة لقیظ 
الظهيرة یکل آنواعه. التراب بهدهدها. حبال غسیل 
ممدودة بين آشجار الفاكهة, آشجار خوخ وأشجار 
السفرجل. ملابس منزلية ومرایل لا تزال غامقة فى 
الواضع البلولة. تجذب التراب. قبل أن تجف. لم آمر 
بهذا المكان من قبل فط, ولم تطأه قدمی ولا فى 
خطوات بلا هدف. جونيلة لیللی ذات الثنیات 
المنفدیه تنتمى إلى هذا المكان الذی تضيق فيه 
الحدائق ضيقًا مفرطًا فلا تنمو فيه أشجار. الرجل 
لايحق له أن يتبرم: الرجل الذى يشارك فى حمل 
البطيخ وقد شددته من کمّه. 

معذرة, آنا مضطرة لتجاوزك. 

يلف رأسه. ويخطو خطوتين وينظر مرة أخرى إلى 
ثم يترك طرف الشبكة من قبضته. 

وتصيح. ماذا حدث,؛ ألا تستطيع أن تقول شينًا 
عندما تترك الشبکه من يدك. 
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وتشد الحذاء من تحت البطيخ. ثم القدم خارج 
الحذاءء ثم تشد من إصبع القدم الصغير قطعة 
بلاستر صغيرة تزحزحت وفالت: 

وهذا الذی حدث لی, الفقفوقة انفتحت. 

وقال الرجل. هه. انظر. نحن نعرفهاء أليس كذلك. 
شعره الصبوغ بنیا يلمع لمعة فضية على جلد رآسهء 
كما حدث فیما مضی. عندما تفلفل النور ولم يعد 
"مارتن" - بعد الليلة التی ضاعت فى الرقص - ینتمی 
إلى الپاراپوتش(*). ووجهها معوج كما كان آنذاك 
عندما صایفها مارتن فى الحمام. 

اناستازيً” تول,آ شعرك قصیر. 

مادا تعملون بالخمس بطیخات. 

یضحك. آنت عددتها , نحن نحتقل. آنت تعلم آین. 

وهی تسآل» وکیف الحال. 

وأنا آقول. بخیر. 

وهو یقول, ونحن أيضنًا بخيرء ربما نتلاقی مرة. 

آقول. ريما. 

تاه دنفرت ] "أناستازيا" تقول 

لايد أن نذهب. 

ثم؛ فى النهاية قبل الانصراف, طبع مارتن على 
يدى قبلة وداع ونظرت آنا إلى الشارع. لأن أمام جبهة 


(#) وردت من قبل بمعنى العائلة الكبيرة فى تصور الأب المشكوك فى 
أخلاقه ونوایاه وتاریخه وتأکدت صلاته اللاانسانیه الدنيئة 
بالاستبداد والمستبدين. (المترجم). 
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اجو الاي ار ااال رانف 
رباطیهما. فلما اختفت السيازة کانت دراجة بخارية 
حمراء ماركة يافا تمقف فى الناحية الأخرى من 
الشارع. وفى الجراج المكشوف وفف رجل مسن يلبس 
نظلونا قصیرا. آما الشخص الذی آتی من الخلف من 
تاساسحا الال ودف الى 
الجراج فكان 'ياول". أشارت ساعة "آناستازیا" إلى 
العاشرة وخمس دقائق. ۱ 

پاول والرجل السن یضحکان, وأنا آبحث عن 
العروق المرمرية فى السافين النحیفتین وآری إريال 
ياول' على السطح. إنه من صنع پاول . يتناول مفتاح 
صواميلء لم يبحث» بل فبض فبضه واحدة داحل 
ات مها محسب كلامة يدور دورة ال رما 
فى الدينة كنت اصدقه. ولم لاء كان سکره حقیقیا: 
ماذا كان يمكن أن يكون فيه زاتمًا. آنا لم أسأله قط مع 
من يشرب ومن الذى يدفع. فى البيت كان المألوف أنه 
یشرب بمفرده. بعد الحادث فال: 

السكيرون یعرفون بعضهم البعض فى التو واللحظة 
من منضدة إلى منضدة عن طريق النظرات. الكؤوس 
تتحادث بعضها مع البعض. موضوع تعارف السكيرين 
لاحب ان زهجت بشانه احف. آنا اشرب لافس 
مع آخرين ولكنى أحب الجلوس وحدى إلى المائدة. 

ولكن بعد ذلك رمى پاول" بالليل حاجيات النوم 
بدءا بمخدتينا من النافذة. ورأيتهما تحت بيضاوين 
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وصغيرتين مثل منديلين. ونزلت بالمصعد حافية 
ورجعت بهما فوق. فلما وصلت بالمخدتين كان 
اللجافان تست .كلما صعدت باللحافين فى الصعة: 
اضطررت للبكاء وآنا أزاهماء وهما كبيران إلى هذا 
الحد. و قهرتهما نزوة ليلية لأحد الحمقى. 
وضحکت بعد ذلك مع الخدتین. عند السید میکو" 
كان شباك حجرة النوم يضيئه ضوء خافت من لمبة 
كومودينو بجوار الفراش. كان الوقت متأخراء ولكن 
يوم الأربعاء. يوم اليانصيب استمر ولم ينته بعد. من 
يعلم أى نوع من التسرية مازال السيد میکو يجربه 
فى هذا الوقت لكى یهیی زوجته لليوم التالی ریما 
بالتقارب والحب الجسمی. 
قالت "لیللی" اننا نتعب من الشباب, آما کبار السن 
فهم یخففون جلد الانسان وینعمونه. 
كذلك إلقاء فرش السرير من النافذة كان فعلاً 
جسمانيًا. صحیح أنه لم يكن حبا, ولكنه كان أكثر 
جسمانية من الملابس التى تلقی وتتطاير فى الهواء. 
أما فستان الأحد الذى انتظرت فيه السيدة میکو" 
اه يوم الأريماء فد علق فى الدولاب مرة آخری 
أما جسمها فهى التى تحمله. فعندما تستند السيدة 
"میکو" إلى حائط المدخل فهی من هذه اللحظة لاتعود 
تعرف نفسها الآنء ولكنها فى المقابل تمرف نفسها 
على نحو أفضل قبل ما يزيد على عشرين سنةء فأريد 
الفرار. لحمها الذى استهلكته الحياة لا ييدو ناسيا 
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نفسه مثل لحم أمى فى الشمسء بل يبدو مستعدا 
للمس. السيد "میکو" قال لپاول ذات مرة: 

كل وصال ملعقة سكر لأعصابها العتزلة, الشىء 
الوحيد الذى أحفظ به زوجتی آخذة بناصية حواسها. 

تساءل پاول. آخذة بناصية حواسها. 

حواسهاء آنا قلت حواسهاء ولم أقل آخذة بناصية 
عملها . 

إذا لم تكن لمبة الكومودينو أضاءت الوصالء بل 
الخبر الأخير فى كراسة الملاحظات. فهل غفل تسجيل 
أخبار المراقبة والملاحظات عن المخدتبن واللحافين. 
ولم أوقد نورا فى المدخل بل حملت مثل اللصة 
اللحافين إلى المصعد. قلما وصلت بهما فوق كان پاول 
بالبيجاما على المخدة البيضاء مثل صفحة الورق 
المخطط. فشد ركبته إلى بطنه وسأل: 

هل راك أحد. 

غطیته. ووضعت اللحاف الآخر فى مكانى وسويت 
الثنيات كأنما رقدت على الملاءة التيل المرأة التى أود 
أن آکونها ابتداء من الصباح المبكر _ تلك التى لا تظل 
راضية ار ورفع پاول بصره إلى سقف 
الحجرة وقال: 

آنا اسف. 

مثل هذه الكلمات لم أسمعها تقريبًا قط. لم 
أسمهها حت غندما کانت خداء كتوتران توترا مشية 
الطحين ويلوى الذقن. كان دائما يدع الاعتذارات تحت 
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وجهه» ولم يكن يلين من تلقاء نفسه. ما هى العلاقة, 
وكيف كانت بين هذا الأمر وبين ابتداعى فى اليوم 
التالى كذبة واختراقى شارع المحلات حاملة شيكة 
بطاطس ودخولى سكون الصيدلية حيث قلت: 

فى أثناء قيام جدى بتقطيع الخشب بالبلطة 
انطلقت شظية وخرمت عينه اليمنى وضیعتها. وهو 
يقيم بعیدا عن هنا ولا يستطيع أن يأتى إلى المدينة. 
وهو منذ ذلك الحين لا يبرح البیت. بل لا يقدر على 
الذهاب إلى الكنيسة أو الحلاق. وهو يخجل من 
الثاسن واوف أن اشترى له غا 

من الممكن آن يكذب الإنسان مع الموتى دون أن 
یزدجر, فلا شىء منها يتحقق. أما بالنسبة الى 
الأكاذيب الطيبة و آلبو" فأنا أشعر بالنجاح لأننى 
نفسى من كلمة إلى أخرى أصدق نفسى. أما حكاية 
تكسير الخشب فكانت مؤسفة؛ لقد كذبت کثیرا فى 
خوف ومن أجل آخرین.حتی إننى لم أعد أستطيع أن 
آکذب دون خوك ومن اجلی آنا. الضيدلاتية کانت 
تلبس فستان الشارع تحت البالطو الابیض, هكذا 
وقفت هناك مثل امرأتبن متداخلتین الواحدة فى 
الأخری, احداهن مسنة والأخری شابة. كانت لايسة 
فستان الشارع تعرف كيف يعذب الألم الانسان, وکانت 
لابسة البالطو الأبیض تعرف كيف يعالج الألم. ولکن 
ليس لدی هذه ولا تلك مقیاس للأكاذيب الطيبة. 
وعلى الرغم من ذلك كفت عينيها وقالت: 
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يمكنك أن تشتريها دون روشتة. وستكون على 
ممقاسه. وليس لك أن تبدليها. خذى من نافذة العرض 
واحدة. يمكنك آیضا أن تأخذى اثنتين. 

ووتحكت: 

أيضا ثلاث عیون, وربنا يعلم أن عندنا ما يكفى 
وأن ما عندنا يلم التراب. 

وأخذت عینا زجاجية زرقاء قاتمة فظهرت فى 
نافذة العرض أول فجوة. كانت لجدى عينان بنيتان 
بنصف لمعة لا تظهر فى الزجاج لأنه الزجاج لم يعرف 
العاناة. الو القن اشكريكيا رسمت حدقة فى الماء 
ولكن الاء گان کلجا. هون آرادت أن تقیس نفسها 
بالیللی" فلم تصل إلى شىء یذهل. وأنفها الشبیه 
بر هو الغ ما كان يتينى له أن ملد بدا ولا ان يعلد 
آلة. 

قبل أن أشترى البطاطس كنت فى محل ال"أليمنتا" 
فى قسم الحلويات. فى البرطمانات الزجاجية 
المصفوفة بعضها فوق البعض رأيت بونبون أحمر 
التصقت به زنابير ميتة. وبجانبها شفرات حلاقة 
صدئة ثم بسكويت مكسر ثم علب عيدان ثقاب ثم 
بونبون أخضر بالزنابير. وعلى الرف المثبت فى 
الحائط زجاجات تتبادل الألوان ليكور بيض أير ليكور 
اصفر؛ عصير توت بری وردی؛ براندی 
فرانتسيراندفاين: سائل نقى نقاء الاء الرائق لازالة 
آلوان تجمیل الأظافر. ولم تكن العروضات واثقة من 
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أن ما بداخلها آشیاء أخرى مختلفة. أما البائع فكآنه 
كان عيدان ثماب وشفرات حلافة وبونبونات متلاصمة 
ویسکویتات تحولت إلى إنسان يوشك أن يتفتت مرة 
أخرى. 

قلت مائة جرام شفرات حلاقة طعمها كالسكر. 

فصاح فى؛ شوفى مصلحتك» وخيرٌ لك أن تشترى 
لنفسك شيئًا من الصيدلية. قانت دون شك مصاية 
بلوثة. 

آنا مصابة بلوثة؛ فالبضاعة تدور حولى وتشط 
على عقلی شططًا. وذهبت إلى محل الخضراوات 
وسررت لأن البطاطس الخارجة من الصندوق إلى كفة 
الميزان لا تتحول إلى أحذية وصخور. حملت بيدى 
کیلوین من البطاطس وفى رأسى صلابة الأشياء التى 
لا تميد. ذهبت بهما إلى الصيدلية واشتريت العين 
الزجاجية. عندما لا أطلب مرة أخرى سيكون على 
پاول أن يلصق لى فى هذه العين خاتما صفیرا ثم 
ألبسها كالحلية فى رقبتی, وهذا ما فكرت فيه فيما 
مضی. 

عندما أسمع فى بير السلم الصعد نازلاً وفیه 
ساعی بو" فان صوته يرن خفيضًا فى رأسی: 
التلاهاه الشاغة العاشرة كماماء السبت السبافة 
الا ر ماما انتمیین المناعة العاشرة کسام .ها 
أكثر ما قلت لياول بعد إغلاق الباب: 

لن آذهب مرة آخری. 
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فطوقنی ياول بذراعه وفال: 

عندما لا تذهبين سيأتون ویاًخذونك. فيمتلكونك 
إلى الأبد. 

وأومأت برأسى. 

يفرش پاول فوطته على الأرض بجوار الدراجة 
البخارية ويقعد عليها ويركّب الصواميل. وأنا أقف 
وراء خميلة ولا أود المسیرء كلاب: كلاب على الأسفلت 
داخل البرج السكنى المنبعج الذی يعرفه كل إنسان. 
باستثناء السيدة میکو التى تمشى على أكثر تقدير 
عشر خطوات من باب الشقة إلى الصعد. وعشر 
خطوات إلى مدخل البیت. ولا تخطو خطوة أخرى 
لايا تقس الطريق.روقالت: 

الدنيا كبيرة: كيف أشم فى الخارج مكان شقتنا فى 
الداخل. 

وعن المصعد فالت: 

اركبى داخل هذه العربة. يحركها حبل, لا بنزين. 
هل معك تذكرة. اليوم هو أول الشهرء اليوم يأتى بكل 
تأكيد مفتش التذاكر. فوق, هناك على السطح يموت 
الانسان جوعا. 

اعطتنی مشمشة ودخلت الصعد . ومن خلال لحم 
ثمرة المشمش الذى دفأته يدها دقّت الد وم 
المشمشة من الشباك إلى أبعد ما طارت. لم آدع نفسى 
أقع بمشمشة فی قبضتهاء آما الآن فریما أحبيت أن 
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أكون مثل السيدة میکو التى تقول متلعثمة بصوت 
ناعم مأ لم تستمعة أذن: ألم تقّل عن المجىء: 

ثم جاء إميل مرة آخری» مرتين ... 

5 ۰ 0 ۰ 5 2 5 8 

قلما جئت بالليل مرتين بفرش السريرء فهمت أن 

وإذا كنت الآن على الرغم مما جرى أدخل البرج 
السكنى المنبعج وألبس البلوزة التى ما زالت تنتظر 
وآفعد فى الطیخ. عندما يخرج أحد من المصعد فان 
باب المصعد يحدث فوا مثل ارتطام حجارة فى 
الدور الذى فوقنا والذى تحتنا. وهنا فى دورنا مثل 
ارتطام حدلك . عندما آسمع حدیدا أخرج إلى بير 
السلم. الیوم سيأتى "الب" . عندما طلبت للمرة الأولی 
الأولانية أرانى بطاقته الشخصية. وبدلاً من أن أقراء 
ظللت أحملق إلى صورته الفوتوعرافية يظهر فيها مثل 
شاه يضغط اليد عندما يقبلها لد ية ضغطًا موف 
وتنادیه رو حنه وأمه. لابد أنهما كانا اسمين صغيرين 
أو ثلاثة. تأخرت آکثر مما ینبفی. فد رجعت البطاقة 
الشخصية إلى الجيب. ادا كان الرأى عند الب أن 
أختفى فسأقول له الحميمة: 
الباب. 

وعندما يأتى ياول بالمصعد سأقولها له هو أيضا. 
ولن يكون عليه أن يكذب توا حتى أسأله: 

أين كنت. 


ليتنى لم أقابل نفسی ۰ ۰ ۳۲۱ 
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سيقول كما يفعل غالبا: 

الدراجة البخارية حاقًا الحمراء تلمع وقد طليت 
موخرا. بدافع من الملل أو على سبيل الخطأ ينظر 
الرجل المسن إلى الخميلة هنا ويميل على أذن ياول. 
الآن ينهض باول واقفا ويرانى. لماذا يقفل أزرار 


هه 


كمنصة . 


- 


هاه ها لا يصاين ایح تا تون 
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الفكر الجديد ۲ 
لمكم 


آ که اس لكات القرنسية ومارى تممنة: 
.. رواية .. جائزة ميديسيس. 

۲ - «فتاة من شارتر».. للكاتب المرنسی «بيير 
بیجی».. رواية.. جائزة انتر. 

۳ - «موال البیات والنوم».. للکاتب الصری «خیری 
فلي رو سای الدولة التقديرية: 

٤‏ - «أوائل زیارات الدهشة» للشاعر الصری «محمد 
عفیفی مطر» .. سيرة ذاتية.. جائزة سلطان 
ای 

۵ - «اللمس».. للکاتبه السعودیه «ملحه عیدالله».. 
مسرح .. جائزة آبها . 

1 -«عاشوا فی حیاتی».. للکاتب الصری «انیس 
فصو مت ای اک 

۷ ب وقبلة الحياةب للگاتے الصری دق اد نی 
رواية.. جائزة التفوق. 

سود الحنةى. للكافة الصرية ی ال 
مسرح.. جائزة التفوق. 

. العاشقات.. للكاتية النمساوية «الفريدة يلينك»‎ - ٩ 
رواية.. جائزة نوبل.‎ 
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٠‏ -نوة الكرم.. للكاتبة المصرية.. «نجوى شعبان».. 
وواية:٠.جاكزة‏ الدولة التشجيعية. 

١-«الفسكونت‏ المشطور».. للكاتب الإيطالى 
«إيتالوكالمينو» رواية.. (عدد خاص).. جائزة 
فياريجيو. 

-١‏ القلعة البیضاء.. للكاتب التركى «أورهان باموق» 
.. رواية.. جائزة نوبل. 

۲ اين تتهب:طليور الحسيظ.. تا کاتب الصضبرى 
«إبراهيم عبدالمجيد».. أدب رحلات .. جائزة 
التشوق: 

۶ - فرية ظالمة.. للکاتب الصری «محمد کامل 
حسین» .. روایه.. (عدد خاص).. جائزة الدولة 
للأدب. 

6 الرجل البطىء.. للكاتب الجنوب إفريقى «ج .م . 
كوتسى».. رواية .. جائزة نوبل. 

١١‏ طحالب.. للكاتبة الجنوب إفريقية «مارى 
واطسون» .. متتالیة قصصیية .. جاكزة کین . 

۷ كبوكاى تلکات البولتدى «اسحق اقفن 
سنجر».. رواية .. جائزة نوبل. 

۸ - شارع ميجل.. للكاتب من ترينداد «ف. س. 
نايبول».. رواية.. جائزة نوبل. 

٩‏ الحياة الجديدة.. للکاتب الترکی «اورهات باموق» 
.. رواية.. جائزة نوبل. 

۰ - عشر مسرحیات مختارة.. للکاتب الانجلیزی 
«هارولد بنتر».. مسرح.. جائزة نویل. 
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۲١‏ - الآخر فكلن:. للكاتب الفرتغالى «جوزيه 
ساراماجو» ۰ روایه جائزة نویل. 

۲ الستیعدون.. للکانبه النمساویه «إلفريدة 

بویت اروت 


۳ - الانثی كنوع .. للكتابة الأمريكية «جویس کارول 
آوتس».. قصص.. جائزة بن مالامود . 

۶ - ثلاثة ایام عند آمی.. للکاتب الفرنسی «فرانسوا 
فایرچان» .. رواية.. جائزة الجونکور. 

6 إسطتبول.. الذكريات :واكديتة.. لكاتب ان گر 
SEDE‏ 

_ الطوف الحجرى.. للكاتب البرتغالى «جوزيه 
haa ll‏ ۱[ 

۷ - نار وريبة.. للكاتبة الألمانية «بريچيتّه كروناور» 
مختارات.. جائزة جورج بوشنر الكبرى. 

۸ الذكريات الصغيرة.. للكاتب البرتغالى «جوزيه 
سار اماهوه نة دافا جاكزة اویل 

۹ - الیزابیث کُستلو.. للكاتب الجنوب إفريقى «ج. م. 
كوتسى» .. رواية.. جائزة نوبل. 

اس تفای مالس نوی تا والسيدة 
جیرترود .. للكاتبة الألمانية «بريجيته کروناور» .. 
قصص.. جائزة چورج بوشنر الكبرى. 

١‏ حين تقطعت الأوصال .. للکاتبة المكسيكية 
«أمبارو دابيلا».. قصص.. جائزة بياروتيا. 
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7؟- مارتش.. للكاتبة الأمريكية «جيرالدين بروكس» 
رواية.. جائزة البوليتزر. 

۳ - اغتنم الفرصة.. للكاتب الكندى «سول بيللو».. 
رواية.. جائزة نوبل. 

۴٤‏ د السضيرة.. للكناتب البرتغالى «جوزيه 
ساراماجو».. روایة.. جاكزة نویل. 

۵ - بريك لين.. للكاتبة الانجليزية البنفالية.. 
«مونيكا علی».. روایة.. جائزة البوکر. 

1- بريد بفداد.. للکاتب التشیلی «خوسیه میجیل 
باراس».. رو ایة.. الجاكزة الوط نلاداب. 

۷ - عن الجمال.. للكاتبة الب ری طانية «زادی 
سمیث».. روایة.. جائزة الأورانچ. 

۸ - العار.. للکاتب الجنوب إفريقى «ج. م. کوتسی».. 
رواية.. جائزة نوبل. 

۹ فلت سيتناكيةى للكاقن القرتسئ «انسات 
قوتورینو».. رواية.. جائزة الفیمینا. 

۰ - هكذا كانت الوحدة.. للکاتب الاسبانی «خوان 
خوسیه میاس».. روایة.. جائزة نادال. 

۱ - الشلالات.. للكاتبة الأمريكية «جويس کارول 
أوتس».. روایة.. جائزة الفیمینا. 

۲ - العشب یفنی.. للكاتبة الانجليزية «دوریس 
لیسنج».. رواية.. جائزة نویل. 

۳ - العالم.. للکاتب الاسبانی «خوان خوسیه 
میاس».. روایة.. جائزة بلانیتا. 
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6 - ميرات الخسارة.. للكاتبة الهندية «كيران 
ديساى».. ر وایة.. جائزة البوكر. 

٥‏ - الطفل الخامس.. للكاتبة الإنجليزية «دوريس 
ليسنج».. رواية.. جائزة نوبل. 

1 - بن يجوب العالم.. للكاتبة الانجليزية «دوريس 
ليسنج».. رواية.. جائزة نوبل. 

۷ - شورة الأرض.. للكاتب البرتغالى «جوزيه 
ساراماجو».. روایة.. جائزة نویل. 

۸ - ملك آففانستان لم یزوجنا.. للكاتبة الفرنسية 
«إنجريد توبوا».. رواية.. جائزة الرواية الأولى فى 
قرسا 

٩‏ - الکهف.. للكاتب البرتغالى «جوزيه ساراماجو».. 
رواية.. جائزة نوبل. 

6 يوميات عام سیی.. للكاتب الجنوب إفريقى «ج.م 
كوتسى».. رواية.. جائزة نوبل. 

۱ - کازانوفا.. للكاتب الانجلیزی «اندرو میللره.. 
روایه. 

۳ _ انقطاعات الموت.. للکاتب البرتفالی ۰ جوزیه 
ساراماجو».. روایة.. جائزة نوبل. 

۳ - العم الصفیر.. للکاتب الألمانى «شیرکو فتاح».. 
رواية.. جائزة هیلده دومین لأدب فى المنفى. 

6 - اللعب مع النمر.. للكاتبة الانجليزية «دوریس 
لیسنج».. مسرح.. جائزة نوبل. 

0 فى أرض على الحدود.. للکاتب الألمانى «شیرکو 
فتاح».. رواية.. جائزة نظرات أدبية. 
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7 الإرهابية الطيبة.. للكاتبة الإنجليزية «دوريس 
ليسنج».. رواية.. جائزة نوبل. 

۷ - المسرحيات الكبرى ج١..‏ للکاتب الإنجليزى 
«هارولد بنتر» .. مسرح.. جائزة دوبل. 

۸ - السرحیات الکبری ج ۲.. للکاتب الانجلیزی 
«هارولد بنتر».. مسرح.. جائزة نوبل. 

05 تصنت شمس صقراء.. القاتبة التبجيرية «تشيماماتدا 
نجوزى آديتشى» .. رواية.. جائزة الأورانج. 

٠‏ مذكرات چین سومرز «مذكرات جارة طيبة».. 
للكاتبة الإنجليزية «دوريس لیسنج».. رواية.. 
جائزة نوبل. 

١‏ مدکرات جين سومرز «إن العجوز استطاعت».. 
للكاتبة الإنجليزية «دوریس لیسنج».. رواية.. 
جائزة نوبل. 

17 الحوت.. للكاتب الفرئسى «جان مارى جوستاف 
لوكليزيو».. رواية..جائزة نوبل. 

۳ - رقة الذئاب.. للكاتبة الأسكتلندية «ستيف 
تیا وو آنا :اة كوستا. 

۶ - رحلة العم مآ.. للكاتب الجابونى «چان ديقاسا 
نياما».. رواية.. جائزة الأدب الكبرى لإفريقيا 
السوداء. 

56 مسبيرة القيلى للكاتب البرة شال محوزية 
ساراماجو» رواية.. جائزة نوبل. 

1 کرسی النسر.. للكاتب المكسيكى «كارلوس 


فوينتيس».. رواية.. جائزة سرفانتيس. 
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7" داى.. للكاتبة الإسكتلندية «أ. ل. كيندى».. 
روا شاكزة وس 

۸ - الحب الدمر.. للکاتب الأمریکی الکندی «دي 
وای بیشارد».. روایة.. جائزة الکومنولث. 

٩‏ - آین نذهب یابابا؟.. للکاتب الفرنسی «جون لوی 
فورنییه».. روایة.. جائزة الفیمینا. 

نداء دینیتی.. للکاتب الجابونی «جان ديقاسا 
نیاما».. رواية.. جائزة الادب الکبری لافریقیا 
الفبوذاء: 

۱ صخب الميراث.. للكاتب الجابونى «جان ديقاسا 
نياما» رواية.. جائزة الأدب الكبرى لأفريقيا 
السوداء. 

۲ - المؤتمر الأخير.. للكاتب الفرنسى «مارك 
بروسون».. رواية.. جائزة الأكاديمية الفرنسية 
الكبرى للرواية. 

۳ - كتاب الرسم والخط.. للكاتب البرتفالی «جوزيه 
عبار اشاحكو.. .رواية:. حاقدة نوی 

۶ - كل رجل.. للكاتب الأمريكى «فيليب روث».. 
رواية.. جائزة فوكنر. 

0 ثريد أن نتحدث عن کیشین.. للكاتبة الأمريكية 
«ليونيل شرايفر».. رواية.. جائزة الأورانج. 

7 ألم فد .. للكاتب الإنجليزى «أندرو ميللر».. 
رواية.. جائزة جيمس تيت بلاك. 

۷ - أناقة القنفن.. للكاتبة الفرنسية «مورييل 
باربرى».. رواية.. جائزة المكتبات للرواية. 
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ے حزن مسب ایآ ی وال حاف 
رواية.. جائزة روندو . 

۹ - غدا.. للكاتب الألمانى «فالترء كاباخر».. رواية.. 
جائزة جورج بوشنر الكبرى. 

۰ - الکلمة الکسورة.. للکاتب الانجلیزی «آدم 
فولدز».. روایه/ فصیدة.. جائزة کوستا. 

۱ أن تصبح أغرابًا.. للكاتبة الانجليزية «لویز 
دين ووائة < جاكزة تی تراسنك. 

الى اكراة السك نة للكاعية التيعاراحونة ویرک زا 
بيلي».. رواية.. جائزة كاسا دى لاس أمير كاس. 

سر كاميكتستن.:للكاتب ای «هرمق 
هيسه».. رواية.. (عدد خاص).. حاكزة و 

۶ - بيت السيد بیسواس.. للكاتب من ترينداد «ف. 
س . نايبول».. رواية.. جائزة نوبل. 

۵ - مدريد الأصيلة.. لكاتب الإسبانى «كارلوس 
أرنيتشيس».. مسرح.. وسام الاستحقاق. 

1 - لافینیا.. للكاتبة الأمريكية «أوروسولا کی 
لى جوین».. رواية جائزة دیمون نايت التدکارية 
الکیری. 

۷ - آشجار متحجرة.. للکاتبة المكسيكية «آمبارو 
دابیلا».. فصص .. جائزة بیاروتیا . 

۸ - سنوات الهروب.. للکاتب الکولومبی «بلینیو آبولیو 
ميندوثا».. رواية.. جائزة بلازا إي خانیس. 

86 الباحث عن الذهب.. للكاتب الفردسی «جان مارى 
جوستاف لوكليزيو».. رواية.. جائزة نوبل. 
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مسسسل 


۰ - جائزة آو. هنری.. مجموعة من المؤلفين.. 
قصص فصيرة.. القصص الفائزة بجائزة أو. 
هنرى ل عام ۲۰۰۷ . 

45 د الحيوان ااعتضر.. للكاتب الأمريكن ای 
روث».. رواية.. جائزة بن /نابوكوف. 

۲ انشووة الاناما. تلکاب الفرنيى فحیل يروا 
روایة.. جائزة الجونکور . 
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حدر 


الفكر الجديد ۲ 
لمكم 


يصدر قربيا من هذه السلسلة 


١‏ حكاية أوزوالد.. نورمان ميلر.. جائزة «باريس 
ریقیو» هادادا ۲ ۲۰۰ . 


۲ - الملك ينحنى لیشتل.. هیرتا موللر.. جائزة نوبل 
۹ 


5 العید .. اسحق باشیفیس ستجر .. جائزة نويل 
۸ . 
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مطابع الهيذيّ المصرييّ العام للكتاب 
ص. ب : ۲۳۵ الرقم البريدى : ۱۱۷۹6 رمسيس 
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